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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 
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إيران تلمّح لقبولها التهدئة مقابل وقف {الحرب الاقتصادية} ضدها

البحرين لاستضافة اجتماع أمن الملاحة في الخليج
واشنطن: هبة القدسي 

نيويورك: علي بردى

أعــــلــــن المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
الــــخــــاص بــــإيــــران بــــرايــــان هــــوك، 
أمــس، أن البحرين ستستضيف 
اجتماعاً دولياً، لبحث أمن الملاحة 

في الخليج، في الخريف المقبل.
وبدوره، أعلن وزير الخارجية 
البحريني الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة، أن الهدف من الاجتماع 
المــرتــقــب سيكون مناقشة كيفية 
مواجهة التحديات والاستفزازات 

الإيرانية في مياه الخليج.
وأوضــــــــــح هـــــــوك الـــــــــذي كــــان 
يــتــحــدث فـــي نـــــدوة شـــــارك فيها 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي، أن 
الاجــتــمــاع الــخــاص ببحث الأمــن 
الـــبـــحـــري فــــي الـــخـــلـــيـــج، ســيُــعــقــد 
الــــخــــريــــف المــــقــــبــــل، ويـــــأتـــــي بــعــد 
اجــتــمــاع وارســــــو الـــــذي عُـــقـــد في 

فبراير (شباط) الماضي.
ولم يعلن هوك عن الدول التي 
ستشارك فــي اجتماع البحرين، 
الــكــشــف عن  إنـــه سيتم  قـــال  لكنه 
تفاصيل الاستراتيجية الأميركية 

لـــحـــمـــايـــة خـــــطـــــوط الــــشــــحــــن فــي 
مؤتمر مشترك مع وزارة الدفاع 
الأمـــيـــركـــيـــة خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة 
وســتــجــري دعـــوة الــــدول الأخـــرى 

لدعم الاستراتيجية.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد 
جــــواد ظـــريـــف، لــلــصــحــافــيــين في 
الأمـــم المــتــحــدة، أمـــس، أن القيود 
المــشــددة التي تفرضها الولايات 
المتحدة على حركة الدبلوماسيين 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــين وعــــــائــــــلاتــــــهــــــم فـــي 

نيويورك «غير إنسانية».

ولمـــــح ظـــريـــف لـــقـــبـــول بــــلاده  
التهدئة مقابل وقــف مــا سماها 
الحرب الاقتصادية ضدها. وقال 
إن «الولايات المتحدة تشن حرباً 
إيـــران تستهدف  اقتصادية على 
المواطن العادي، وهــذا يرقى إلى 
حــــد الإرهــــــــــــاب». ثــــم ســـئـــل حـــول 
الــتــي يتعين اتخاذها  الــخــطــوات 
لـــتـــهـــدئـــة الـــتـــوتـــر بــــين واشــنــطــن 
وطــــــهــــــران، فــــــأجــــــاب: «يــــجــــب أن 
يتوقف ذلـــك. بمجرد أن يتوقف 

يمكن أن تعقبه أمور أخرى».
(تفاصيل ص ٥)

البيت الأبيض يعلن وقف تسليم تركيا طائرات «إف ٣٥»

هجوم أربيل يزيد التوتر بين واشنطن وأنقرة

قـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الشرق الأوسط» إن مقتل  غربية لـ
نائب القنصل التركي بإطلاق نار 
فــي أربــيــل فــي كــردســتــان الــعــراق 
أمس، سيزيد التوتر بين أميركا 
وتــركــيــا قــبــل انــعــقــاد اجــتــمــاعــات 
بين البلدين في أنقرة لبحث إقامة 

«منطقة أمنية» شرق سوريا.
وصــــــرح مـــصـــدر فــــي شــرطــة 

نــائــب القنصل التركي  أربــيــل أن 
قتل رفــقــة شخصين آخــريــن «في 
هجوم مسلح استهدف القنصل 
ومــــوظــــفــــي الـــقـــنـــصـــلـــيـــة، عــنــدمــا 
كانوا موجودين في أحد مطاعم 
أربيل»، لافتاً إلى أن منفذ الهجوم 

لاذ بالفرار.
وأكـــــدت وكـــالـــة «الأنـــاضـــول» 
التركية أن المهاجم كــان وحــيــداً، 
مــرتــديــاً لــبــاســاً مــدنــيــاً، ويــحــمــل 
مسدسين، وأطلق النار مباشرة 

على موظفي القنصلية التركية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 

إبــراهــيــم كالين «سنقوم  التركية 
بــالــرد المناسب على منفذي هذا 

الهجوم الجبان».
جـــــهـــــة   أي  تـــــــعـــــــلـــــــن  ولـــــــــــــــــم 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــــلــــى الـــــفـــــور عــن 
الــهــجــوم. وبــــدأ خــبــراء عــراقــيــون 
الإشـــــــارة إلــــى مــســؤولــيــة «حـــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» انــتــقــامــاً 
لمقتل قــيــاديــين فــي الــحــزب خــلال 
غارات تركية. لكن المتحدث باسم 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــلــحــزب ديــار 

دنير نفى ذلك.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 

البيت الأبيض في بيان أمس، أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــــررت رسمياً 
وقف تسليم الطائرات المقاتلة «إف 
٣٥» لتركيا، لكنه أكد أن العلاقات 
الــــعــــســــكــــريــــة مـــعـــهـــا ســـتـــســـتـــمـــر. 
وأضاف أن إقدام تركيا على شراء 
الـــروســـيـــة  مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 
جعل مــن مشاركتها فــي برنامج 
أمـــراً مستحيلاً.  الــطــائــرة  تطوير 
وأوضــح البيان أن «المقاتلة إف. 
٣٥ لا يــمــكــنــهــا أن تــتــعــايــش مع 
منصة روســيــة لجمع معلومات 
استخباراتية». (تفاصيل ص ٢)

قتلى من قوات ماهر الأسد 
بعد استهداف دورية روسية

درعا - لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل ٦ عــنــاصــر مـــن «الــفــرقــة 
الـــــــرابـــــــعـــــــة» الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــحـــرس 
الـــجـــمـــهـــوري الـــــســـــوري، بــقــيــادة 
اللواء ماهر، شقيق الرئيس بشار 
الأســـد، فــي تفجير عــبــوة ناسفة 
استهدفت حافلة كانت تقلهم في 
مــحــافــظــة درعـــــا، جــنــوب الــبــلاد، 
وذلــــــك بـــعـــد أيــــــام مــــن اســـتـــهـــداف 
دورية روسية في المنطقة نفسها.

وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» أمـــــــس، بـــأن 
«عــبــوة ناسفة استهدفت حافلة 
كـــانـــت تـــقـــل عـــنـــاصـــر مــــن الــفــرقــة 
الــرابــعــة، مــا أســفــر عــن ســقــوط ٦ 
قتلى منهم، وإصــابــة ١٥ آخرين 
بــجــروح»، بعدما كــان {المــرصــد} 

قد أفاد سابقاً بمقتل ٤ عناصر.
ولـــــم يــتــمــكــن «المـــــرصـــــد» مــن 
تــحــديــد الــجــهــة المـــســـؤولـــة، لكنه 
الـــنـــظـــام  إلـــــــى أن «قــــــــــوات  أشــــــــار 
تــــتــــعــــرض بــــشــــكــــل شــــبــــه يـــومـــي 
بـــالـــعـــبـــوات  كــــــان  لـــهـــجـــمـــات، إن 
الـــنـــاســـفـــة أو بــــإطــــلاق الــــنــــار فــي 
مــحــافــظــة درعــــا، لكنها لا تسفر 

عادة عن سقوط ضحايا». 
وأوضــــــــــــــــح «المـــــــــــرصـــــــــــد» أن 
«مـــقـــاتـــلـــين مــــعــــارضــــين ســابــقــين 

يشنون عادة هجمات مماثلة ضد 
قوات النظام».

واســــتــــعــــادت قــــــوات الــنــظــام 
صيف عــام ٢٠١٨ السيطرة على 
إثــر عملية  كامل محافظة درعـــا، 
عـــســـكـــريـــة، ثــــم اتـــفـــاقـــات تــســويــة 
مـــع الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة فــيــهــا، 
وعملية إجلاء للآلاف من رافضي 

التسويات.
وتـــصـــاعـــدت مـــؤخـــراً ظــاهــرة 
الاغـــــــتـــــــيـــــــالات. وســــــجّــــــل مــعــظــم 
عمليات الاغتيال قتلى من قادة 
«فصائل المصالحات» أو ضباطاً 
الـــســـوري أو شخصيات  لــلــنــظــام 

محسوبة على إيران.
لــكــن لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ بــدء 
اتفاق التسوية في مناطق جنوب 
سوريا، شهدت المنطقة استهداف 
دوريــة تابعة للشرطة العسكرية 
الـــــروســـــيـــــة أثـــــنـــــاء جـــولـــتـــهـــا فــي 
مناطق خاضعة لاتفاق التسوية.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة إن 
مـــجـــهـــولـــين اســــتــــهــــدفــــوا بــعــبــوة 
«نــاســفــة»، ظهر السبت الماضي، 
رتـــــــــلاً فــــيــــه قـــــــــوات مـــــن الـــشـــرطـــة 
الــعــســكــريــة الــروســيّــة وقــــوات من 
الــفــيــلــق الـــخـــامـــس، الــــذي تــشــرف 

عليه روسيا في المنطقة.
(تفاصيل ص ٦)

الجانبان وقعا الاتفاق السياسي بالأحرف الأولى وسط ترحيب دولي... والأنظار على الوثيقة الدستورية

صفحة جديدة في السودان بين «العسكري» و«التغيير»
الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين

فـــتـــحَ المــجــلــس الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي الـــحـــاكـــم في 
الــســودان، وقــوى «إعــلان الحرية والتغيير» التي تقود 
الــثــورة، صفحة جــديــدة، بتوقيعهما بــالأحــرف الأولــى 
عــلــى وثــيــقــة «الاتـــفـــاق الــســيــاســي»، الــتــي تــحــدد هياكل 
الفترة الانتقالية، التي ينتظر أن تستمر  الحكم خلال 
٣ ســـنـــوات و٣ أشـــهـــر، بــحــضــور الــوســيــطــين الأفــريــقــي 
والإثيوبي وشهادتهما، وكانت لافتة «الــدمــوع» التي 

سالت من عيني الوسيط الإثيوبي أثناء إلقاء كلمته.
فــبــعــد جــــولات تــفــاوض شــاقــة دامــــت طــــوال الــلــيــل، 
ع كل من نائب رئيس المجلس 

ّ
واستمرت ١٢ ساعة، وق

العسكري محمد حمدان دقلو «حميدتي» عن المجلس 
الــعــســكــري، وأحـــمـــد ربـــيـــع عـــن «قـــــوى الــتــغــيــيــر»، على 
الــتــي وصفها دقــلــو بالتاريخية، فيما عدّها  الوثيقة 
مبعوث الرئيس الإثيوبي محمود درير، نصراً للسودان 
ولأفريقيا. وقال الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد 
لبات، إنها «خطوة حاسمة في مسار التفاوض الشاق، 

تفتح عهداً جديداً يسهل الطريق للخطوة الثانية».
وحـــــيّـــــا إبــــراهــــيــــم الأمـــــــين عـــــن «قـــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر»، 
«الشهداء»، وقطع بأن الثورة ستحدث التغيير المنشود، 
المـــرأة السودانية ودورهـــا بأنه كــان «أيقونة»  ووصــف 

الثورة، و«تاج على رأس كل سوداني».
ونــــص الاتـــفـــاق عــلــى تــكــويــن مــجــلــس ســـيـــادة من 
١١ عضواً، خمسة منهم عسكريون ومثلهم مدنيون، 
وشــخــصــيــة مــدنــيــة يــتــم الــتــوافــق عليها بــين الــطــرفــين، 
وحــكــومــة مــن ٢٠ حقيبة يتم تشكيلها بــواســطــة قوى 
إعــلان الحرية والتغيير، فيما تتجه الأنــظــار الآن إلى 
مفاوضات مهمة لإنجاز الخطوة الأخيرة، وهي الوثيقة 
الدستورية التي ستحدد الصلاحيات النهائية للهياكل 

السياسية، خلال الأيام المقبلة.
من جهة ثانية، وجد الاتفاق السياسي، ردود فعل 
مختلفة بــين الــقــوى الــســيــاســيــة، بــين مــؤيــد ومــعــارض 
ومتحفظ. وفــي حــين خــرجــت مــظــاهــرات ترحيبية في 
شـــوارع الــخــرطــوم، فــاجــأ الــحــزب الشيوعي، وهــو أحد 
مــكــونــات «قــــوى الــتــغــيــيــر»، بــرفــضــه الــقــاطــع لــلاتــفــاق، 
واعتبره انحرافاً عن المسار، وتعهد بمواصلة التصعيد 

الجماهيري السلمي حتى تتحقق أهداف الثورة.
وقال حزب البعث العربي الاشتراكي، عن الاتفاق 
إنه «لا يلبي طموحات الشعب السوداني»، لكنه «خطوة 
إلــى الأمــام» مشترطاً استكماله بالوثيقة الدستورية، 
التي لم يتم التوافق عليها فيما بعد. ورفضت الجماعات 
المسلحة الاتــفــاق بــاعــتــبــار أنــهــا لــم تــشــرك فــيــه. ووجــد 
الاتفاق ترحيباً مصريا، ومباركة من بريطانيا والاتحاد 
الاوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي. (تفاصيل ص ٣)

 لقوى التغيير عقب توقيعهما الاتفاق بالأحرف الأولى في الخرطوم أمس (أ.ب)
ً
 للمجلس العسكري وأحمد الربيع ممثلا

ً
حميدتي ممثلا

١٣ شخصية مقترحة لقيادة الحوار في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

أسفرت لقاءات ماراثونية، عقدها 
مـــمـــثـــلـــون عــــن عــــشــــرات الــجــمــعــيــات 
والتنظيمات في الجزائر، عن اقتراح 
قائمة بأسماء ١٣ شخصية لقيادة 
الحوار بين الحراك المطالب بالتغيير 

والسلطة.
وأعــــلــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن عــــرعــــار، 
المـــدنـــي للتغيير»،  رئــيــس «المــنــتــدى 
الــــذي يــضــم عـــدة جــمــعــيــات مــشــاركــة 

فــي الـــحـــراك، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
فـــي الــعــاصــمــة أمــــس، عـــن لائــحــة من 
١٣ شخصية تضم في الغالب رموزاً 
لـــلـــحـــراك المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ ٢٢ فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، وقال إنهم «قادرون 
على قيادة الوساطة والحوار»، الذي 
دعا إليه الرئيس الانتقالي عبد القادر 
أيـــام، كما دعا  بــن صالح منذ عشرة 
إليه قبله قائد الجيش الجنرال أحمد 

قايد صالح.
وتضم القائمة أسماء وازنــة في 

المجتمع على غـــرار وزيـــر الخارجية 
الأســـبـــق أحـــمـــد طـــالـــب الإبــراهــيــمــي، 
ورئــيــســي الـــــــوزراء الــســابــقــين مــقــداد 
ســيــفــي ومـــولـــود حـــمـــروش، ورئــيــس 
البرلمان السابق كريم يونس، وأيقونة 
ثـــــورة الاســـتـــقـــلال جــمــيــلــة بــوحــيــرد، 
والمحامي البارز مصطفى بوشاشي.
وقـــال عــرعــار، وهـــو نــاشــط بــارز 
في مجال حماية الطفولة، إن الهدف 
من المسعى البحث عن مخرج للأزمة. 
لكنه رفض الحديث عن أي «شروط» 

للحوار مطروحة على السلطة، مفضلا 
التأكيد على «ضرورة إحداث ظروف 
تسمح بنجاح الوساطة والــحــوار... 
حتى ينجح فــريــق الشخصيات في 
مهمته». وشدد على أن «الإفــراج عن 
المعتقلين السياسيين سيكون خطوة 
الــحــوار  إيجابية، مــن شأنها تعزيز 
والــثــقــة فــي الــشــخــصــيــات الــــــ١٣»، في 
إشــارة إلى اعتقال سياسيين ورموز 

تاريخية وشبان من الحراك.
(تفاصيل ص ٨)

تدحرج «فضيحة إبستين» في أميركا 
إلى المعركة الانتخابية بإسرائيل

تل أبيب: نظير مجلي

المـــلـــيـــارديـــر  بـــــدا أن فــضــيــحــة 
جــيــفــري إبــســتــين، المــتــهــم بقضايا 
تـــــحـــــرش واتــــــجــــــار بــــالــــنــــســــاء فــي 
الــولايــات المتحدة، بــدأت تتدحرج 
إلــــــــى المـــــعـــــركـــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة فــي 
إســرائــيــل، بعدما نــشــرت صحيفة 
بــريــطــانــيــة عــن شــراكــة بــيــنــه وبــين 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق 
إيــــــهــــــود بــــــــــــاراك، تـــتـــعـــلـــق بــــأمــــور 
الجنس. فقد نشرت صورة لباراك، 
وهو يدخل بيت إبستين، وقد غطى 
معظم وجــهــه، وظــهــر كــأنــه يدخل 

متخفياً.
وفـــــــي الـــــحـــــال ســــعــــى الـــيـــمـــين 
الإســـرائـــيـــلـــي لاســـتـــغـــلال المــشــهــد، 
ووضع «فضيحة إبستين - باراك» 
فـــــي صـــلـــب المــــعــــركــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 

الإسرائيلية. وأعلن بــاراك مجدداً 
أنــــه لا يــقــيــم عـــلاقـــات مـــع إبــســتــين 
الــتــجــاريــة البحتة.  إلا فــي الأمــــور 
وهـــدد بالتوجه إلــى الــقــضــاء ضد 
الصحيفة البريطانية لمحاكمتها 
الــقــذف والــتــشــهــيــر، وقـــال:  بتهمة 
«هناك حملة لتشويه سمعتي حتى 
لا أواصل مهمتي لإسقاط (رئيس 

الوزراء بنيامين )نتنياهو».
في سياق آخــر، أعلنت قيادة 
الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة فــــي الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أنــهــا تــقــوم بــأعــمــال 
تــــعــــزيــــز وتــــحــــصــــين فــــــي أهـــــــم ٢٠ 
مــوقــعــاً اســتــراتــيــجــيــاً فــي مختلف 
أنحاء البلاد، وذلك ضمن خططها 
الـــحـــربـــيـــة لمــــواجــــهــــة الــــصــــواريــــخ 
الإيـــرانـــيـــة المـــصـــوبـــة تــجــاهــهــا من 
لبنان بواسطة «حزب الله» أو من 

سوريا. (تفاصيل ص ٩)

تحمل توقيعات الرواد وذرات من غباره

مزاد لقطع مرتبطة بأول هبوط على سطح القمر
لندن: عبير مشخص

تقيم دار «كــريــســتــيــز»، مـــزاداً خاصاً 
بـــأول هــبــوط قــام بــه الإنــســان على سطح 
القمر، تعرض فيه قطعاً تحمل توقيعات 
الـــقـــمـــر، وذلــــك  ــــــــرواد وذرات مــــن غـــبـــار  ال
بمناسبة الاحتفالات بمرور ٥٠ عاماً على 

الحدث التاريخي.
فـــتـــحـــت الــــــــــدار أبـــــوابـــــهـــــا فـــــي مـــركـــز 
«روكــــفــــلــــر» بـــنـــيـــويـــورك لمــــعــــرض خـــاص 
ينتهي اليوم قبل بدء المزايدة. ويضم المزاد 
٢٠٠ قطعة من بعثات «نــاســا» إلــى القمر 
خــلال الستينات والسبعينات مــن القرن 
الماضي من ضمنها جداول رحلات السفن 
«أبوللو» و«جيميني». أما القطعة نجمة 
المزاد فتتجسد في كتاب الجدول الزمني 
«أبوللو ١١» الذي يُتوقع أن يحقق مبلغاً  لـ

ما بين ٧ و٩ ملايين دولار.
صورة تحمل توقيع باز ألدرين على سطح القمر في ٢٠ يوليو ١٩٦٩ (أ.ف.ب)(يوميات الشرق)

أربيل: إحسان عزيز

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن: إيلي يوسف

تزايد الدعوات في لبنان
لصون «اتفاق الطائف»

بيروت: سناء الجاك

اللبنانية لصون «اتفاق  الــدعــوات  تــزايــدت 
ــه ومـــحـــاولات  الـــطـــائـــف» مـــن الــخــطــر المـــحـــدق بـــ
الزج بلبنان في «محور الممانعة» وسط ظروف 
إقليمية معقدة، وهو الموضوع الذي كان أيضاً 
بنداً رئيسياً خلال لقاء خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز  مع رؤساء الحكومة 
السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام 

سلام في جدة يوم الاثنين الماضي.
«الشرق  ويقول الوزير السابق بطرس حرب لـ
الأوســــط»: «(الــطــائــف) انتهى منذ زمـــن، وليس 
لدينا إلا الأســـف على الــحــال الــتــي وصـــل إليها 

لبنان، والعمل لمنع انهيار ما تبقى من البلد». 
ويضيف أن «أحــد أسباب انهيار (الطائف) هو 
بقاء فريق سياسي مسلح خــارج إطــار الــدولــة، 
يستعمل فائض القوة لديه لفرض رأيه السياسي، 
مقابل قوى سياسية لا دور فاعلا لها خارج إطار 
التسويات عبر التفاهم مع هذا الفريق. فما يريده 
(حــزب الــلــه) يمر ومــا لا يــريــده لا يــمــر». ويتابع 
إنــه «مــنــع العمل الديمقراطي وألــغــى المحاسبة 
لـــة وفـــــرض حـــكـــومـــات تــجــمــع الأضـــــداد  والمـــســـاء
في السياسة، ولــم يعد هناك مــوالاة ومعارضة 

وأكثرية تحكم وأقلية تحاسب».
من جهته، يقول وزير العدل السابق أشرف 
ريفي إن «التسوية التي أتت برئيس الجمهورية 
ميشال عون هي الخطوة التي قضت عملياً على 
الطائف». إلا أن ريفي مقتنع بإمكانية «حماية 
إلــى تشكيل جبهة  الطائف عبر خــطــوات تقود 
مــعــارضــة هدفها صــون هــويــة لبنان وعروبته 
وتقليص النفوذ الإيراني، الذي لا يهتم بمصالح 

العالم العربي». (تفاصيل ص ٧)
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ولي العهد يستعرض مع الرئيس الأفغاني 
جهود مكافحة الإرهاب والتطرف

جدة: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، 
ــــاً، مــن  أمـــــــس اتــــــصــــــالاً هــــاتــــفــــيّ
الرئيس الأفــغــانــي أشــرف غني 
أحمد زي، تم خلاله استعراض 
البلدين  الثنائية بين  العلاقات 
والجهود المبذولة لدعم الشعب 
الأفــغــانــي الــشــقــيــق، بــالإضــافــة 
إلــــــى تــنــســيــق الـــجـــهـــود بــشــأن 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب ومــكــافــحــة 
الــتــطــرف، بما يــعــزز الاســتــقــرار 

والتنمية في أفغانستان.

أخبار
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اغتيال دبلوماسي تركي بمسدسات كاتمة للصوت في أربيل
أربيل: إحسان عزيز

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لقي أحد أعضاء السلك الدبلوماسي 
التركي المعتمدين لدى إقليم كردستان 
الـــــعـــــراق مـــصـــرعـــه بــــرصــــاص مــســلــحــين 
مجهولين في أحد مطاعم أربيل، داخل 
مجمع سكني راق وســط المدينة، وقتل 

مدني آخر وأصيب ثالث بجروح.
وقــــال بــيــان لمــديــريــة الأمــــن الــكــردي 
(الأســـــــايـــــــش) فـــــي أربـــــيـــــل إن مــســلــحــين 
مــجــهــولــين أطــلــقــا الـــنـــار مـــن مــســدســات 
كاتمة للصوت على موظف في القنصلية 
الــتــركــيــة داخــــل مــطــعــم حــقــابــاز وأردوه 
قتيلا في الحال، كما قتل مدني آخر من 

زبائن المطعم وأصيب آخر بجروح.
وفــــــــــــرض الأمــــــــــــن الــــــــكــــــــردي طــــوقــــا 
الــحــادث فــي مجمع  محكما على مــوقــع 
«إمــبــايــر» الــــذي يــضــم مــســاكــن عـــدد من 
كبار المسؤولين، ومنع الصحافيين من 
الــــوصــــول إلـــيـــه وتــعــهــد بــالــقــبــض على 
الجناة في أقــرب وقت ممكن وتقديمهم 
لـــلـــعـــدالـــة، مــديــنــا بـــشـــدة الــعــمــلــيــة الــتــي 
وصــفــهــا بــالإرهــابــيــة، فيما أصـــدر ديــار 
دنــــيــــز رئــــيــــس الــــــدائــــــرة الإعــــلامــــيــــة فــي 
قـــوات حــمــايــة شــعــب كــردســتــان الجناح 
العسكري لحزب العمال الكردستاني، 
بيانا مقتضبا نفى فيه أي صلة لحزبه 

بعملية الاغتيال.
وأفــاد مصدر مطلع طلب عــدم ذكر 
اســمــه بـــأن مــنــفــذي الــهــجــوم اســتــخــدمــا 
مـــســـدســـات كــاتــمــة فـــي تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة 
وكـــانـــا مــتــنــكــريــن بــــزي جــهــات رســمــيــة، 
مــمــا ســهــل عــلــيــهــمــا الــتــســلــل إلــــى داخـــل 
المطعم الــذي كــان يستضيف فــي إحــدى 

قاعاته اجتماعا تجاريا لممثلي عدد من 
الشركات التركية مع نظرائهم في إقليم 

كردستان.
وتمكن الجناة من الــفــرار إلــى جهة 
الــجــهــات الأمنية  بـــدأت  مــجــهــولــة، فيما 
بمختلف اختصاصاتها تحقيقات مكثفة 
بالاعتماد على صــور كاميرات المراقبة 
في موقع الحادث، وأغلقت مداخل أربيل 

ومخارجها بحثا عن القتلة.
وقـــالـــت دائــــــرة الأمـــــن فـــي أربـــيـــل إن 
الهجوم أســفــر أيــضــا عــن مقتل شخص 
آخـــر وهـــو رجـــل كــردســتــانــي. وأضــافــت 
أن شخصا كردستانيا آخــر أصيب في 
الهجوم وأن المهاجم لاذ بالفرار. وكان 
مـــالـــك المــطــعــم الـــــذي اســتــهــدفــه الــهــجــوم 
قــد قــال للصحافيين فــي وقــت سابق إن 
الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من موظفي 

القنصلية التركية.

الــواقــع بمنطقة  وقــال مالك المطعم، 
«إمــبــايــر ســيــتــي» الــراقــيــة، إن «شخصا 
دخل إلى المطعم وتوجه إلى مائدة كان 
يجلس عليها ثــلاثــة أشــخــاص فــأخــرج 
مــســدســين وبــــدأ بـــإطـــلاق الـــنـــار الكثيف 
عـــلـــيـــهـــم فـــــــــأردى اثــــنــــين مـــنـــهـــم قــتــيــلــين 
وأصــــاب الــثــالــث بــجــروح بــالــغــة قــبــل أن 

يلوذ بالفرار».
ويأتي الحادث وهو الأول من نوعه 
منذ نشوء حكومة إقليم كردستان عام 
١٩٩٢ بــعــد أســـبـــوعـــين فــقــط مـــن عملية 
اغــتــيــال ديـــار قــرداغــي أحـــد كــبــار الــقــادة 
الميدانيين في حزب العمال الكردستاني 
من قبل عناصر جهاز المخابرات التركية 

«ميت». المعروف اختصارا بـ
والمــــعــــروف أن حــــزب الـــعـــمـــال الـــذي 
يـــخـــوض صــــراعــــا مــســلــحــا ضــــد تــركــيــا 
منذ نحو أربــعــة عــقــود يحتفظ بمخيم 

كــبــيــر فــــي بـــلـــدة مـــخـــمـــور ٣٥ كـــلـــم غـــرب 
أربيل يضم أكثر من ألفي نازح. وكانت 
أكــدت مقتل أحد  الخارجية التركية قــد 
عناصر بعثتها الدبلوماسية في أربيل، 
وقالت إنها تنتظر نتائج التحقيق، دون 
الإشارة بأصابع الاتهام إلى حزب العمال 
الكردستاني المعارض كما جرت العادة 

في أحداث سابقة.
وأكــــــــــد مــــــولــــــود جــــــاويــــــش أوغــــلــــو 
وزيـــر الخارجية الــتــركــي، فــي بــيــان، أنه 
أجرى على الفور اتصالات هاتفية بكل 
مـــن نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي رئـــيـــس إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان، ومــــســــرور بــــارزانــــي رئــيــس 
الحكومة للتنسيق المشترك في عمليات 
التحقيق، مؤكداً أن بلاده ستوفد فريقاً 
من المختصين في التحقيقات الجنائية 
إلــــــى أربـــــيـــــل لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي عــمــلــيــات 

التحقيق.

وتــعــهــدت الــرئــاســة الــتــركــيــة بــالــرد 
«بالشكل المناسب على الهجوم الشنيع»، 
وأشــارت إلى أن «التدابير بدأت للعثور 
على مرتكبيه». وكتب الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان فـــي مــوقــعــه على 
«تــويــتــر» أن بــــلاده تــواصــل الاتــصــالات 
بالسلطات العراقية والمسؤولين المحليين 
مـــن أجــــل «الــــوصــــول بــســرعــة لمــرتــكــبــي» 

الهجوم.
وفـــي إطـــار ردود الــفــعــل الــداخــلــيــة، 
الــحــكــيــم  الــشــيــعــي عـــمـــار  الـــزعـــيـــم  أدان 
رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، 
اليوم، قتل الدبلوماسي التركي، ووصفه 
بــأنــه «اعــتــداء غـــادر». وقـــال الحكيم في 
بيان صحافي: «نعبر عن أسفنا البالغ 
إزاء نبأ مصرع نائب القنصل التركي، 
ومــرافــقــيــه فـــي مــحــافــظــة أربـــيـــل بسبب 

اعتداء غادر».
وحـــث الــجــهــات الأمــنــيــة عــلــى «بــذل 
قــــصــــارى جـــهـــودهـــا لــكــشــف مــلابــســات 
إلــى العدالة،  الــحــادث وتقديم مرتكبيه 
وضـــــرورة الــحــفــاظ عــلــى حــيــاة أعــضــاء 
البعثات الدبلوماسية في العراق». وأكد 
الحكيم فــي بيانه «حــرص الــعــراق على 
الــجــارة تركيا، وعدم  تمتين علاقته مع 
تسبب هذا الاستهداف بزعزعة العلاقة 

بين البلدين».
وتعهدت السلطات المحلية باتخاذ 
الإجــراءات اللازمة لضمان الأمن العام. 
ونقلت شبكة «رووداو» الإخبارية عن 
الــعــراق قولها:  شــرطــة إقليم كــردســتــان 
«نــطــمــئــن مــواطــنــيــنــا والــدبــلــومــاســيــين 
الأجانب بشكل خاص، أنه سيتم اتخاذ 
كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان 

أمن وأمان إقليم كردستان وشعبه».

عناصر أمن كردية أمام مدخل المطعم حيث وقع الهجوم في أربيل (رويترز)

العبادي يهاجم المالكي وعبد المهدي
بغداد: فاضل النشمي 

وحمزة مصطفى

ــــــــوزراء الــعــراقــي  هـــاجـــم رئـــيـــس ال
السابق الدكتور حيدر العبادي رئيسي 
الوزراء؛ الأسبق نوري المالكي، والحالي 
عادل عبد المهدي. وفي تصريحات له، 
أمــس، قال العبادي إن «منجزات عبد 
المــهــدي على الـــورق فــقــط»، وعــدّ أن ما 
حدث في مؤتمر «حزب الدعوة» الأخير 
الذي تمت خلاله إعادة انتخاب نوري 
المالكي لمنصب الأمين العام، مخالف لما 

تم الاتفاق عليه.
وحول ما قيل عن ترشحه لمواقع 
قيادية فــي «حــزب الــدعــوة» الــذي كان 
أعـــلـــن اســتــقــالــتــه مــــن رئــــاســــة مــكــتــبــه 
السياسي قبل شــهــور، قــال العبادي: 
«لــــم ولــــن أتـــرشـــح فـــي مـــواقـــع قــيــاديــة 
فـــــي (حــــــــزب الــــــدعــــــوة الإســـــلامـــــيـــــة)». 
الــذي تبناه  وبــشــأن مفهوم المعارضة 
«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم 
ويـــســـعـــى لــتــبــنــيــه «ائــــتــــلاف الــنــصــر» 
الــذي يــقــوده الــعــبــادي، قــال الأخــيــر إن 
«هــنــاك جهات تــعــارض الحكومة إلى 
جانب (الحكمة) و(النصر)، لكنها لا 
تدخل تحت هذا (المسمى)»، وأضاف: 
«إلـــى الآن لــم تنضج فــكــرة المــعــارضــة 
فــي الـــعـــراق، فــالــديــمــقــراطــيــات وصلت 
إلـــــى هـــــذه الــنــقــطــة بـــعـــد حــــــوار ســنــين 
طويلة، ونحن ديمقراطيتنا ما زالت 
ناشئة»، موضحاً أن «الديمقراطية في 
الــعــراق مصلحية، ونــحــن بالضد من 
الديمقراطية التوافقية للتوافق على 

المصالح».
وبشأن ما حدث في المؤتمر الأخير 
الــدعــوة»، قال العبادي إن «ما  «حزب  لـ
حــصــل فــي مــؤتــمــر (الـــدعـــوة) مخالف؛ 
حيث لم يكن هناك انتخاب، بل تجديد 
عــهــد (فــــي إشـــــارة إلــــى إعـــــادة انــتــخــاب 
المــالــكــي) ولا يــوجــد فــي تــاريــخــنــا مثل 
هــذا. ثم المؤتمر توافق في اليوم الأول 
على أن يؤجل موضوع الانتخابات إلى 
الــشــورى، وفجأة حــدث ما حــدث، وهو 
طريقة لكسب شــيء معين سياسياً»، 
مــنــوهــا بـــأنـــه «لا يـــجـــوز أن يــســتــخــدم 
الحزب لكسب سياسيين لا يصبون في 

مصلحته بشيء».
لــــديــــه نــيــة  وحـــــــول مــــا إذا كــــانــــت 
لــتــأســيــس حــــزب، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
السابق إن «كتلتنا الانتخابية (النصر) 

سميناها كياناً وطنياً عابراً للطائفية، 
ونجحنا في كسر الحواجز، وليست 
لدي نية لتأسيس حزب جديد». وحول 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــرئــاســة 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي، أكــــد الـــعـــبـــادي أن 
«الــحــكــومــة شــكــلــت بــطــرفــين رئــيــســين؛ 
(الفتح وسائرون)، وهم يعتقدون أنهم 
بهذا التشكيل لديهم استحقاق رغم 
أنهم أعلنوا التنازل عن استحقاقاتهم، 
وفي النهاية نرى أن هناك إصراراً من 
الكتلتين على الاستحقاق بدليل توزيع 
الوزارات بشكل معين من دون حساب 
للعدالة»، مستدركاً بأن «تأخر تشكيل 
الــحــكــومــة بــســبــب تــنــاقــض الــكــتــلــتــين، 
وفي النهاية رئيس الوزراء عادل عبد 
المهدي اختار أشخاصاً غير مقتنع بهم 

وفرضوا عليه، وهو قال ذلك».
وحــول تأجيل زيـــارة عبد المهدي 
إلــــى واشـــنـــطـــن ولـــلـــمـــرة الــثــانــيــة، قــال 
الـــعـــبـــادي: «غـــيـــر واضـــــح لــــدي الأمــــر؛ 
لكن الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
له توجهاته الخاصة ولا أعلم برؤيته 
حـــــول الـــــعـــــراق، وهـــــو كـــــان يــمــيــل إلـــى 
سحب قواته من الأراضي العراقية لأنه 
لــه فــي بقائها، فهو يريد  لا مصلحة 
مــن ينفق على قــواتــه، وحــتــى علاقته 
فــي أوروبــــا تــوتــرت كثيراً بسبب هذا 

الموضوع».
وكشف العبادي عن أن «الجهات 
الأمــنــيــة لا تــجــرؤ عــلــى كــشــف الــجــهــة 
الــتــي اقــتــحــمــت مــقــر الــوقــف الشيعي؛ 
وهــي مصيبة، فكم من هــذه الفصائل 
مـــوجـــودة فــي داخــــل الـــدولـــة والمنطقة 
الخضراء؟ إذن نحن في خطر». ونفى 
الــعــودة إلى  أن يكون لديه طموح فــي 
الــــوزراء، مبيناً أنــه «الآن أكثر  رئــاســة 
راحة مما سبق، لكن أتألم عندما أرى 
الإنجازات تتراجع، والتقويم الحكومي 
لعبد المهدي حبر على ورق في أكثره». 
وأشـــار الــعــبــادي إلــى «وجـــود تواصل 
جيد مع زعيم التيار الصدري مقتدى 
الــصــدر، وهــم مــحــتــارون فــي وضعهم 
الحالي، ويراقبون رسائل المرجعية، 
وهــــم الآن لــيــســوا مــؤيــديــن بــالــكــامــل، 
ولـــيـــســـوا مـــعـــارضـــين؛ لــكــن عــلــيــهــم أن 
يــكــونــوا واضـــحـــين فـــي مــســارهــم؛ إمــا 
لــكــســب المــغــانــم، أو بــنــاء دولــــة ووطــن 
لـــلـــجـــمـــيـــع»، مـــســـتـــدركـــاً بـــــأن «الـــســـيـــد 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر فــــي فــــتــــرات يــبــتــعــد، 
والمشكلة أنه لا يدخل في التفاصيل».

منظمة المؤتمر الإسلامي تثمّن توجيه الملك سلمان باستضافة أسر ضحايا هجوم نيوزيلندا

العثيمين: على العالم أن يواجه خطابات الكراهية بكل حزم
جدة: «الشرق الأوسط»

ثــــمّــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإسلامي توجيه خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، بــاســتــضــافــة ٢٠٠ حــاج 
وحـــاجـــة لأداء فــريــضــة حـــج هــذا 
الــهــجــوم  الــــعــــام مــــن أســـــر وذوي 
الإرهابي الذي استهدف مسجدين 
فــــي مـــديـــنـــة كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش فــي 
نيوزيلندا، وأســفــر عــن مقتل ٥١ 

شخصاً وإصابة العشرات.
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــوســــف 
الـــعـــام لمنظمة  الــعــثــيــمــين الأمـــــين 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي، فــــي بــيــان 

الــتــوجــيــه يعطي  أمــــس: «إن هـــذا 
ــــــة واضــــحــــة عـــلـــى الــتــضــامــن  دلال
الإسلامي ووقوف الدول الأعضاء 
في المنظمة وعلى رأسها المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، دولـــة المــقــر، 
ورئــيــســة الـــــدورة الــحــالــيــة للقمة 
الإســلامــيــة، مــع الأقليات المسلمة 
في جميع دول العالم، والحرص 
عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة شــــؤونــــهــــم ودعــــم 

قضاياهم».
وجـــــدد الأمـــــين الـــعـــام تــأكــيــد 
موقف المنظمة الرافض للإرهاب 
أيــاً كــان مــصــدره ودوافــعــه، لافتاً 
إلى أن الحادثة الإجرامية البشعة 
فـــي نــيــوزيــلــنــدا الــتــي اســتــهــدفــت 

المسلمين أثبتت للعالم أجمع أن 
لــه،  الإرهــــاب لا ديـــن ولا جنسية 
وأن الــجــمــيــع مـــعـــرّض لــــه، وأنـــه 
لا بــد مــن تــعــاون الــــدول لتجريم 
لــلأديــان، مثمّناً الجهود  الــعــداء 
الــــشــــجــــاعــــة والــــــصــــــارمــــــة الـــتـــي 
اتخذتها الحكومة النيوزيلندية 

في هذا المجال.
«الـــشـــرق  وأكــــــد الــعــثــيــمــين لــــ
الأوسط» أن العالم لا بد أن يواجه 
خطابات الكراهية بكل قوة وحزم، 
الـــتـــي أضـــــرت الـــشـــعـــوب وهــــددت 
الأمــن والسلم الدوليين، وتسهم 
في زيــادة العنف والاعــتــداء على 
الآخرين، معتبراً أن العالم أصبح 

قـــريـــة بـــشـــريـــة صـــغـــيـــرة وتــتــأثــر 
حالياً بهذه الخطابات وبخاصة 
الـــــتـــــي أســــهــــمــــت مــــــواقــــــع شــبــكــة 

الإنترنت في توزيعها.
وأوضــــــح أن المــنــظــمــة تــدعــو 
دومــــاً إلـــى مــراقــبــة مـــا يُـــطـــرح في 
مــواقــع التواصل الاجتماعي من 
إلــى نشر الفوضى  أفــكــار تسعى 
والـــدمـــار ولا تــعــرف إلا لــغــة الــدم 

والعنف والإرهاب.
ونــــــــــوّه الـــعـــثـــيـــمـــين بـــــالـــــدور 
الــــــذي تــلــعــبــه مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي في تعزيز قيم الحوار 
بين الأديــان والحضارات، والتي 
تــســعــى المــنــظــمــة لأن تـــكـــون هــذه 

مــن ضمن أولوياتها وبرامجها 
وأنشطتها بشكل دائــم، وقــال إن 
«مسألة تعزيز الحوار بين أتباع 
الأديان أمر يسهم في تعزيز الأمن 

والسلام».
ــن الــخــطــوات والمــبــادرات  وثــمَّ
الله  التي يبذلها مركز الملك عبد 
بن عبد العزيز العالمي للحوار بين 
أتباع الأديــان والثقافات، وكذلك 
المــركــز الــعــالمــي لمــكــافــحــة التطرف 
«اعــــتــــدال» وغــيــرهــمــا مـــن المــراكــز 
المتخصصة التي تتبناها الدول 
الأعضاء في المنظمة وتهدف إلى 

مكافحة التطرف والكراهية.
ولفت العثيمين إلى أن ظاهرة 

الإســلامــوفــوبــيــا أصــبــحــت مقلقة 
للمنظمة وتــتــوجــب مواجهتها، 
إذ أكــدت التقارير التي تصدرها 
منظمة التعاون الإسلامي طوال 
الأعــــوام المــاضــيــة خــطــورة تفشي 
هــــذا الــفــكــر الــعــنــصــري الــــذي بــدأ 
يــنــتــشــر ويـــحـــرض عــلــى كــراهــيــة 
المـــســـلـــم، ومــــع الأســـــف أن حــادثــة 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا الإرهـــــابـــــيـــــة حـــدثـــت 
بعد ١٤ يــومــاً مــن تقرير المنظمة 
الــــذي أصـــدرتـــه وحـــــذرت فــيــه من 
تصاعد الإسلاموفوبيا، ونبهت 
إلى خطورة وقوع اعتداءات على 
المساجد والمصلين وهو ما تم في 

نيوزيلندا.

دعتها إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما فعلت سابقاً

«الحج السعودية» تدعو سلطات الدوحة لتمكين مواطنيها من أداء مناسكهم
جدة: «الشرق الأوسط»

الــحــج والــعــمــرة  دعـــت وزارة 
الــــســــعــــوديــــة، مــــجــــدداً الــســلــطــات 
الــقــطــريــة لــلــمــســاعــدة فـــي تمكين 
الحجاج القطريين والمقيمين في 
هـــذه الـــدولـــة الــخــلــيــجــيــة مـــن أداء 
مناسكهم، حــيــث تعمد سلطات 
الدوحة غالباً إلى حجب الروابط 
الـــحـــج  وزارة  تـــتـــيـــحـــهـــا  الـــــتـــــي 
السعودية للقطريين الراغبين في 
الحج والــزيــارة والعمرة، وأكــدت 
الــوزارة، على السلطات القطرية، 
الــروابــط الإلكترونية  عــدم حجب 
كما حدث في السابق، والتعاون 
في تمكين الحجاج القطريين من 

أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
وقــــــالــــــت الــــــــــــــــــوزارة: إنـــــفـــــاذا 
لــتــوجــيــهــات الــقــيــادة الــســعــوديــة، 
فقد أنهت كافة الترتيبات اللازمة 
«لـــــخـــــدمـــــة الأشـــــــقـــــــاء الـــقـــطـــريـــين 
الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا 
الــعــام ١٤٤٠هــــــ»، حــيــث خصصت 

الوزارة الرابط الإلكتروني
https://qh١٤٤٠.haj.gov.sa

لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مـــــــن تـــســـجـــيـــل 
بياناتهم واختيار الخدمات التي 

تتناسب مع احتياجاتهم.
الــــوزارة أن الخدمات  وأكـــدت 
الــتــي توفرها  والتسهيلات كــافــة 
المــمــلــكــة لــضــيــوف الــرحــمــن تــأتــي 
انــطــلاقــاً مـــن مــبــادئــهــا الــراســخــة 
بــتــســهــيــل وصــــــول المــســلــمــين مــن 
أنحاء العالم لأداء مناسك الحج 

والعمرة.
وبينت وزارة الحج والعمرة، 

أن كــل هـــذه التسهيلات «تجسد 
الــــدور الـــريـــادي الــــذي شـــرف الله 
بـــه المــمــلــكــة فـــي رعـــايـــة الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين وخــــدمــــة قــاصــديــهــمــا 
من الحجاج والمعتمرين والزوار، 
بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم 
اتـــــهـــــم ومــــــــن مــخــتــلــف  وانـــــتـــــمـــــاء
أنــحــاء الــعــالــم، ولإتــاحــة الفرصة 
بــالــقــدوم إلى  لــلأشــقــاء القطريين 
المــقــدســة لأداء مناسك  الأراضـــــي 
الــحــج والــعــمــرة فــي أمــــان وراحـــة 

واطمئنان».
إلى ذلك نوه الدكتور محمد 
صالح بنتن وزيــر الحج والعمرة 
السعودية، بالدعوة التي وجهتها 
بــــلاده لــحــجــاج بــيــت الــلــه الــحــرام 
الــحــج  «لــيــتــفــرغــوا لأداء شــعــائــر 
ومــراعــاة إخــوانــهــم وخصوصية 
الأمـــاكـــن المــقــدســة وروحــانــيــتــهــا، 
والابتعاد عن كل ما يعكر صفو 
الحج وسكينته برفع أي شعارات 
سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل 
مــثــل هــــذه الــتــصــرفــات بــــأي حــال 
مــن الأحـــــوال، وســيــتــخــذ بشأنها 
الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة 
بـــهـــا، وتـــطـــبـــيـــق مــا  الـــقـــيـــام  دون 
تقضي به الأنظمة والتعليمات، 

حيال من يقدم على ذلك».
وأشـــار الــوزيــر بــنــتن، إلــى أن 
الــحــج فــرصــة لــلــتــرابــط والــتــلاحــم 
ووحــــدة المــســلــمــين، ولــيــس مكانا 
لـــلـــجـــدل الـــســـيـــاســـي والمـــذهـــبـــيـــة 
والـــتـــفـــرقـــة والـــتـــحـــريـــض، مـــؤكـــداً 
عــــلــــى المــــعــــانــــي الــــســــامــــيــــة لـــهـــذه 
الــــعــــبــــادة والـــــركـــــن الـــخـــامـــس مــن 
أركــــــــــان الإســــــــــــلام، مـــــشـــــدداً عــلــى 

الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج 
والــــعــــمــــرة، والــــتــــفــــرغ لأداء هـــذه 
الشعيرة العظيمة، والابتعاد عن 
كل ما يمكن أن يعكر صفو الحج 

وسكينته.
وكانت السعودية من جانبها، 
رحبت في شهر رمضان الماضي، 

الــقــطــريــين والمقيمين  بــالمــواطــنــين 
في قطر الراغبين في أداء العمرة، 
ــــــى تـــخـــصـــيـــص رابـــــط  مـــشـــيـــرة إل
إلــكــتــرونــي لــتــســجــيــل بــيــانــاتــهــم، 
وقــالــت وزارة الــحــج والــعــمــرة في 
بــيــان نــشــر فـــي الــثــامــن مـــن شهر 
مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي المـــصـــادف 

لـــلـــثـــالـــث مــــن رمــــضــــان مــــن الـــعـــام 
المــمــلــكــة  الــــحــــالــــي، إن  الــــهــــجــــري 
ترحب «بقدوم الأشقاء القطريين 
الراغبين في أداء مناسك العمرة، 
بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط 
الإلكتروني المخصص للمعتمرين 
https://qatariu.haj. الــقــطــريــين 

gov.sa ويكون وصولهم إلى مطار 
الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أو 
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز 

الدولي بالمدينة المنورة».
بــيــد أن الــســلــطــات الــقــطــريــة، 
ســــــرعــــــان مــــــا حــــجــــبــــت الــــــرابــــــط، 
ملقية الــلــوم عــلــى الــســعــوديــة في 

عــــدم تــمــكــين الـــحـــجـــاج الــقــطــريــين 
والمقيمين في قطر من أداء العمرة، 
في إصرار متعمد منها لتسييس 
الـــحـــج، إلا أنـــه تـــم تــفــنــيــد كـــل تلك 
المـــزاعـــم، حــيــث أكـــد الــدكــتــور عبد 
الــفــتــاح مــشــاط نــائــب وزيـــر الحج 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  والــــعــــمــــرة لــــــ
بــــــــلاده «كـــــانـــــت ولا  حـــيـــنـــهـــا، أن 
تـــــــزال تــــقــــدم أفــــضــــل الــتــســهــيــلات 
والتعاملات لضيوف الرحمن من 
معتمرين وحجاج، وهذا واجبها 
تجاه أي مسلم ومسلمة»، مشدداً 
عــلــى أن جــمــيــع ضــيــوف الــرحــمــن 
مـــن الــجــنــســيــات كـــافـــة بــمــا فيهم 
القطريون يلقون الرعاية والعناية 
لتمكينهم من أداء مناسك العمرة 

بكل يسر وسهولة.
وتـــــطـــــرق الــــدكــــتــــور المــــشــــاط، 
الــهــدف مــن التسجيل في  إلـــى أن 
الـــرابـــط هـــو «تــســهــيــل الإجــــــراءات 
الــبــحــث والــعــنــاء فــي السفر،  دون 
أو الـــبـــحـــث عــــن مـــكـــاتـــب خـــدمـــات 
كي يحصل على الخدمة، لأن كل 
الخدمات والإجـــراءات متاحة في 

الموقع الحديث».
كذلك أكد الدكتور عبد الفتاح 
مشاط، أهمية التفرغ لأداء مناسك 
الحج، والابتعاد عن أسباب الفرقة، 
مشيراً إلى أن الحج لن يكون مكاناً 
لبث رسائل سلبية وأفكار متطرفة 
أو محرضة، وإنما سيبقى الحج 
نموذجاً مثالياً للإسلام الوسطي 
والمــــعــــتــــدل، وقــــــــال: «مـــــن مــظــاهــر 
تعزيز روح التآلف بين المسلمين 

كافة لا الفرقة والاختلاف».
يذكر أن السعودية، ومنذ إعلان 

الــدول الأربــع «السعودية  مقاطعة 
والـــبـــحـــريـــن والإمــــــــــارات ومـــصـــر»، 
ترحب بجميع الحجاج والمعتمرين 
الـــقـــادمـــين مـــن قـــطـــر، وعــمــلــت على 
كــافــة. وقــالــت  اتـــهـــم  تسهيل إجـــراء
حينها وزارة الخارجية السعودية 
«رسائل ود  في رسالة عنونتها بـ
ومحبة للشعب القطري الشقيق» 
إن «السعودية ستظل سنداً للشعب 
الـــقـــطـــري الــشــقــيــق وداعــــمــــة لأمــنــه 
واستقراره»، مؤكدة التزام المملكة 
بتوفير كل التسهيلات والخدمات 
لــلــحــجــاج والمــعــتــمــريــن الــقــطــريــين، 
ومــشــددة على أن الشعب القطري 
امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في 

السعودية.
وكانت وزارة الحج والعمرة 
الــــســــعــــوديــــة رحـــــبـــــت فــــــي مــطــلــع 
رمـــــضـــــان ١٤٣٩هـــــــــــــ، بـــالمـــواطـــنـــين 
القطريين القادمين جواً إلى جدة 
الــــعــــمــــرة عـــبـــر أي  لأداء مـــنـــاســـك 
خطوط جوية ما عدا «القطرية»، 
مــشــيــرة إلـــى أن الـــدوحـــة تــواصــل 
تعنتها تجاه عدم تمكين القطريين 
مــن أداء مــنــاســك الــحــج والــعــمــرة، 
الـــقـــطـــريـــين لأداء  مـــرحـــبـــة بــــقــــدوم 
مـــنـــاســـك الـــعـــمـــرة بـــعـــد اســتــكــمــال 
تـــســـجـــيـــل بـــيـــانـــاتـــهـــم الـــنـــظـــامـــيـــة 
حــــال وصـــولـــهـــم إلــــى مـــطـــار المــلــك 
الــدولــي بجدة، ولكن  عبد العزيز 
ســــلــــطــــات الـــــــدوحـــــــة ســــــرعــــــان مــا 
واصلت رفضها وتعنتها رغم كل 
التسهيلات التي بذلتها سلطات 
الـــــحـــــج الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي تــمــكــين 
الـــقـــطـــريـــين» مــــن أداء  «الأشــــــقــــــاء 

مناسكهم.

قاصدو الحج عبر مبادرة (طريق مكة) من حجاج إندونيسيا يشيدون بالمبادرة (واس)

البيت الأبيض يعلن وقف تسليم تركيا طائرات «إف ٣٥»
واشنطن: إيلي يوسف

أعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض أن الـــولايـــات 
المتحدة قررت رسمياً وقف تسليم طائرات 
«إف ٣٥» إلى تركيا، لكنه أكد أن العلاقات 
العسكرية معها ستستمر. وأضــــاف أن 
قــيــام تــركــيــا بــشــراء مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 
الروسية جعل من مشاركتها في برنامج 
تطوير الطائرة أمراً مستحيلاً، لأنه يمكن 
الاستخبارات الروسية من كشف أســرار 
تــلــك الــطــائــرة. وكــانــت الـــولايـــات المتحدة 

قــد خــيّــرت تــركــيــا مــا بــين الــحــصــول على 
صواريخ «إس ٤٠٠» الروسية أو طائرات 

«إف ٣٥» الأميركية.
وانــتــقــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب قــــــرار تـــركـــيـــا، وقــــــال إن الــــولايــــات 
المتحدة لن تبيع أنقرة ١٠٠ طائرة من طراز 

«إف ٣٥»، واصفاً العلاقة معها بالمعقدة.
وأعلن البنتاغون في وقت لاحق عن 
وقف برنامج تدريب الطيارين الأتراك على 
طائرات «إف ٣٥» نهائياً بسبب حصول 

أنقرة على المنظومة الروسية.

وأجّــــــل الــبــنــتــاغــون مـــــرات عــــدة عقد 
مــؤتــمــر صــحــافــي لــلإعــلان عــن الــخــطــوات 
والـــقـــرارات الــتــي سيتم اتــخــاذهــا مــن قبل 
واشنطن، في حين أعلنت المتحدثة باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مـــورغـــان  وزارة 
أورتــــــاغــــــوس، أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــم 
تـــدرس بــعــد فـــرض عــقــوبــات ضــد تركيا، 
الــدفــاع الجوي  بسبب شــرائــهــا منظومة 

«إس ٤٠٠».
وأضــــافــــت أورتـــــاغـــــوس أن الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي ووزيـــــر الــخــارجــيــة «يـــدرســـان 

جميع الخيارات المتاحة بموجب قانون 
مكافحة أعداء أميركا، من خلال عقوبات 
كــاتــســا، وأن واشــنــطــن ســبــق أن أعــلــنــت 
بوضوح عن العواقب» المترتبة على شراء 

تلك المنظومة.
وتــــابــــعــــت أورتــــــــاغــــــــوس أن حـــديـــث 
الرئيس ترمب يوضح النتائج المتعلقة 
بـــعـــدم تــمــكــن تــركــيــا مـــن الـــحـــصـــول على 
إنــهــا لن  قــالــت  طــائــرات «إف ٣٥»، لكنها 
تستبق الأمـــور بالتحدث عــن العقوبات 
الــتــي يمكن مناقشتها، فالرئيس ترمب 

والــــوزيــــر بــومــبــيــو ســيــتــخــذان الــــقــــرارات 
الــضــروريــة عــقــب درس الــوضــع فــي إطــار 

قوانين الولايات المتحدة، بحسب قولها.
وبموجب القانون، يحتاج الرئيس 
الأمـــيـــركـــي إلــــى اخــتــيــار مـــا لا يــقــل عـــن ٥ 
من أصــل ١٢ عقوبة مختلفة نــصّ عليها 
قانون «مواجهة خصوم أميركا من خلال 
الــعــقــوبــات»، بــمــجــرد وصـــول الــصــواريــخ 
الـــروســـيـــة إلــــى تــركــيــا. وقــــد بــــدأت تــركــيــا 
بالفعل تسلم الأسلحة الروسية الأسبوع 

الماضي.
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أهم النقاط الواردة 
في اتفاق «الإعلان السياسي»

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

عت قوى إعــلان الحرية 
ّ
بعد تأجيل لأكثر من مرة وق

والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بالأحرف الأولى 
وثيقة «الاتفاق السياسي»، وفيما يلي ملخص للاتفاق:

> نــــص الاتــــفــــاق عـــلـــى تـــكـــويـــن مــجــلــس ســــيــــادي مــن 
١١ عــضــواً، خمسة منهم عــســكــريــون، ومثلهم مــدنــيــون، 

وشخصية مدنية يتم التوافق عليها بين الطرفين.
> تــم الاتــفــاق على فــتــرة انتقالية لمــدة ثــلاث سنوات 
وثــلاثــة أشــهــر، تــبــدأ مــن تــاريــخ الــتــوقــيــع. يـــرأس المجلس 
السيادي في دورته الأولى البالغة ٢١ شهراً، أحد أعضاء 
المجلس العسكري، فيما يرأس الدورة الثانية ومدتها ١٨ 

شهراً، أحد أعضاء المجلس من المدنيين.
> تحدد «الوثيقة الدستورية»، التي يُنتظر أن يتم 
الــتــفــاوض عليها لاحــقــاً، صــلاحــيــات المــجــلــس الــســيــادي 

وسلطاته.
ح قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً لوزراء 

ِّ
> ترش

الحكومة المدنية، يُنتظر أن تحدد صلاحياته النهائية في 
«الوثيقة الدستورية».

> تكوين مجلس وزراء لا يزيد على عشرين وزيراً من 
كفاءات وطنية مستقلة، يختارهم رئيس مجلس الوزراء 
مــن قائمة مرشحي قــوى إعــلان الحرية والتغيير، ويتم 
اعتمادهم من قِبل مجلس السيادة، فيما عدا وزيري الدفاع 
والداخلية فيعيّنهما رئيس الــوزراء ويختارهم الأعضاء 
العسكريون في مجلس السيادة. ومن حق رئيس الوزراء 
ترشيح شخصيتين حزبيتين من ذوي الكفاءات لتولي 

حقائب وزارية.
> حــددت الوثيقة مهام الفترة الانتقالية فــي وضع 
سياسات ومنهج العمل لتحقيق السلام العادل والشامل 
فـــي دارفـــــــور ومــنــطــقــتــي الــنــيــل الأزرق وجـــنـــوب كـــردفـــان 
بالتشاور مع الحركات المسلحة، ومخاطبة جذور المشكلة 

السودانية.
> تــكــون الحكومة الانتقالية لجنة وطنية مستقلة 
لإجـــــــراء تــحــقــيــق شـــفـــاف ودقــــيــــق فــــي الأحــــــــداث الـــدامـــيـــة 
والمؤسفة، والجرائم التي ارتُكبت في الثالث من يونيو 
(حزيران) ٢٠١٩ (محاولة فض الاعتصام) وغيرها، ووقائع 
المــواطــنــين، مدنيين أم  انتهاكات حقوق الإنــســان وكــرامــة 
عسكريين، ويجوز للجنة الوطنية طلب الدعم الأفريقي 

إذا اقتضت الحاجة.
> اتفق الطرفان على تكوين مجلس تشريعي انتقالي، 

خلال فترة ٩٠ يوماً من تاريخ تكوين مجلس السيادة.
> يمارس مجلسا السيادة والــوزراء سلطة التشريع 
في اجتماع مشترك قبل تكوين المجلس التشريعي، يجيزه 
مجلس السيادة في غضون ١٥ يوماً، يصبح نافذاً بعد 
مضيّ ١٥ يوماً من تاريخ إيداعه منضدة مجلس السيادة.
> الاعتراف بقدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة 
الــــتــــراب الـــســـودانـــي، والــــوحــــدة الــوطــنــيــة لـــلـــســـودان بكل 
تنوعاته، وتعامل الطرفين بمبدأ الشراكة وحسن النية، 
مع الالتزام بمبادئ الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، 

والقيم السودانية.
> الاتفاق على تسوية الخلافات جميعها عبر الحوار 

والاحترام المتبادل.

حميدتي عده «لحظة حاسمة وتاريخية»... ودرير وصفه بأنه فخر للسودان وأفريقيا

«العسكري» السوداني وقوى التغيير يوقعان اتفاقاً سياسياً لاقتسام السلطة
الخرطوم: أحمد يونس

شــهــدت الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
يوماً عاصفاً وماطراً، وقعت خلاله 
قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي 
تــقــود الــثــورة، والمــجــلــس العسكري 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي الــــــحــــــاكــــــم، «الاتــــــفــــــاق 
السياسي» الذي يحدد هياكل الحكم 
خـــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، بحضور 
الــوســيــطــين الأفـــريـــقـــي والإثـــيـــوبـــي 
وشهادتهما، وكانت لافتة «الدموع» 
الـــتـــي ســـالـــت مــــن عــيــنــي الــوســيــط 

الإثيوبي أثناء إلقاء كلمته.
وإثـــر تــفــاوض شـــاق دام طــوال 
الـــلـــيـــل، وقـــــع كــــل مــــن نـــائـــب رئــيــس 
المــجــلــس الــعــســكــري مــحــمــد حــمــدان 
دقـــــلـــــو «حــــمــــيــــدتــــي» عـــــن المـــجـــلـــس 
العسكري، وعضو تجمع المهنيين 
أحمد ربيع، عن قوى إعلان الحرية 
والتغيير، صبيحة أمس بالأحرف 
الأولـــــــــــــى عـــــلـــــى وثـــــيـــــقـــــة «الاتـــــــفـــــــاق 
الـــســـيـــاســـي» وتـــنـــص عــلــى تــحــديــد 
هياكل الحكم الانتقالي التي ينتظر 
أن تــســتــمــر ثــــلاث ســـنـــوات وثــلاثــة 
أشـــهـــر. وقــــال الـــطـــرفـــان فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــداه بــالــخــرطــوم أمــس، 
إنهما اتفقا على جميع التفاصيل 
الــحــكــم و«تــقــاســم  المتعلقة بهياكل 
الــســلــطــة»، وأرجـــــأ الــتــفــاوض حــول 
وثيقة «الإعلان الدستوري» إلى غد 

الجمعة.
وجـــــــرت مــــراســــم الـــتـــوقـــيـــع فــي 
«فندق كورنثيا» القريب من ملتقى 
الـــنـــيـــلـــين عــــنــــد الـــــخـــــرطـــــوم، وســــط 
حـــضـــور حـــاشـــد مــــن الــصــحــافــيــين 
ومــــــراســــــلــــــي ووكـــــــــــــــالات الأنـــــــبـــــــاء، 
والــفــضــائــيــات الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة، 
إضافة للوسيطين الأفريقي محمد 
الحسن ولد لبات، ومبعوث الرئيس 

آبي أحمد الإثيوبي محمود درير.
وقال عضو وفد التفاوض عن 
قوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم 
الأمــــــــين، فــــي كــلــمــتــه الــــتــــي اســتــهــل 
بــهــا مـــراســـم الــتــوقــيــع، إن الــطــرفــين 
وقـــعـــا وثـــيـــقـــة الاتـــــفـــــاق الــســيــاســي 
بالأحرف الأولى، ليكملا التفاوض 
حــول الوثيقة المكملة لها «الوثيقة 
الدستورية» الجمعة المقبل، وقــال: 
«وثــيــقــة الاتـــفـــاق الــســيــاســي تشمل 
هياكل الحكم، وتعد جزءاً مقدراً من 

الاتفاق». 
ووصـــف نــائــب رئــيــس المجلس 
العسكري الانتقالي محمد حمدان 
دقــلــو «حــمــيــدتــي» لــحــظــة الــتــوقــيــع 
بأنها «لحظة حاسمة وتاريخية» 
لـــــشـــــعـــــب الـــــــــــســـــــــــودان ومــــســــيــــرتــــه 
النضالية، وتابع: «سيفتح التوقيع 
عــهــداً جـــديـــداً وواعــــــداً مـــن الــشــراكــة 
بــين قواتكم المسلحة وقـــوات الدعم 
الــــســــريــــع، وكــــــل مــــكــــونــــات الــــقــــوات 

النظامية، مع طلائع وقــادة الثورة 
الــســودانــيــة المــجــيــدة، شــركــائــنــا في 

قوى إعلان الحرية والتغيير».
وأوضــــح حــمــيــدتــي أن الاتــفــاق 
جاء «ثمرة مجهود مضن ومتواصل، 
انــتــظــره الــشــعــب الــســودانــي طــويــلاً 
حــــتــــى يــــســــتــــشــــرف آفـــــــــاق الـــحـــريـــة 

والــســلام والــعــدالــة»، ووجــه رسائل 
«شـــهـــداء ثــــورة ديــســمــبــر (كــانــون  لــــ
الأول) المجيدة وشهدائها وأمهات 
الــــشــــهــــداء، والــــنــــســــاء والــــشــــبــــاب»، 
والذين وصفهم بأنهم «وقود الثورة 

الظافرة».
وأشـــــــاد حــمــيــدتــي بـــمـــن أطــلــق 

عليهم الذين أسهموا في الوصول 
لــــلاتــــفــــاق، وخـــــص مــنــهــم «مــمــثــلــي 
الاتـــــــحـــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي وإثــــيــــوبــــيــــا، 
والأشقاء العرب وأصدقاء السودان 
في العالم»، لما بذلوه من جهد من 

أجل التوصل لاتفاق.
وقال الوسيط الأفريقي محمد 

الحسن ولد لبات، إن الطرفين وقعا 
اتفاقاً كبيراً، يعد خطوة «حاسمة 
في مسار التفاوض الشاق»، وأشار 
إلــى أنــه «يفتح عهداً جــديــداً يسهل 

الطريق للخطوة الثانية».
ودعــــــــــــا لــــــبــــــات الــــصــــحــــافــــيــــين 
لــــيــــكــــونــــوا «مـــــمـــــن يــــســــقــــي زهــــــور 

الـــســـلام»، ولــلابــتــعــاد «عـــن أي قــول 
وفعل من شأنه ألا يقرب بين أبناء 
الــشــعــب»، مــؤمــلا بــأن تــكــون خطوة 
التوقيع «قبس نــور يضئ الطريق 
أمــــامــــنــــا لـــيـــعـــود الـــــســـــلام والمـــحـــبـــة 

والديمقراطية والبناء».
الــوزراء  وأبــدى مبعوث رئيس 
الإثــــــيــــــوبــــــي آبــــــــي أحـــــمـــــد الـــســـفـــيـــر 
محمود دريــر، سعادته بمشاركته 
الــوســاطــة، التي جعلته شريكا  فــي 
فــيــمــا ســـمـــاه «مــرحــلــة حــاســمــة من 
التاريخ الحديث لهذا البلد العظيم 

السودان».
وقال درير الذي فاضت دموعه 
تأثراً أثناء إلقاء كلمته: «نأمل من 
الاتفاق بــأن يخرج هــذا الشعب من 
بــوتــقــة الــفــقــر والــحــصــار المــفــروض 
عــلــيــه، ومـــن ســجــل مــا يسمى دولــة 
داعــــمــــة لــــــلإرهــــــاب»، وتــــابــــع وســـط 
مـــوجـــة بـــكـــاء ثــانــيــة: «هـــــذا الــشــعــب 
الــــعــــظــــيــــم يــــســــتــــحــــق هـــــــــذا الـــــيـــــوم 
التاريخي»، معتبراً توقيع الاتفاق 
نــصــرا لــلــســودان ولأفــريــقــيــا بقوله: 
«هنيئاً للسودان وهنيئاً لأفريقيا».
وحيّا إبراهيم الأمين في كلمته 
الــثــانــيــة «الـــشـــهـــداء الـــذيـــن ضــحــوا 
بأرواحهم من أجل السودان»، وقال: 
«أرواح الشهداء حاضرة بيننا ولا 
يمكن أن ننساها لأنها تعني بداية 

مرحلة جديدة في السودان».
وأشـــــــار الأمــــــين إلـــــى مــــا ســمــاه 
الــثــورة  «تغييراً أســاســيــاً» أحــدثــتــه 
الــســودانــيــة فــي كــل أنــحــاء المنطقة، 
وقطع بأن الثورة ستحدث التغيير 
الــذي قام  المنشود، وقــال: «الشباب 
بهذه الثورة شكل درجة عالية جدا 

من المسؤولية والأخلاق المميزة».
ووصف الأمين المرأة السودانية 
ودورهـــــــــا بـــأنـــهـــا كـــانـــت «أيـــقـــونـــة» 
الثورة، و«تــاج رأس كل سوداني»، 
الــثــورة  إنــهــا بمشاركتها فــي  وقـــال 
أضافت بعداً جديداً لكونها عددياً 
نصف المجتمع، بأن أصبحت «تمثل 

ثلاثة أرباعه».
وشــدد الأمــين على دور شباب 
الــــثــــورة، ووصــفــهــم بــأنــهــم «كـــانـــوا 
عـــلـــى درجـــــــة عـــالـــيـــة مــــن الــــوعــــي»، 
اســـــتـــــطـــــاعـــــوا مــــــن خـــــلالـــــه تــــجــــاوز 
الــعــنــصــريــة والــجــهــويــة والــقــبــلــيــة، 
ووضعوا البلاد على مشارف مرحلة 
جديدة، تبتعد فيها عن كل ما يفرق 

السودانيين.
وتعهد الأمين بأن يكون الاتفاق 
بـــدايـــة لمــرحــلــة جـــديـــدة تـــتـــاح فيها 
الحريات التي تسمح لكل سوداني 
الإسهام في بناء بلده، وبالشعور 
«أنه حر في بلده»، بعد أن «عانينا 
كـــثـــيـــرا مـــــن الأنــــظــــمــــة الـــشـــمـــولـــيـــة، 
الــــتــــي نـــهـــبـــت أمــــــــوال الـــســـودانـــيـــين 

واستعبدتهم وأذلتهم».

مظاهرات فرح في شوارع الخرطوم بعد توقيع اتفاق تقاسم السلطة (إ.ب.أ)

ترحيب مصري... والاتحاد الأوروبي يصفه بالإيجابي و{التعاون الإسلامي} تعرض المساعدة

«الشيوعي» والمسلحون رفضوا الاتفاق... والبعث اعتبره خطوة إلى الأمام
لندن: مصطفى سري 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــذي  وجــد الاتــفــاق السياسي 
وقــــــع فـــــي الــــخــــرطــــوم الــــــيــــــوم، بــين 
المجلس العسكري الانتقالي وقوى 
الــــثــــورة، تــرحــيــبــا عــربــيــا ودولـــيـــا، 
فــــــي حــــــين أبـــــــــدت قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
سودانية داخل قوى «إعلان الحرية 
والتغيير»، رفضها، وأخرى أعلنت 
تــحــفــظــاتــهــا، واعـــتـــبـــرتـــه «لا يلبي 
طــــمــــوحــــات الـــــســـــودانـــــيـــــين»، بــعــد 

ساعات من توقيعه.
وأعــــــلــــــن الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
السوداني، رفضه القاطع للاتفاق، 
واعــتــبــره انــحــرافــاً عــن المــســار المــراد 
الـــوصـــول إلـــيـــه، وتــعــهــد بــمــواصــلــة 
الــتــصــعــيــد الــجــمــاهــيــري الــســلــمــي 
حــــتــــى تـــتـــحـــقـــق أهــــــــــداف الـــــثـــــورة، 
وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي 

كاملاً.
وقـــــــال الـــــحـــــزب فـــــي بـــــيـــــان، إن 
بعض قوى إعلان الحرية والتغيير 
«ارتــــكــــبــــت خـــطـــأ فــــي الـــتـــوقـــيـــع مــع 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، من 
الــرجــوع لبقية مكونات قوى  دون 
الـــتـــغـــيـــيـــر، وعـــمـــلـــت عـــلـــى تــغــيــيــب 
تــحــالــف قـــوى الإجـــمـــاع الــوطــنــي». 
«المـــــعـــــيـــــب  ووصـــــــــــــف الاتــــــــــفــــــــــاق بــــــ
والمـــــنـــــقـــــوص»، وبـــــأنـــــه يــــصُــــب فــي 
مشروع الهبوط الناعم، الذي يُعيد 

إنـــتـــاج الأزمـــــة وســـيـــاســـات الــنــظــام 
الــســابــق الــتــي ثـــار ضــدهــا الشعب 

السوداني.
واعتبر البيان الاتفاق تكريسا 
مفاصل  على  العسكري  «هيمنة  لـ
الـــــدولـــــة» ويـــتـــنـــاقـــض مــــع الاتـــفـــاق 
الـــســـابـــق، وأكـــــد الــعــســكــري خــلالــه 
مراجعة «نسب المجلس التشريعي 
المتفق عليها سابقاً، وهي (٦٧ في 
المائة لقوى التغيير و٣٣ في المائة 
لـــلـــقـــوى غـــيـــر المـــوقـــعـــة عـــلـــى إعــــلان 

الحرية والتغيير)».
ورأى أن الاتــفــاق التفاف على 
الــدولــيــة المستقلة،  لجنة التحقيق 
وبالتالي ينسف «تحقيق العدالة 
لــشــهــداء شــعــبــنــا المــجــيــد». ويتيح 
هــيــمــنــة الــعــســكــريــين عــلــى مفاصل 
الحكومة الانــتــقــالــيــة، بما فــي ذلك 
الحكم لمدة ٢١ شهرا الأولى بمرسوم 
دستوري، يعينون خلالها وزيري 
الــدفــاع والــداخــلــيــة، والــتــشــاور في 
تــعــيــين رئـــيـــس الــــــــوزراء والانــــفــــراد 
بــهــيــكــلــة الـــقـــوات المــســلــحــة، والــــذي 
اعـــتـــبـــره «مـــــصـــــادرة لـــحـــق مــجــلــس 

الوزراء والمجلس التشريعي».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــــقـــــيـــــادي 
فــــي تـــحـــالـــف قـــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، رئــــيــــس حـــــزب الــبــعــث 
الـــعـــربـــي الاشــــتــــراكــــي عـــلـــي الـــريـــح 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الـــســـنـــهـــوري لـــــ
أمس، إن توقيع الاتفاق بين المجلس 

العسكري وقوى التغيير، رغم أنه لا 
يلبي طموحات الشعب السوداني، 
لكنه «خطوة إلى الأمــام» مشترطا 
اســتــكــمــالــه بــالــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 

التي لم يتم التوافق عليها بعد.
وشكك السنهوري فــي إصــرار 
المــجــلــس الــعــســكــري عــلــى «تــوقــيــع 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي» قــبــل الــتــوافــق 
على الإعــلان الــدســتــوري، واعتبره 
محاولة منه لإرســـال «رســائــل إلى 
الـــخـــارج»، فــحــواهــا أن المــفــاوضــات 
تسير بــاتــجــاه إيــجــابــي، لــوقــف أي 
عــقــوبــات قــد تــفــرض عــلــيــه، مشيراً 
إلـــى أن قـــوى إعــــلان الــحــريــة كــانــت 
تريد التوقيع على الاتفاق والإعلان 

الدستوري في وقت واحد.
وقال السنهوري إن المفاوضات 
التي ستبدأ الخميس بين المجلس 
الـــعـــســـكـــري وقــــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، ســـتـــنـــاقـــش الـــقـــضـــايـــا 
الخلافية فــي الوثيقة، مشيراً إلى 
أن الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاق مــن دون 
المــجــلــس التشريعي  حــســم مــســألــة 
لــن ينتهي فــي ٣  يعني أن تعليقه 
أشــهــر، «وســنــظــل نــتــفــاوض حوله 

حتى نهاية الفترة الانتقالية».
وتابع: «أعتقد أن هنالك نيات 
مبيتة من المجلس العسكري لإلغاء 
وتـــجـــمـــيـــد المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي، 
بحيث تؤول سلطات التشريع إلى 
مجلس السيادة وهذا أمر مرفوض 

مــن جانبنا». وأوضـــح السنهوري 
أن المقترح المطروح بإسناد ابتدار 
سلطة التشريع وسن القوانين من 
الـــوزراء وإجازتها من  قبل مجلس 
مجلس السيادة يحوله إلى مجلس 
رئــاســي، «وهـــذه وصــايــة منه على 

الثورة والشعب».
وانــــــتــــــقــــــد تــــســــلــــيــــم الـــســـلـــطـــة 
السيادية العليا للعسكريين طوال 
٢١ شــهــراً، واعتبرها انتقاصا من 
ســـيـــادة الـــشـــعـــب، ومــــن قـــــدرة قــوى 
الحرية والتغيير على إنجاز أهداف 
ومطالب الثورة، بيد أنه عاد للقول: 
«مــــن إيــجــابــيــاتــه تــمــكــين المــشــاركــة 
الوطنية لجماهير شعبنا، وقــواه 
السياسية والاجتماعية في السلطة 

وهذه خطوات نحو الأمام».
وتــــــابــــــع: «بــــــمــــــوازيــــــن الــــقــــوى 
القائمة الآن، كــان ينبغي الانتقال 
إلـــــى ســلــطــة مـــدنـــيـــة كـــامـــلـــة، وهــــذا 
مطلب القوى الخارجية بأن تخضع 

الجيش والأمن لسلطة مدنية».
ومــن جهته، قــال نــائــب رئيس 
حـــزب المــؤتــمــر الــســودانــي، مستور 
أحـــمـــد مـــحـــمـــد، إن الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
الاتـــفـــاق بـــالأحـــرف الأولــــى «خــطــوة 
أنــه تــم اتفاق  مهمة، لكنه لا يعني 
كــــامــــل»، وتــــابــــع: «هـــنـــالـــك قــضــايــا 
مختلف حولها بين الطرفين ستتم 
مــنــاقــشــتــهــا لاحـــقـــاً، وتــنــبــع أهــمــيــة 
التوقيع حتى لا يــتــراجــع المجلس 

العسكري عن الاتفاقات كلما تعثر 
أو توقف التفاوض».

وأشار مستور إلى أن الوثيقتين 
«الاتــــــــفــــــــاق الــــســــيــــاســــي والإعـــــــــلان 
الدستوري» يكمل بعضهما بعضا، 
وأن الـــخـــلاف بـــين الــطــرفــين لايــــزال 
محتدماً حول المجلس التشريعي، 
وأضاف: «المجلس العسكري يصر 
عـــلـــى فـــتـــح الـــنـــقـــاش حـــولـــه بــحــجــة 
أن هــــنــــالــــك واقـــــعـــــاً جــــــديــــــداً، وفــــي 
المقابل تتمسك قوى إعلان الحرية 
والــتــغــيــيــر بـــالإبـــقـــاء عــلــى الــنــســب 

المتفق حولها سابقاً».
ويصف مستور إرجاء تشكيل 
لثلاثة أشهر،  التشريعي  المجلس 
بأنه «خلل كبير، إذا لم يتم الاتفاق 
على هذه القضية خلال المفاوضات 
وحسمها بشكل واضــح، فــإن قوى 
الحرية والتغيير ستواجه مشكلة 

كبيرة خلال الفترة الانتقالية».
يـــكـــون  وتــــــوقــــــع مــــســــتــــور ألا 
الاتفاق على «الإعــلان الدستوري» 
سهلا، لأن قــوى الحرية والتغيير 
قدمت كثيرا من التنازلات للوصول 
لـــلاتـــفـــاق، لــكــن المــجــلــس الــعــســكــري 
الــــــلازمــــــة،  الإرادة  لـــــديـــــه  لــــيــــســــت 
وسيختلق قضايا خلافية تعطل 

الوصول إلى حلول.
الـــــجـــــبـــــهـــــة الـــــــثـــــــوريـــــــة تــــبــــدي 
تــحــفــظــاتــهــا حـــــول اتــــفــــاق الإعـــــلان 
الـــــســـــيـــــاســـــي بـــــــين قـــــــــوى الــــحــــريــــة 

والتغيير والمجلس العسكري.
مــن جــهــتــهــا، تحفظت الجبهة 
الـــثـــوريـــة بـــقـــيـــادة الـــدكـــتـــور جــبــريــل 
إبـــراهـــيـــم عــلــى الاتـــفـــاق الــســيــاســي، 
وشــــــــددت عـــلـــى أنـــهـــا لــيــســت طــرفــاً 
فــي هــذه الاتــفــاقــيــة. وكشفت عــن أن 
خـــيـــاراتـــهـــا مــفــتــوحــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الدخول في مفاوضات مباشرة مع 
المــجــلــس الــعــســكــري لــلــتــوقــيــع على 
اتفاق سلام، وأعربت عن خيبة أملها 
فــي تــوقــيــع الاتــفــاق الــســيــاســي دون 
استصحاب رؤيـــة الجبهة الثورية 
التي قدمتها في اجتماعات أديس 
أبابا مع قوى الحرية والتغيير طوال 

الأيام الخمسة الماضية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الجبهة 
الــــثــــوريــــة الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد زكـــريـــا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «تــحــالــف  لـــــ
الجبهة الثورية الذي يضم الحركات 
المسلحة في دارفــور لديه تحفظات 
حــــــول مـــــا تـــــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه بــين 
قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر والمــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري أمـــــس فــــي الـــخـــرطـــوم». 
وأضـــاف: «هــذا الاتــفــاق لسنا طرفاً 
فيه ولا يعنينا في شيء ولم نتوقع 
أن توقع قوى الحرية والتغيير على 
الاتفاق على الرغم مما توصلنا إليه 
فــي أديــس أبــابــا فــي الأيـــام الماضية 
ونــــحــــن مـــــا زلــــنــــا فـــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
مــعــهــم... ســنــحــدد مــواقــفــنــا بشكل 
نهائي من الاتفاق والخطوات التي 

ستتخذها الجبهة الثورية».
وكــــانــــت الـــعـــاصـــمـــة الإثــيــوبــيــة 
أديس أبابا قد استضافت اجتماعات 
مــشــتــركــة بـــين وفـــــدي قــــوى الــحــريــة 
والتغيير وفصائل الجبهة الثورية 
التي تضم الجماعات المسلحة من 
الحركة الشعبية قــيــادة مالك عقار 
الــســودان بزعامة  وحــركــتــي تحرير 
مني أركو مناوي والعدل والمساواة 
إبــراهــيــم، وتحارب  برئاسة جبريل 
هــــذه الـــحـــركـــات حــكــومــة الــخــرطــوم 
منذ سنوات في مناطق النيل الأزرق 

وجنوب كردفان ودارفور.
الــــفــــعــــل، عــلــى  وتـــــوالـــــت ردود 
الــســودانــي، ففي  الاتــفــاق السياسي 
الـــقـــاهـــرة، أعـــــرب الـــرئـــيـــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، عن سعادته 
بتوقيع الاتفاق الذي يمهد الطريق 
لبداية مسار جــديــد. وأكــد الرئيس 
السيسي أنه يتابع جميع التطورات 
عــلــى الـــســـاحـــة الـــســـودانـــيـــة، مــؤكــداً 
مـــســـانـــدة بـــــلاده لـــخـــيـــارات الــشــعــب 
فـــي صــيــاغــة مستقبله  الـــســـودانـــي 
والحفاظ على بــلاده ومؤسساتها. 
وأعـــــــــــرب الـــــرئـــــيـــــس الــــســــيــــســــي عــن 
ثــقــتــه فـــي قــــدرة الــشــعــب الــســودانــي 
ومــؤســســات الـــدولـــة عــلــى اســتــعــادة 
الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ 

على مقدرات دولة السودان.
ومن مدينة جدة، رحب الدكتور 
يــوســف بــن أحــمــد العثيمين معالي 

الأمـــــــــين الــــــعــــــام لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإسلامي بالاتفاق، داعيا المجتمع 
الدولي لتقديم جميع أشكال الدعم 
للسودان في هذه المرحلة الانتقالية 
ليعم السلام المستدام والأمن جميع 
ربـــــوعـــــه. كـــمـــا ثـــمـــن الــــــــدور الـــفـــاعـــل 
لـــلـــوســـاطـــة ولــــــلأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة الــتــي ســاهــمــت فــي إكــمــال 
هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة ودعـــــم 
الـــســـودان لــلــخــروج مــن الأزمــــة التي 

مر بها.
وأكــــــــــد الـــــدكـــــتـــــور الـــعـــثـــيـــمـــين، 
اســـــــتـــــــعـــــــداد المـــــنـــــظـــــمـــــة لـــتـــســـخـــيـــر 
إمكانياتها في دعم الأمن والاستقرار 
اتــســاقــاً مع  الـــســـودان  والتنمية فــي 
الـــــقـــــرارات الــــصــــادرة عــلــى مــســتــوى 

القمة والمجلس الوزاري.
وبينما اعتبر الاتحاد الأوروبي 
الاتفاق إيجابياً، هنأت الناطقة باسم 
الحكومة البريطانية لشؤون الشرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا ألــيــســون 
كــنــغ، فــي بــيــان، الــشــعــب الــســودانــي 
بالاتفاق السياسي. وقالت: «ندرك 
تماماً أنه ما يزال هنالك الكثير الذي 
يجب القيام به وتلك هي فقط البداية 
من أجل شعب دافع عن مطالبه بكل 
سلمية، ولكن هذه اللحظة تستحق 
الاحــــتــــفــــال فـــهـــي تـــكـــلـــل كـــثـــيـــرا مــن 
الجهود والتضحيات... تضحيات 
كـــبـــرى تــجــلــت بـــوضـــوح فـــي دمـــوع 

الوسيط الإثيوبي».

السودان
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أحمد ربيع عن قوى التغيير (أ.ب)موفد الاتحاد الأفريقي (أ.ف.ب)

حميدتي يوقع على الاتفاق (أ.ف.ب)الموفد الإثيوبي (أ.ف.ب)

دموع الوسيط الإثيوبي تثير عواطف السودانيين وتشعل مواقع «التواصل»
الخرطوم: أحمد يونس

وهو يلقي كلمته أثناء حفل توقيع 
«الاتفاق السياسي» الذي كان يتوسط 
فيه بين قوى إعلان الحرية والتغيير 
والمجلس العسكري السوداني، سالت 
دموع مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــــــي أحــــمــــد الـــســـفـــيـــر مـــحـــمـــود دريــــر 
مدرارة، فرحاً بما تم التوصل إليه من 

اتفاق، فيما تناقلت الوكالات «هجوم» 
عــمــال ومــوظــفــي الــفــنــدق الـــذي أجــري 
فــيــه الــحــفــل، عــلــى الــقــاعــة وتــرديــدهــم 
لهتافات «مدنية مدنية... الدم قصاد 

الدم ما بنقبل الدية».
وأكثر من مرة حاول درير مغالبة 
الــقــصــيــرة التي  أثــنــاء الكلمة  دمــوعــه 
ألــقــاهــا، فــتــوقــف عــن الــكــلام مخنوقاً 
بـــدمـــوع تـــكـــاد تــتــحــول لإجـــهـــاش، ما 

أثــــــــار عـــــواطـــــف الــــحــــضــــور ومــــلايــــين 
الــذيــن كــانــوا يتابعونه  الــســودانــيــين 

عبر محطات التلفزة.
قـــال دريـــر بلغة عاطفية شــديــدة 
الــتــأثــيــر إن الاتــــفــــاق يــمــثــل «مــرحــلــة 
حــاســمــة مــن تــاريــخ الـــســـودان، ولــهــذا 
الشعب العريق الأصــيــل»، وتمنى أن 
«يخرج الشعب السوداني من بوتقة 
الفقر والحصار المفروض عليه، ومن 

سجل الدول الداعمة للإرهاب».
وأثـــــــارت دمـــــوع دريـــــر كــثــيــرا من 
الــــجــــدل والــــتــــعــــاطــــف، والـــتـــفـــســـيـــرات 
الــتــي تستند إلـــى أزلــيــة الــعــلاقــة بين 
الـــســـودانـــيـــين والإثـــيـــوبـــيـــين، وقـــالـــت 
السودانية المقيمة فــي السويد مريم 
محمد صالح البقاري على صفحتها 
فـــي «فــيــســبــوك» تــعــلــيــقــاً عــلــى دمـــوع 
درير: «دموع الوسيط الأفريقي سالت 

لمــعــرفــتــه بــعــراقــة الــشــعــب الــســودانــي، 
وأنـــه شعب أصــيــل، نــقــول لــك دموعك 
غـــالـــيـــة عـــلـــيـــنـــا»، وقـــــــال نـــبـــيـــل فـــايـــز: 
«مــحــمــود دريــــر، المـــنـــدوب الإثــيــوبــي، 
أكـــثـــر حــبــاً لـــلـــســـودان مـــن كــثــيــر ممن 

يسمون أنفسهم سياسيين».
ونالت «دموع درير» تقديراً واسعاً 
بين حضور المؤتمر الصحافي، حتى 
الــحــضــور مـــن الصحافيين  إن بــعــض 

«ســـــــالـــــــت» دمـــــوعـــــهـــــم أيــــــضــــــا، وعــــلا 
التصفيق التشجيعي له أثناء نشيجه.

ووسط دهشة الجميع هتف طفل 
لا يتجاوز عمره الثلاث سنوات، كان 
والده يحمله لحظة التوقيع: «مدنية... 
الــذي صنع الثوار  مدنية»، بإيقاعها 
«مدنياووووو»، ما لفت الجميع بما 
فيهم «حميدتي» الذي اضطر لتحيته.

وأثـــــنـــــاء الـــتـــوقـــيـــع «هــــجــــم» عـــدد 

مـــن الــعــامــلــين والـــعـــامـــلات فـــي فــنــدق 
«كــورنــثــيــا» عــلــى قــاعــة الاجــتــمــاعــات، 
وصــــفــــقــــوا لــــلاتــــفــــاق وســـــالـــــت دمـــــوع 
ــــــدمــــــوع دريــــــــــــر، قــــبــــل أن  بـــعـــضـــهـــم ل
يـــــرددوا هــتــافــات الـــثـــورة الــســودانــيــة 
«مدنياوووو... مدنياووو»، وهتاف 
الثأر لضحايا أحداث فض الاعتصام 
وقتل المتظاهرين «الدم قصاد الدم ما 

بنقبل الدية».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

رة استهدفت مدنيين في جازان
ّ
التحالف يعترض طائرة حوثية مسي

جازان - تعز: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــعـــقـــيـــد الــــركــــن تــركــي 
المــالــكــي، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
قــــوات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
اليمن، أن قــوات التحالف تمكنت 
صـــــبـــــاح أمــــــــس (الأربــــــــــعــــــــــاء)، مــن 
اعتراض وإسقاط طائرة من دون 
طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة المــدعــومــة من 
إيران من محافظة صنعاء باتجاه 
الأعــيــان المدنية والمدنيين بمدينة 
جازان. وأوضح العقيد المالكي في 
بيان صحافي، أنه في الوقت الذي 
يوجد فيه المبعوث الخاص للأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة إلــــى الــيــمــن 
فــــي صـــنـــعـــاء، تــســتــمــر مـــحـــاولات 
الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة في 
استهداف البنى التحتية المدنية 

والمــــــدنــــــيــــــين، مــــــا يـــكـــشـــف بـــجـــلاء 
النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا 
وتماديها في استخدام الأساليب 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، وكــــــذلــــــك اســــتــــمــــرار 
تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

كـــــــانـــــــت قـــــــــــــوات الـــــتـــــحـــــالـــــف، 
قــــد أعـــلـــنـــت مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، اعـــتـــراض وإســـقـــاط ٣ 
طــائــرات مــن دون طــيــار (مــســيّــرة) 
أطـــلـــقـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهــــابــــيــــة المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــران 
باتجاه الأعــيــان المدنية بمدينتي 

جازان وأبها.
مــــيــــدانــــيــــاً، دمّـــــــــــرت مـــدفـــعـــيـــة 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــيـــمـــنـــي آلــيــة 
عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي 
الانقلابية، في جبهة قانية شمال 
محافظة البيضاء (وســط اليمن) 
كـــانـــت تــحــمــل تـــعـــزيـــزات حــوثــيــة، 

ومقاتلين، ما أسفر عن مقتل جميع 
من كان على متنها، طبقاً لما أكده 
مـــصـــدر عـــســـكـــري رســـمـــي قـــــال إن 
«ذلك تزامن مع استهداف مدفعية 
الجيش الوطني في مديرية نهم، 
البوابة الشرقية لصنعاء، تجمعات 
ومـــواقـــع مــتــفــرقــة لــلانــقــلابــيــين في 
المديرية، ما أسفر عن سقوط قتلى 
وجــرحــى فــي صــفــوف ميليشيات 

الحوثي الانقلابية».
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تشهد فيه الجبهة ذاتها، منذ أيام، 
مــعــارك بــين الجيش والميليشيات 
الانقلابية وسط تكبيد ميليشيات 
الانـــــــقـــــــلاب الــــحــــوثــــيــــة الـــخـــســـائـــر 
الـــبـــشـــريـــة والمـــــاديـــــة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
مـــعـــاركـــهـــم مــــع الـــجـــيـــش وغـــــــارات 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، 

بقيادة السعودية. 

وعلى وقع جرائم ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــديــنــة 
الــــــحــــــديــــــدة الـــــســـــاحـــــلـــــيـــــة، غـــــربـــــاً، 
وريــفــهــا الــجــنــوبــي، جـــراء القصف 
الهستيري والمكثف على مختلف 
الأحياء والقرى السكنية، وأبرزها 
فــي مــديــريــات حــيــس والــدريــهــمــي 
والــتــحــيــتــا، ســقــط قــتــلــى وجــرحــى 
مــــدنــــيــــون، مــــســــاء الـــــثـــــلاثـــــاء، فــي 
مــــديــــريــــة حــــيــــس جـــــــــراء الـــقـــصـــف 
المــدفــعــي الــحــوثــي الـــذي استهدف 
الأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي مـــديـــريـــة 

حيس. 
ــتــل 

ُ
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر مــحــلــيــة، ق

الله  المواطن مهيوب إبراهيم عبد 
مغاري (٥٥ عاماً) في أثناء سقوط 
قذيفة هــاون أطلقتها ميليشيات 
الحوثي على منزله، فيما تعرض 
المــــــواطــــــن نـــبـــيـــل فــــاضــــل رضـــــــوان 

لإصابات متوسطة.
وفـــــــــي الــــــدريــــــهــــــمــــــي، جــــنــــوب 
الــحــديــدة، نــقــل مــركــز إعـــلام قــوات 
الــعــمــالــقــة الــحــكــومــيــة، فـــي جبهة 
ـــــغـــــربـــــي، عــــــن ســـكـــان  الـــــســـــاحـــــل ال
مـــحـــلـــيـــين تــــحــــدثــــوا عـــــن «مــــجــــازر 
بشعة ارتكبتها الميليشيات بحقهم 
وحوّلت حياتهم إلى جحيم يومي 
لا يستثني أحـــداً، ودمّـــرت المــنــازل 
بــالــقــصــف المــدفــعــي وقــتــلــت البشر 

والمواشي».
وقــال السكان إن «ميليشيات 
الـــحـــوثـــي قـــصـــفـــت مــــنــــزل مـــواطـــن 
وقتلت أســرة بأكملها كانت آمنة 
فــــيــــه، وقــــذيــــفــــة أخــــــــرى قـــتـــلـــت ١٢ 
مــواطــنــاً آخــريــن فــي منطقة قريبة 
منهم»، وإن «الميليشيات الحوثية 
تــســتــخــدم مـــا يــشــبــه الانـــتـــقـــام من 
المواطنين الأبرياء فأصبحوا هدفاً 

يومياً لتلك الميليشيات التي شنت 
حرباً عبثية على اليمنيين في كل 

مكان».
تــزامــن ذلـــك مــع قــصــف مكثف 
وبــشــكــل هــســتــيــري، صــبــاح أمــس 
ـــتـــه مــيــلــيــشــيــات 

ّ
(الأربـــــــعـــــــاء)، شـــن

الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، عــلــى مــواقــع 
القوات المشتركة في منطقة الفازة 
اســتــخــدمــت فــيــه قـــذائـــف مــدفــعــيــة 
الهاون الثقيل من عيار ١٢٠ وسلاح 
٢٣ ومــعــدات البيكا وســـلاح ١٤٫٥ 

بشكل مكثف.
وفــي المحافظة ذاتــهــا، أتلفت 
الــفــرق الهندسية التابعة للقوات 
المــشــتــركــة فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
الــســاحــلــيــة، غــــرب الــيــمــن كــمــيــات 
كــــبــــيــــرة مـــــن الألــــــغــــــام والــــعــــبــــوات 
الناسفة التي زرعتها ميليشيات 
الحوثي الانقلابية بعد تفكيكها 

ونــزعــهــا مـــن مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
المحافظة. وقــال مصدر فــي الفرق 
الـــهـــنـــدســـيـــة إن «كــــمــــيــــة الألـــــغـــــام 
والمتفجرات التي فككتها ونزعتها 
الــهــنــدســيــة وتـــم تفجيرها  الـــفـــرق 
في منطقة غليفقة التابعة لمديرية 
الدريهمي بلغت ٦٠٠ لغم أرضــي 
ومن بينها عبوات ناسفة وقذائف 
صاروخية حوّلها الحوثيون إلى 
ألــغــام وقــامــوا بــزرعــهــا فــي الــطــرق 
الــــعــــامــــة والــــفــــرعــــيــــة والــــشــــواطــــئ 
فـــي مختلف  الــســكــنــيــة  والأحــــيــــاء 
مناطق مدينة الحديدة كانت تهدد 

حياة المواطنين».
وأضــــــــاف وفــــقــــاً لمــــا نـــقـــل عــنــه 
المركز الإعلامي لقوات العمالقة أن 
«الفرق الهندسية التابعة للقوات 
المــشــتــركــة ســبــق وأتـــلـــفـــت كــمــيــات 
كــــبــــيــــرة مـــــن الألــــــغــــــام والــــعــــبــــوات 

الـــنـــاســـفـــة والمــــتــــفــــجــــرات الــــتــــي تــم 
نزعها في مختلف مناطق محافظة 
الحديدة»، وأن «المئات من المدنيين 
ســـقـــطـــوا ضـــحـــايـــا بـــســـبـــب ألـــغـــام 
مختلفة الأحـــجـــام والأنـــــواع التي 
زرعتها الميليشيات في الكثير من 
الأحياء السكنية والقرى والمــزارع 
وحتى داخــل منازل المواطنين في 
شتى مناطق ومديريات محافظة 

الحديدة».
وتواصل ميليشيات الحوثي 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران زرع الألـــغـــام 
وحــــفــــر الــــخــــنــــادق والأنــــــفــــــاق فــي 
أحـــيـــاء وشـــــوارع مــديــنــة الــحــديــدة 
فـــي إطـــــار التصعيد  وتــفــخــيــخــهــا 
الــعــســكــري لــلــمــيــلــيــشــيــا مــنــذ بــدء 
ســــريــــان الـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة لــوقــف 
إطلاق النار والعمليات العسكرية 

في الحديدة.

اعتقال ٧٥ قيادياً في ٦ محافظات... وآخرون يعتزمون الاستقالة

عودة الصراعات إلى داخل «البيت الانقلابي» في اليمن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مـــا تـــــزال وتـــيـــرة الـــصـــراع بين 
قـــــــيـــــــادات مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي اتـــســـاع وتــصــاعــد 
مستمرين، لكن هذه المرة - بحسب 
وقــائــع مــيــدانــيــة عـــدة - بــاتــت أشــد 

حدة وضراوة من سابقاتها.
وأكـــــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر خـــــاصـــــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الـــصـــراع  لـــــ
الـــحـــوثـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
ومحافظات أخرى خاضعة لسلطة 
الانقلابيين بدأ يأخذ أشكالاً جديدة 
ومـــنـــاحـــي عــــــدة، بـــخـــاصـــة بــــين مــا 
يسمى جناح صنعاء والمحافظات 
الأخرى من جهة، وجناح المشرفين 
الــحــوثــيــين الــقــادمــين مــن محافظة 

صعدة.
المـــــصـــــادر أن مــعــظــم  وأكـــــــــدت 
الصراعات التي برزت بشكل واضح 
داخل صفوف الحركة الحوثية هي 
إمـــا صـــراعـــات عــلــى أمــــوال جمعت 
بطريقة غير قانونية وإما صراعات 
عــلــى الــهــيــمــنــة والــنــفــوذ والــســلــطــة 
لــجــهــة تــقــاطــع مــصــالــح الــقــيــادات، 
وتــنــاقــض أهـــدافـــهـــا، وعــــدم وجـــود 
مـــشـــروع وطـــنـــي أو رؤيـــــة مــوحــدة 

تجمعها.
وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
الصراعات الحوثية الداخلية بدأت 
تظهر على السطح، وبشكل جلي، 
مــــن خـــــلال الــتــصــفــيــات الــجــســديــة 
والاغــــتــــيــــالات والاعــــتــــقــــالات فــيــمــا 
بــــيــــنــــهــــا، مــــــا يــــشــــيــــر إلــــــــى ضــعــف 
وهشاشة التركيبة الداخلية لهذه 

الحركة الانقلابية.

وفي حين يتوقع اتساع دائرة 
الــخــلافــات بــين الــقــيــادات الحوثية 
في صنعاء، وانتقالها إلى مناطق 
أخــــــــرى خـــاضـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، 
يــبــقــى صــــراع الأجــنــحــة الــحــوثــيــة، 
خصوصاً ما سمي بصراع «جناح 
صــــعــــدة والــــجــــنــــاح الـــقـــبـــلـــي»، هــو 

المتصدر الفعلي للواجهة.
وخلال الأيام الماضية، شهدت 
مـــــــدن عـــــــــدة، تـــقـــبـــع تــــحــــت ســلــطــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، مــــوجــــة صــــراعــــات 
داخــلــيــة بـــين قـــيـــادات حــوثــيــة، إمــا 
بسبب السيطرة على مراكز النفوذ 
والسلطة وإمــا بسبب الاستحواذ 
على ما جمع من أمــوال الجبايات 

والإتاوات المنهوبة.
وفــــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة صــــنــــعــــاء 
وأريـــافـــهـــا تــتــســع يـــومـــاً بــعــد آخــر 
الــصــراع الداخلية الحوثية،  دائــرة 
إذ بـــــات، بــحــســب مـــصـــادر قــبــلــيــة، 
يـــأخـــذ شـــكـــلاً مــخــتــلــفــاً عــمــا ســبــق؛ 
حــيــث بــــرز مـــؤخـــراً صـــــراع بـــين ما 
يعرف بجناحي صنعاء وصعدة، 
وســـط حــالــة مــن الــغــضــب والــتــذمــر 
القيادات المنتمية إلى  بين أوســاط 
صــنــعــاء مـــن جــــراء نــفــوذ وهيمنة 
وسيطرة القيادات الحوثة المنتمية 

لمحافظة صعدة.
وأفصحت المصادر عن وجود 
امــــتــــعــــاض كـــبـــيـــر لــــــدى الــــقــــيــــادات 
المــوالــيــة للميليشيات في  القبلية 
الأمانة وصنعاء، بسبب ما وصفته 
بــالــوثــوق الــكــامــل لــزعــيــم الجماعة 
بـــالـــقـــيـــادات المــنــتــمــيــة لــصــعــدة عن 

غيرها من القيادات الأخرى.
وكــــــشــــــفــــــت مــــــــصــــــــادر قـــبـــلـــيـــة 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــــن وقـــــوع  لــــــ
مـــشـــادات كــلامــيــة قــبــل ٣ أيــــام بين 
مشايخ قبائل موالية للميليشيات، 
تتبع مناطق «الحيمة وبني مطر 
وهــمــدان وسنحان وبــلاد الــروس» 
بمحافظة صنعاء، وقيادات حوثية 
من صعدة، على خلفية تباهي كل 
طرف بتقديمه مقاتلين كثراً ودعماً 

مادياً للجبهات القتالية.
ونقلت المصادر، عن ردّ شديد 
الـــلـــهـــجـــة لأحـــــــد مــــشــــايــــخ هــــمــــدان 
لــقــيــادي حــوثــي مـــن صــعــدة أثــنــاء 
لقاء جمعهم في صنعاء، بقوله: «لا 
تزايدوا علينا يا أصحاب صعدة... 
ولا تـــســـخـــروا مــــن أبــــنــــاء وقــبــائــل 
صــنــعــاء.. أنــتــم مــن أشــعــلــتــم فتيل 
الـــحـــرب، ومـــع ذلـــك فنحن تحملنا 
المــعــارك  المــســؤولــيــة، وقدمنا طيلة 
السابقة قوافل من الرجال والدعم 

للجبهات».
وبحسب المصادر، فإن الشيخ 
القبلي وبمساندة مشايخ آخرين 
وجّهوا أيضاً اتهامات عدة للقيادي 
الحوثي، أبرزها اتهام ميليشيات 
صـــــعـــــدة بـــــالـــــفـــــرار مـــــن الـــجـــبـــهـــات 
والــــــتــــــفــــــرغ فــــقــــط لــــســــرقــــة ونـــهـــب 

اليمنيين ومؤسسات الدولة.
ونـــتـــيـــجـــة لاحـــــتـــــدام الــــصــــراع 
فــي صــفــوف ميليشيات الانــقــلاب 
وتوسعها بشكل سريع ومفاجئ 
بمناطق أخرى خاضعة الجماعة، 
أرجع مراقبون محليون أن السبب 
يـــعـــود إلـــــى الـــخـــســـائـــر الــعــســكــريــة 
المـــــتـــــلاحـــــقـــــة الـــــــتـــــــي مُـــــنـــــيـــــت بـــهـــا 
المــيــلــيــشــيــات بــعــدد مـــن الــجــبــهــات، 
القبائل مواصلة  ورفــض كثير من 

دعم الميليشيات بمزيد من المقاتلين 
من أبنائها.

ولـــــــم تــــكــــن مـــحـــافـــظـــة عــــمــــران 
بمنأى عن هذا الصراع، فقد كشفت 
مصادر محلية بالمحافظة، أول من 
أمــس، عــن العثور على جثة شيخ 
قــبــلــي كــبــيــر مـــــــوالٍ لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــــوروري، عمل سابقاً على  يدعى 
مـــســـاعـــدة الـــجـــمـــاعـــة فــــي اجــتــيــاح 
عمران وصنعاء بالمال والمقاتلين، 
مرمية على قارعة الطريق بمديرية 

القفلة بعمران.
ووصـــــــفـــــــت مـــــــصـــــــادر قـــبـــلـــيـــة 
الــحــادثــة بــأنــهــا «تـــدل عــلــى وجــود 
عـــمـــلـــيـــة تـــصـــفـــيـــة غــــامــــضــــة، تــقــف 
وراءهـــــــــــــــا قــــــــيــــــــادات حـــــوثـــــيـــــة فـــي 

المـــحـــافـــظـــة»، فـــي حـــين اتـــهـــم أبــنــاء 
المــنــطــقــة جـــهـــاز «الأمــــــن الـــوقـــائـــي» 
التابع للميليشيات بالضلوع في 
عملية تصفية «الوروري» بخاصة 
بــعــد أنـــبـــاء وردت قــبــل مــقــتــلــه عن 
نـــشـــوب خــــلاف بــيــنــه وبــــين بعض 

قيادات الجهاز الحوثي.
ومــــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، رجّـــــــح 
مــســؤول محلي بــعــمــران، عمل في 
السابق مــع الميليشيات، أن تكون 
عملية تصفية القيادي «الوروري» 
انــعــكــاســاً لــلــخــلافــات الـــحـــادة التي 
ظـــهـــرت مـــؤخـــراً بــصــفــوف قـــيـــادات 

الجماعة بالمحافظة.
وكشف المسؤول المحلي، الذي 
«الـــشـــرق  طــلــب عــــدم ذكــــر اســـمـــه، لــــ

الأوســـــــــــــط» عــــــن وجـــــــــود مــــوجــــات 
صراع متعددة بين قيادات موالية 
لــلــجــمــاعــة فـــي عـــمـــران مـــع قـــيـــادات 

حوثية وافدة من صعدة.
في غضون ذلك، أكدت مصادر 
مطلعة في صنعاء أن الأمن الوقائي 
التابع للميليشيات بدأ منذ مطلع 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي تـــنـــفـــيـــذ حـــمـــلات 
اعتقال واسعة لعدد من القيادات 
والمشرفين الحوثيين غير المؤدلجين 
سياسياً بتهمة الخيانة والعمالة.

ونــقــلــت وســائــل إعـــلام محلية 
عن مصادر مقربة من الميليشيات، 
أن الأمــــــن الــــوقــــائــــي اعـــتـــقـــل خـــلال 
شهر أكثر مــن ٧٥ قيادياً ومشرفاً 
وضـــابـــطـــاً حـــوثـــيـــاً فــــي الــعــاصــمــة 

ومــحــافــظــات صــنــعــاء وذمـــــار وإب 
وحــــجــــة وعـــــــمـــــــران، بــــعــــد اقـــتـــحـــام 
منازلهم، ثم إيداعهم سجناً خاصاً 

تابعاً للأمن الوقائي الحوثي.
وأشـــارت المــصــادر نفسها إلى 
أن عملية الاعتقال تمت وسط تكتم 
شديد في أوساط الميليشيات، التي 
أوهمت أسر المعتقلين أنه تم أخذهم 

إلى دورة تثقيفية في صعدة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــــدور في 
الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي مــــوجــــة احـــتـــقـــان 
وصراع خفي بين محافظ إب المعين 
من قبل الميليشيات الحوثية، وعدد 
المــيــلــيــشــيــات المنتمية  قـــيـــادات  مـــن 
لمـــحـــافـــظـــة صـــــعـــــدة؛ حــــيــــث أكـــــدت 
مصادر محلية أن المحافظ الحوثي 
عبد الواحد صلاح وعدداً من وكلاء 
المـــحـــافـــظـــة قــــد ضـــــاق بـــهـــم الـــحـــال 
نتيجة مصادرة ميليشيات صعدة 
كـــثـــيـــراً مــــن المــــهــــام والـــصـــلاحـــيـــات 

المنوطة بهم.
وقالت المصادر إن معظم المهام 
في المحافظة لم تعد من صلاحية 
المحافظ أو وكلائه، كونهم أصبحوا 
عـــاجـــزيـــن عــــن الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــم، 
نــتــيــجــة الــســيــطــرة الــكــامــلــة لــقــادة 
الجماعة القادمين من صعدة، فيما 
يُقدّم محافظ إب ومعه  توقعت أن 
عــدد مــن وكــلاء المحافظة ومديري 
مكاتب تنفيذية استقالاتهم بشكل 
جماعي فــي حــال اســتــمــرار العبث 

بكل مقدرات المحافظة.
واتـــهـــمـــت المــــصــــادر الـــقـــيـــادات 
الــــحــــوثــــيــــة الـــــقـــــادمـــــة مــــــن صـــعـــدة 
بــأنــهــا تسعى بشكل دائـــم لتقديم 
الشخصية ومصلحة  مصلحتها 

الجماعة الحوثية على مــا دونها 
من المصالح العامة والوطنية التي 
أبــنــاء المحافظة؛ حيث ترافق  تهم 
الـــســـلـــوك الـــحـــوثـــي عــمــلــيــات عبث 
وعــشــوائــيــة وظـــلـــم وفـــســـاد ونــهــب 

منظم.
وكــشــف مــديــر مكتب تنفيذي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــن  فــــي إب لـــــ
استمرار ما أسماهم بميليشيات 
صعدة الحوثية، في عملية الإقصاء 
والتهميش والاعــتــقــال والتعسف 
في حق عدد من قيادات وموظفي 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والمـــحـــلـــيـــة 
والأمنية والعسكرية في المحافظة، 
واستبدالهم بعناصر حوثية أخرى 
سلالية، معتبراً أن الهدف من تلك 
الممارسات استكمال تشكيل قوى 
ســلالــيــة وطــائــفــيــة جـــديـــدة داخـــل 

الأجهزة الرسمية في المحافظة.
وبـــــينّ أن مــيــلــيــشــيــات صــعــدة 
عــمــلــت مــنــذ اقــتــحــامــهــا المــحــافــظــة 
على استحداث كيانات وجماعات 
داخـــــــل مــــركــــز المـــحـــافـــظـــة وجــمــيــع 
مكاتبها التنفيذية، لتكوين لوبي، 
مهمته النهب والاختلاس والفساد 
والإجــــرام، للسيطرة والتحكم في 
صنع القرار وتسيير أمور المحافظة 
كافة من جهة، والتحكم بموظفي 
ومــــســــؤولــــي وقـــــيـــــادات المــحــافــظــة 
وجــمــيــع مــكــاتــبــهــا الــتــنــفــيــذيــة من 

جهة ثانية.
وقـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين، دفـــع 
الــــصــــراع الـــحـــوثـــي الـــداخـــلـــي على 
المــنــاصــب والــنــفــوذ والمــــال محافظ 
الجماعة فــي ذمـــار، محمد حسين 

المقدشي، إلى تقديم استقالته.

جانب من المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

يدلي بإحاطة اليوم عقب جولة مكوكية بدأت بعلي محسن وانتهت بالحوثيين

غريفيث ضغط على الانقلابيين وغادر صنعاء صامتاً
جدة: أسماء الغابري

عدن: علي ربيع

أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
يــمــنــيــة مــطــلــعــة فـــي صــنــعــاء بــأن 
قيادة الجماعة الحوثية الموالية 
لإيـــــران أصـــــرت خــــلال لــقــائــهــا مع 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث، 
يــومــي الــثــلاثــاء والأربــــعــــاء، على 
انسحاباتها الأحــاديــة الصورية 
فــي الــحــديــدة ورفــضــت أي مساع 
أمـــمـــيـــة لــتــصــحــيــح مـــســـار اتـــفـــاق 
اســتــوكــهــولــم وفـــق مـــا تــطــالــب به 

الحكومة الشرعية.
«الـــشـــرق  وذكــــــرت المــــصــــادر لــــ
الأوســط» أن الجماعة تطرقت في 
اللقاءات لفتح مطار صنعاء  جل 
الــتــدابــيــر الحكومية التي  ووقـــف 
اتــــخــــذتــــهــــا لــــحــــصــــار الـــجـــمـــاعـــة 

وميليشياتها اقتصاديا.
أمــــــام ذلــــــك، كــشــفــت مـــصـــادر 
مــــطــــلــــعــــة عـــــــن ضــــــغــــــوط كــــبــــيــــرة 
تـــمـــارســـهـــا الأمـــــــم المــــتــــحــــدة عــلــى 
الجانب الحوثي لتنفيذ المرحلة 
الأولى لخطة الانتشار وفق مفهوم 
العمليات المتفق عليه في الحديدة، 
بمعزل عن المرحلة الثانية. وأكدت 
المـــصـــادر أن المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
وعدت مبعوث الأمم المتحدة ببدء 
التنفيذ في غضون يومين (أمس 
الأربعاء، واليوم الخميس)، وذلك 
قبيل إفـــادة المــبــعــوث الأمــمــي إلى 
الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث، لمجلس 

الأمن.
وأكد وضاح الدبيش المتحدث 
باسم عمليات التحرير في الساحل 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  الــغــربــي لــــ
المــبــعــوث الأمــمــي لليمن استطاع 
الــحــوثــي لتنفيذ  أن يضغط على 
المرحلة الأولى بمعزل عن المرحلة 
الثانية من خطة الانتشار، لإدراكه 
صعوبة ربط المرحلتين بعضهما 
ببعض في ظل التعنت الحوثي، 
ومـــــــن ثـــــم ربـــــــط المــــرحــــلــــة الأولـــــــى 
بــالــثــانــيــة بــعــد مـــا يـــقـــارب سبعة 

أشهر من تنفيذها.
الــــجــــانــــب  إلــــــــــى أن  وذهــــــــــــب 
الحكومي أبدى مرونته وتجاوبه 
المــرحــلــة الأولـــــى، فيما  فــي تنفيذ 
أشعلت الميليشيا الحوثية جبهة 
حيس، أمــس، التي كان من المقرر 
أن يتم في هذا اليوم تنفيذ تثبيت 
وقـــــف إطـــــــلاق الــــنــــار وفـــــق الآلـــيـــة 
الـــجـــديـــدة المـــتـــفـــق عــلــيــهــا، إلا أن 
الجانب الحكومي ملتزم وينتظر 
ما يحمله اليوم من صــدق وعود 

الجانب الحوثي.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر مـــلاحـــيـــة 
فــــي مـــطـــار صـــنـــعـــاء أن غــريــفــيــث 
غــــــادر أمـــــس الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
إلــى العاصمة الأردنية  المختطفة 
الــدائــم هناك  عــمــان، حيث مكتبه 
لـــلإدلاء بإحاطته أمــام  اســتــعــدادا 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي بـــشـــأن 
جهوده الأخيرة وجولته المكوكية 
وتــطــورات الأوضـــاع فيما يخص 

تنفيذ اتفاق استوكهولم.
وأوضــــــــــــح مــــكــــتــــب المــــبــــعــــوث 
الأممي في تغريدة على «تويتر» 
أن غريفيث سيدلي بإحاطته اليوم 
في تمام الساعة العاشرة بتوقيت 
نيويورك، في الوقت الذي يتوقع 
أن يــقــدم رئــيــس الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
وكبير المراقبين مايكل لوليسغارد 
تــقــريــره هــو الآخــــر عــمــا قــامــت به 
البعثة على صعيد تثبيت وقف 
إطــــلاق الـــنـــار والمـــســـاعـــي الأخــــرى 

المتعلقة بعملية إعادة الانتشار.
وذكـــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أن غــريــفــيــث 
الــتــقــى زعــيــم الــجــمــاعــة عــبــد الملك 
الـــحـــوثـــي ورئــــيــــس مــجــلــس حــكــم 
الجماعة الانقلابي مهدي المشاط 
ووزيــــر خــارجــيــة الانـــقـــلاب هشام 
شــرف إلــى جــانــب لقائه عـــددا من 
قــيــادات حــزب «المؤتمر الشعبي» 
الخاضعين للجماعة في صنعاء.

وزعـــم الــحــوثــي وفــق مصادر 
الــجــمــاعــة الــرســمــيــة أن جــمــاعــتــه 
مــســتــعــدة لــلــســلام شــريــطــة وقــف 

الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة مــــن قــبــل 
تــــحــــالــــف دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة وفــــك 
الحصار عن جماعته وفتح مطار 
صنعاء، في الوقت الذي رفض فيه 
إطــــلاق الأســـــرى والمــعــتــقــلــين على 
قاعدة «الكل مقابل الكل» كما تصر 

على ذلك الحكومة الشرعية.
كـــمـــا أبـــــــدى زعــــيــــم الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة اســتــيــاءه مـــن الــتــدابــيــر 
الحكومية التي اتخذتها الشرعية 
فــــي عـــــدن عـــلـــى صـــعـــيـــد تــجــفــيــف 
موارد الجماعة من النفط الإيراني 
الــقــرار ٧٥، ووصـــف ذلك  بموجب 
بأنه بمثابة «استخدام للاقتصاد 
بوصفه ورقة عسكرية وقسرية».

وزعـــــم الـــحـــوثـــي أن جــمــاعــتــه 
أقدمت على تصرفاتها الأحادية 
فــي الــحــديــدة بما ينسجم مــع ما 
حــــــدث فـــــي مــــــشــــــاورات الـــســـويـــد، 
متهما الحكومة الشرعية بالتلكؤ 

في التقدم في اتفاق الحديدة.

مــن جهته، زعــم المــشــاط وهو 
رئـــيـــس مــجــلــس حـــكـــم الــجــمــاعــة، 
أن الميليشيات «نــفــذت مــا يعادل 
نــــصــــف الــــتــــزامــــاتــــهــــا فـــــي اتــــفــــاق 
الـــحـــديـــدة مـــن جـــانـــب واحــــــد، من 
مــنــطــلــق الـــقـــوة ولـــيـــس الــضــعــف، 

فـــيـــمـــا لــــــم يـــنـــفـــذ الــــــطــــــرف الآخــــــر 
(الحكومة) أي خطوة في المقابل».
وكـــرر المــشــاط مــا ردده زعيم 
الـــجـــمـــاعـــة خــــــلال لــــقــــاء غــريــفــيــث 
عــــن وقـــــف الـــتـــدابـــيـــر الــحــكــومــيــة 
الاقتصادية وضــرورة فتح مطار 

صنعاء أمام الطيران المدني.
وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى الــــصــــراع 

الــولايــات المتحدة  المتصاعد بــين 
والــــــغــــــرب مـــــع إيــــــــــران وتـــصـــعـــيـــد 
الأخيرة لتهديد الملاحة الدولية، 
زعــــم المـــشـــاط أنــــه يـــأمـــل بــــأن يتم 
اســـتـــغـــلال الأجـــــــــواء فــــي المــنــطــقــة 
لــتــحــقــيــق الــــســــلام فــــي الـــيـــمـــن مــع 

تـــــوعـــــده بــــاســــتــــمــــرار الـــهـــجـــمـــات 
الإرهابية لجماعته ضد الحكومة 

الشرعية والتحالف الداعم لها.
ونــســبــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
الــحــوثــيــة لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي أنــه 
«عـــــبـــــر عـــــن تــــقــــديــــره لـــلـــخـــطـــوات 
الأحــــــــاديــــــــة الـــــتـــــي تــــــم تـــنـــفـــيـــذهـــا 
بالحديدة مــن قبل الميليشيات». 

وقــال إنها ستساهم بشكل كبير 
في التقدم نحو الأمــام في عملية 
الــســلام. كــمــا أشـــار وفـــق المــصــادر 
نفسها إلى «أن هناك إجماعا في 
مجلس الأمن على ضرورة التقدم 
بخطوات إيجابية في تنفيذ اتفاق 
السويد والتمهيد لمشاورات الحل 

السياسي الشامل».
ولـــــم تــخــتــلــف الــتــصــريــحــات 
الــتــي أدلـــى بها  الحوثية الأخـــرى 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة الانــــــقــــــلاب عــبــد 
العزيز بن حبتور وهشام شرف، 
ولا القيادي الموالي للجماعة في 
حـــزب المــؤتــمــر يحيى الـــراعـــي، إذ 
دارت كلها في فلك تصريح زعيم 
الجماعة حول أهمية تحييد الملف 
الاقــتــصــادي وفتح مطار صنعاء 
ورفــض النقاش عن ملفات الأمن 
والمــــــــوارد والــســلــطــة المــحــلــيــة في 

الحديدة.
وبينما غادر المبعوث الأممي 

مـــطـــار صــنــعــاء دون الإدلاء بــأي 
حـــديـــث لـــوســـائـــل الإعـــــــلام، ذكـــرت 
المصادر الرسمية التابعة لجناح 
حــــــزب «المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي» فــي 
صــنــعــاء الــخــاضــع لــلــحــوثــيــين أن 
غريفيث التقى خلال زيارته هذه 
قيادات الحزب في صنعاء برئاسة 

صادق أمين أبو راس.
أبــــو  المـــــــصـــــــادر أن  وذكــــــــــــرت 
أبــلــغ غــريــفــيــث أن «قـــيـــادات  راس 
المــؤتــمــر انــتــخــبــت قـــيـــادة جــديــدة 
ونــصــبــتــه زعـــيـــمـــا لـــلـــحـــزب خـــلال 
الدائمة  الــدورة الاعتيادية للجنة 
الرئيسية المنعقدة في الثاني من 

مايو (أيار) الماضي».
ونــقــلــت المــــصــــادر المــؤتــمــريــة 
الـــخـــاضـــع  الــــجــــنــــاح  قــــــيــــــادات  أن 
لــلــحــوثــيــين أكـــــدوا «تــنــفــيــذ اتــفــاق 
اســــتــــوكــــهــــولــــم الــــــخــــــاص بــمــلــف 
الحديدة وموانئها الثلاثة وجهود 
الــدولــي فــي تنفيذ باقي  المبعوث 
بنود الاتفاق بجميع ملفاته سواء 
المــتــعــلــقــة بـــمـــوضـــوع الإفـــــــراج عن 
الأســــرى والمختطفين والمعتقلين 
بشكل كامل ودون استثناء، وكذا 
الــدولــي، وحل  فتح مطار صنعاء 

مشكلة محافظة تعز».
وأوردت المصادر أن القيادي 
اتـــفـــاق  أبــــــو راس دعــــــا «لـــتـــنـــفـــيـــذ 
السويد من جهة والبدء بالذهاب 
نـــــحـــــو مـــــنـــــاقـــــشـــــة مــــــســــــار الــــحــــل 
السياسي الشامل مــبــدأ الشراكة 
القائمة على استيعاب  الوطنية 
الــقــوى الوطنية  ومشاركة جميع 
فــي رســم وصــنــع مستقبل البلاد 
وعبر عملية مصالحة وطنية لا 

تستثني أحدا».
واستبعد مــراقــبــون يمنيون 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  تــحــدثــوا لــــ
انــتــزاع  يــكــون غريفيث تمكن مــن 
أي مـــوافـــقـــة حـــوثـــيـــة مــــن شــأنــهــا 
أن تــســهــل عــمــلــيــة تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
الحديدة، مشيرين إلى أن الجماعة 
تتهرب وتـــراوغ لكسب المــزيــد من 
الوقت لكنها ليست في وارد إنهاء 

الانــقــلاب أو الاعــتــراف بالحكومة 
الشرعية أو القرار الأممي ٢٢١٦.

وكان غريفيث التقى الرئيس 
اليمني عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
لأول مرة بعد قطيعة دامت نحو ٣ 
أشهر في الرياض الاثنين الماضي، 
فـــي ســـيـــاق مــســاعــيــه لاســتــئــنــاف 
جــهــوده الأمــمــيــة، بــعــد أن وافــقــت 
ــــــــك شـــريـــطـــة  الــــشــــرعــــيــــة عــــلــــى ذل
تصحيح مسار تنفيذ الاتفاق في 

الحديدة.
وكــانــت الأمــم المتحدة أعلنت 
عـــــلـــــى لــــــســــــان نــــــائــــــب المــــتــــحــــدث 
باسمها، فرحان حــق، أن أعضاء 
لجنة تنسيق إعــادة الانتشار في 
الحديدة عقدوا على مدى اليومين 
الماضين ١٤ و١٥ من يوليو (تموز) 
اجتماعهم المشترك الخامس على 
مــتن سفينة بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
الحُديدة وأن ممثلين  لدعم اتفاق 
عن الطرفين تناولوا في اجتماعهم 
المشترك المنعقد وجها لوجه للمرة 
الأولــى منذ شهر فبراير (شباط) 
٢٠١٩، الاتــفــاقــيــات السابقة حول 
إعادة انتشار القوات، وفقا لما نص 

عليه اتفاق الحديدة.
وقـــــــــــال إنـــــــــه «وبـــــــعـــــــد تـــــزايـــــد 
انــتــهــاكــات وقـــف إطـــلاق الــنــار في 
الــفــتــرة الأخــيــرة، حــرص الطرفان 
عــــلــــى إيــــــجــــــاد ســــبــــل لــــلــــحــــد مــن 
الــتــصــعــيــد واتـــفـــقـــا عـــلـــى تــفــعــيــل 
آلـــيـــة وتـــدابـــيـــر جــــديــــدة مــــن أجـــل 
تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة 
فــي أقـــرب وقـــت ممكن وبــدعــم من 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــدعــم اتــفــاق 
الحُديدة»، وأضاف: «وبذلك تكون 
لــجــنــة تــنــســيــق إعـــــــادة الانـــتـــشـــار 
التقنية وهــي  أنــهــت أعــمــالــهــا  قــد 
بانتظار قرار القيادات السياسية 
المــعــنــيــة لــلــمــبــاشــرة بــالــتــنــفــيــذ»، 
مؤكدا «أن التفاهم على قوات الأمن 
المحلية والسلطة المحلية والموارد 
المالية مــن المسائل المعلقة والتي 
تــجــب مــعــالــجــتــهــا عــلــى المــســتــوى 

السياسي».

سيارة أممية مصفحة وحارسان تابعان للأمم المتحدة لدى زيارة غريفيث لصنعاء (إ.ب.أ)
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تصريحات متضاربة حول استعداد طهران للتفاوض حول برنامج الصواريخ

إيران تتمسك بوقف «الحرب الاقتصادية» وأميركا تدعوها إلى التحوّل «بلداً طبيعياً»
واشنطن: هبة القدسي

نيويورك: علي بردى

قــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، أمــس 
(الأربــــعــــاء)، إن الــتــفــاوض حــول 
بـــرنـــامـــج الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــــي 
«أمــر متروك للقيادة الإيرانية»، 
داعياً المرشد علي خامنئي، إلى 
السعي كي تصبح إيران «مجرد 
بلد طبيعي» بدل الاستمرار في 
«أسلحته النووية  تهديد العالم بـ

وصواريخه».
جــاء كــلام بومبيو فــي وقت 
أفــادت وكالة «أسوشيتد برس» 
بــــأن وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
محمد جــواد ظــريــف، قــال أمــس، 
إن بلاده ليس أمامها خيار سوى 
تــصــنــيــع الــــصــــواريــــخ لأغـــــراض 
دفاعية، معتبرة ذلك تراجعاً عن 
تعليقات أدلــى بها وأوحــت بأن 
قضية الصواريخ يمكن أن تكون 
محل تــفــاوض. وقــال ظريف في 
مقابلة بثتها محطة «إن بي سي 
نيوز»، قبل أيام، إن على الولايات 
المتحدة، إذا أرادت التحدث عن 
صــواريــخ إيـــران، أن تتوقف أولاً 
عــن بيع «كــل تلك الأسلحة، بما 

فيها الصواريخ، لمنطقتنا».
واســـتـــخـــدم الــــوزيــــر ظــريــف 
أمـــس منبر الأمـــم المــتــحــدة حــول 
التنمية المستدامة ليتهم الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة بـــــمـــــمـــــارســـــة «حـــــــرب 
بـــلاده، معتبراً  اقتصادية» ضــد 
أيــضــاً أن الــقــيــود المـــشـــددة الــتــي 
تفرضها الولايات المتحدة على 
حركة الدبلوماسيين الإيرانيين 
وعــائــلاتــهــم فــي نــيــويــورك «غير 

إنسانية بالأساس».
وألـــقـــى ظـــريـــف كــلــمــة بـــلاده 
فــي الاجــتــمــاع السياسي الرفيع 
المـــســـتـــوى ضــمــن المـــنـــتـــدى الـــذي 
تستضيفه الأمــم المتحدة بشأن 
أهــداف التنمية المستدامة، فقال 
إنــه «عــلــى رغــم الــعــوائــق الهائلة 
التي سبّبتها العقوبات الأحادية 
غـــيـــر الــــقــــانــــونــــيــــة»، فــــــإن بـــــلاده 
«أحــرزت تقدماً مهماً في تمكين 

الناس ومساواتهم».
إيـــــــــــران «تـــــواجـــــه  وأكـــــــــد أن 
تــحــديــات خــطــيــرة» أمـــام تطبيق 
أهــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، 
إلــــــــى أن «الــــتــــحــــديــــات  مــــشــــيــــراً 
تتضمن كــوارث طبيعية وتآكل 
التربة والتصحر وندرة المياه»، 
مضيفاً أن «التهديدات الإقليمية 
تــعــرقــل جـــهـــودنـــا». واعـــتـــبـــر أن 
«شعبنا يتعرض أيضاً للشكل 
الأكـــــثـــــر وحــــشــــيــــة» مــــمــــا ســـمـــاه 
«الإرهــــــــــاب الاقــــتــــصــــادي» الــــذي 
«يـــســـتـــهـــدف المـــدنـــيـــين الأبــــريــــاء 
عـــــمـــــداً بـــغـــيـــة تـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف 
سياسية غير مشروعة»، مشيراً 
إلــى أن «الــعــقــوبــات الاقتصادية 
الــخــارجــيــة غير القانونية التي 
تفرضها الولايات المتحدة على 
إيـــران فــي انــتــهــاك لــقــرار مجلس 
الأمـــن رقـــم ٢٢٣١ تمثل التهديد 
الأكــبــر لتحقيق أهـــداف التنمية 
المستدامة لــدى إيــران وكثير من 

جيراننا».
وعلى هامش الاجتماع، سأل 
الــصــحــافــيــون وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيــــــــرانــــــــي عــــــن الـــــقـــــيـــــود الـــتـــي 
تفرضها الولايات المتحدة على 
حركة الدبلوماسيين الإيرانيين 

وعائلاتهم في نيويورك، فأجاب 
أن «هـــــذا بــالــتــأكــيــد لــيــس عــمــلاً 
ودياً» لأنه «يضع أعضاء البعثة 

وعـــائـــلاتـــهـــم تــحــت ظـــــروف غير 
إنسانية بالأساس. لكن بالنسبة 
لــي، فــلا مشكلة؛ حيث لا يوجد 

أي عمل لــي فــي أي مــكــان خــارج 
المــبــانــي الــثــلاثــة» الــتــي حددتها 
لــتــحــركــات  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 

الوزير الإيراني.
وقــــيّــــدت الــــولايــــات المــتــحــدة 
حركة الدبلوماسيين وعائلاتهم، 

لتكون بين مبنى الأمم المتحدة، 
ومقر البعثة الإيرانية لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة، ومـــقـــر إقـــامـــة الــســفــيــر 
الإيــرانــي لــدى المنظمة الــدولــيــة، 

ومطار جون كنيدي.
ــــــــــك، لــفــتــت  فــــــي غـــــضـــــون ذل
وكـــالـــة اســوشــيــتــد بـــرس إلـــى أن 
ظريف تراجع بــدوره، أمــس، في 
مــوضــوع الــصــواريــخ الإيــرانــيــة، 
قــائــلاً إن إيــــران لا خــيــار أمامها 
سوى تصنيع الصواريخ للدفاع 
عـــن نــفــســهــا. وأضـــافـــت أنــــه بــرر 
ذلــك بما حصل مــع إيـــران خلال 
ســنــوات الــحــرب مــع الــعــراق بين 
الــعــامــين ١٩٨٠ و١٩٨٨، مــشــيــراً 
إلــــى أن قــــوات الــرئــيــس الــســابــق 
صدام حسين كانت «تمطر» المدن 
الإيرانية بالصواريخ والقنابل 
التي يحصل عليها «من الشرق 
والــغــرب» في حين لم يكن هناك 
إيـــــــران «أي وســيــلــة  أحـــــد يــبــيــع 
للدفاع عن النفس» ولذلك كانت 
ع صواريخها 

ّ
مضطرة أن تصن

بنفسها، حسبما قال.
وفي الإطار ذاته، قال الوزير 
مــايــك بــومــبــيــو، فــي تصريحات 
للصحافيين أمس، إن التفاوض 
حول برنامج الصواريخ الإيراني 
«أمــــر مــتــروك لــلــقــيــادة الإيــرانــيــة 
والمـــرشـــد الأعـــلـــى عــلــي خامنئي 
وعـــلـــيـــه أن يـــتـــخـــذ الـــــقـــــرار بــأنــه 
بـــدلاً مــن الاســتــمــرار فــي الرفض 
والاستمرار في قيادة أمة مارقة 
وأكــبــر دولـــة راعــيــة لــلإرهــاب في 
الــعــالــم، بـــدلاً مــن الاســتــمــرار في 
تهديد العالم بأسلحته النووية 
فـــإنّ عليه السعي  وصــواريــخــه، 
لتصبح إيران مجرد بلد طبيعي 

وينضم إلى المجتمع الدولي».
وأضــاف بومبيو: «نأمل أن 
يتخذوا هذا القرار، وإذا اتخذوه 
فإن الرئيس (دونالد) ترمب قال 
إنـــنـــا عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــجــلــوس 
معهم والتحدث عن كيفية إجراء 
هـــــذا الانــــتــــقــــال والـــــوصـــــول إلـــى 
هناك، وفي النهاية فإننا التزمنا 
بــلــقــائــهــم دون شــــــروط مــســبــقــة 
وعليهم أن يفعلوا الشيء نفسه».
اتــــخــــذوا  أنــــهــــم إذا  وتـــــابـــــع 
«القرار الصحيح» فـ «سيكون كل 
شــيء رائــعــاً، وإذا لم يكن كذلك، 

فسنتجه إلى مسار مختلف».
كان الرئيس ترمب قد صرّح 
بــالــبــيــت  فـــــي اجــــتــــمــــاع وزراي 
الأبــــيــــض، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
(الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة 
لا تـــبـــحـــث عـــــن تـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــام 
فــي إيــــران. وأضــــاف: «إنــهــم (أي 
الإيرانيين) يرغبون في الحديث، 

وسنرى ما سيحدث».
وأشــــــــار فــيــلــيــب جــــــــوردون، 
مسؤول الشرق الأوسط السابق 
بـــــاراك أوبـــامـــا والـــذي  فـــي إدارة 
شــارك في التفاوض في الاتفاق 
النووي عام ٢٠١٥، إلى أن إيران 
لــيــســت مــســتــعــدة لــلــحــديــث مــع 

إدارة ترمب.
وقــــال فــي مــقــال فــي مجلس 
العلاقات الخارجية، حيث يعمل 
بــاحــثــاً ســيــاســيــاً، إنــــه حــتــى إذا 
الــجــانــبــان عــلــى العقبات  تــغــلــب 
الــتــي تــعــتــرض المـــحـــادثـــات فــإنــه 
ليس هناك ما يشير إلى أن إيران 
مــســتــعــدة لــقــبــول نــــوع الــصــفــقــة 
إنــهــا  تـــرمـــب  قـــالـــت إدارة  الـــتـــي 

تستهدف الوصول إليها.

صورة وزعتها وكالة {تسنيم} الإيرانية أمس لطائرة {درون} من طراز {شاهد ١٧١} تلقي بقنبلة خلال مناورات في الخليج (رويترز)

قلت من السجن إلى مستشفى للأمراض النفسية
ُ
بريطانية ـ إيرانية محتجزة في طهران ن

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

قالت حملة تطالب بالإفراج 
عــن موظفة الإغــاثــة البريطانية 
- الإيـــــرانـــــيـــــة نــــــازانــــــين زاغــــــــاري 
راتــكــلــيــف، المــســجــونــة فــي إيـــران، 
أمـــس (الأربـــــعـــــاء)، إن الــســلــطــات 
نــــقــــلــــتــــهــــا مـــــــن مــــحــــبــــســــهــــا إلـــــى 
قــســم الأمـــــــراض الــنــفــســيــة بــأحــد 

المستشفيات.
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن 
حــمــلــة «أطــلــقــوا ســــراح نــازانــين» 
الــتــي يــديــرهــا زوجــهــا ريــتــشــارد 
راتــكــلــيــف، فــي بــيــان، أن زاغـــاري 
راتــكــلــيــف، وهـــي مــديــرة مــشــروع 
مع مؤسسة «تومسون رويترز»، 
قلت من سجن إيفين في طهران 

ُ
ن

إلــــــى قـــســـم الأمــــــــــراض الــنــفــســيــة 
فـــــــي «مــــســــتــــشــــفــــى الـــخـــمـــيـــنـــي» 

بالعاصمة.
أمــــــــــــا وكـــــــــالـــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــنــقــلــت عــــن زوجـــهـــا 
ريــتــشــارد راتكليف قــولــه لإذاعــة 
«بي بي سي ٤» إنه «من الممكن أن 
يكون ذلك (نقلها إلى المستشفى) 
مــقــدمــة لإطـــلاق ســراحــهــا» ولكن 
أيـــضـــاً «مــمــكــن أن يـــحـــدث شــيء 
آخــــر». وأضــــاف أنـــه يــأمــل فــي أن 
الــرعــايــة الطبية.  تتلقى زوجــتــه 
وقــــــال: «كـــــان لــديــنــا أمــــل عــنــدمــا 
إلــى المستشفى»، مضيفاً:  قلت 

ُ
ن

لــيــس  تـــــبـــــينّ أن  «لـــــكـــــن عــــنــــدمــــا 
(إلــيــهــا) وأنها  لدينا أي وصـــول 
تخضع لمراقبة (الحرس الثوري)، 
أصــبــحــنــا بــالــطــبــع أكـــثـــر قــلــقــاً». 
وتابع: «الأولوية الأولى ستكون 
الـــحـــصـــول عــلــى (إذن)  مـــحـــاولـــة 

لتزورها السفارة البريطانية».
وكانت زاغــاري راتكليف قد 

اعتقلت في أبريل (نيسان) ٢٠١٦ 
بمطار في طهران أثناء عودتها 
إلـــى بــريــطــانــيــا مــع ابــنــتــهــا التي 
تبلغ من العمر عامين عقب زيارة 
لأسرتها. وحكم عليها بالسجن 
٥ ســنــوات بعد إدانــتــهــا بالتآمر 
لإسقاط نظام الحكم الديني في 
إيران، بحسب «رويترز». وقالت 
الـــوكـــالـــة إن أســرتــهــا ومــؤســســة 
«تـــومـــســـون رويـــتـــرز الــخــيــريــة»، 
الـــتـــي تــعــمــل بــشــكــل مــســتــقــل عن 
شركة «تومسون رويترز» ووكالة 
«رويــتــرز» لــلأنــبــاء، تنفيان هذه 

التهمة.

وحض متحدث باسم رئيسة 
الـــوزراء البريطانية تيريزا ماي 
إيــران على السماح لأفــراد أسرة 
زاغاري راتكليف بزيارتها. وقال 
المــتــحــدث: «نــحــن قــلــقــون للغاية 
عـــلـــى ســــلامــــة نـــــازانـــــين ونـــدعـــو 
لإطــــلاق ســراحــهــا فــــــوراً... نــدعــو 
إيـــــــران لــلــســمــاح لأفـــــــراد الأســـــرة 
بزيارتها والتحقق من حصولها 

على الرعاية اللازمة».
وأنــــهــــت زاغـــــــــاري راتــكــلــيــف 
وزوجها الشهر الماضي إضراباً 
عن الطعام لمدة أسبوعين بهدف 
الضغط من أجل إطلاق سراحها 

وتسليط الضوء على قضيتها.
وذكـــــرت الــحــمــلــة أن والــدهــا 
الـــثـــلاثـــاء  يــــــوم  المـــســـتـــشـــفـــى  زار 
المـــــاضـــــي وأكـــــــد أنــــهــــا مــحــتــجــزة 
هـــنـــاك تـــحـــت ســـيـــطـــرة «الـــحـــرس 
الــثــوري». وأضــافــت أنــه مُــنــع من 
رؤيــتــهــا رغـــم أنـــه انــتــظــر ســاعــات 
عـــدة، بحسب «رويـــتـــرز». وقالت 
الــحــمــلــة: «هــــذا أمـــر غــيــر مــعــتــاد. 
هــي الآن معزولة عــن أسرتها أو 
أي ممثل قانوني؛ تحت سيطرة 
(الحرس الثوري) الإيراني لأكثر 
من ٣٦ ساعة». وأضافت الحملة 
أن والــدهــا لــم يتمكن مــن تحديد 

العلاج الذي تتلقاه أو الإجراءات 
الــتــي يــعــتــزم «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيـــرانـــي اتـــخـــاذهـــا. وذكـــــرت أنــه 
لــيــس مــعــروفــاً إلـــى مــتــى ستبقى 

محتجزة في المستشفى.
والشهر الماضي، قال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
إن زاغاري راتكليف ستقضي مدة 
عــقــوبــتــهــا كــامــلــة، ورفــــض دعـــوة 
لإطــــلاق ســراحــهــا وجــهــهــا وزيـــر 

بريطاني كان يزور طهران.
والـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي أكـــــدت 
الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة الإيــــرانــــيــــة 
تــــوقــــيــــف الــــبــــاحــــثــــة الـــجـــامـــعـــيّـــة 
الفرنسيّة - الإيرانية فاريبا عادل 
خاه، غداة إعلان باريس اعتقالها، 
من غير أن تكشف عن أي تفاصيل 
إضــافــيــة حــول قضيتها. وكانت 
بــــاريــــس أعـــلـــنـــت الاثــــنــــين أنـــــه تــم 
تــوقــيــف عــالمــة الأنــثــروبــولــوجــيــا 
المــخــتــصــة فـــي المـــذهـــب الــشــيــعــي، 
وهــــــي آخــــــر شـــخـــص فـــــي قــائــمــة 
طـــويـــلـــة مــــن حــمــلــة الــجــنــســيــتــين 
يتم توقيفه في إيران، بحسب ما 
أشارت وكالة الصحافة الفرنسية. 
ومـــــن بــــين المــــواطــــنــــين مـــزدوجـــي 
الــجــنــســيــة الآخـــريـــن المــحــتــجــزيــن 
فــي طــهــران الأمــيــركــي - الإيــرانــي 
ســيــامــاك نـــامـــازي ووالـــــده بــاقــر، 
وهما يقضيان عقوبة بالسجن 
لمدة ١٠ سنوات بتهمة التجسس، 
فــــي قــضــيــة أغـــضـــبـــت واشـــنـــطـــن. 
كما يقضي الصيني - الأميركي 
شيوي وانــغ الباحث في جامعة 
برينستون حكماً بالسجن لمدة ١٠ 
سنوات أيضاً بتهمة التجسس، 
وهـــذا الــعــام حُــكــم على الأميركي 
مــايــكــل وايـــــت، الــبــالــغ ٤٦ عــامــاً، 

بالسجن ١٠ أعوام.

ريتشارد راتكليف خلال اعتصام الشهر الماضي أمام السفارة الإيرانية 
في لندن تضامناً مع زوجته نازانين المحتجزة بطهران (إ.ب.أ)

اتهام ٣ إيرانيين بتصدير مواد تستخدم في الصواريخ مشرعون أميركيون يطالبون بمواجهة نفوذ إيران

إيران تعلن ضم ٣ طائرات مسيّرة هجومية

أميركا تجمع ٦٥ دولة في البحرين لبحث حماية الملاحة
واشنطن: هبة القدسي

الــفــيــدرالــيــة الأميركية  الــحــكــومــة  وجّــهــت 
اتــهــامــاً لــثــلاثــة إيــرانــيــين بتصدير أطــنــان من 
ألياف الكربون، وهــي مــادة خاضعة للرقابة 
تــدخــل فـــي الــتــصــنــيــع الــعــســكــري لــلــصــواريــخ 
بــعــيــدة المـــــدى، واســـتـــخـــدامـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
النووية، وتحديداً في أجهزة الطرد المركزي؛ 
حيث يتم تخصيب اليورانيوم. ويحظر على 
إيــران الحصول على ألياف الكربون، وفق ما 
يــنــص عــلــيــه الــقــانــون الأمــيــركــي والــعــقــوبــات 
الدولية المفروضة على نظامها. وأعلن جيفري 
بيرمان، المدعي العام الفيدرالي في نيويورك، 
مــســاء الــثــلاثــاء، توجيه اتــهــامــات إلــى كــل من 
بهزاد بورغاناد، وعلي رضا شكري، وفرزين 
فريدمانش، بتهريب وتصدير أطنان من ألياف 
الكربون بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٣، عبر وسيط 
أميركي مجهول، وشحن تلك الأطنان إلى إيران 
عبر دولة ثالثة، والتزييف في أوراق ووثائق 
التصدير. وتشير لائحة الاتــهــام فــي محكمة 
وايـــت بــلانــت الــفــيــدرالــيــة، إلـــى أن المــتــهــم علي 
رضا شكري تآمر مع شخص آخر من تركيا، 
للترتيب لتصدير أطنان من الألياف الكربونية 
من الولايات المتحدة إلى دول أوروبية، ومنها 
إلى إيران، بينما يقوم المتهم بهزاد بورغاناد 
بــتــمــويــل المـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة، ويــــقــــوم فـــرزيـــن 
فريدمانش بإجراءات النقل، ومتابعة وصول 

الشحنات من الدول المختلفة إلى إيران.
وتم القبض على بهزاد بورغاناد في ألمانيا 
إلــى الولايات  (أيــار) الماضي، وسُلّم  في مايو 
المــتــحــدة، وظــهــر لــلــمــرة الأولــــى أمــــام المحكمة 
مساء الثلاثاء، بينما لا يزال المتهمان الآخران 
هــاربــين. وأوضــح المدعي العام الفيدرالي في 
نيويورك أن ألياف الكربون تدخل في التصنيع 
العسكري الدفاعي، ولذا تفرض على هذه المواد 
ضوابط ورقابة صارمة لضمان عدم وقوعها 
في «الأيدي الخطأ». وأكد أن المتهمين الثلاثة 
تــحــايــلــوا عــلــى الــضــوابــط وقـــوانـــين التصدير 
الأميركية. ويتابع مكتب التحقيقات الفيدرالي 
القضية، مشدداً على مواصلة ملاحقة العملاء 
الإيــرانــيــين، وغــيــرهــم مــمــن يعملون لمساعدة 
إيران على مواصلة أبحاثها النووية المخالفة 

للقوانين والعقوبات. 
وقـــال جـــون بــــراون، مــســاعــد مــديــر مكتب 
إيـــران لا  بــيــان، إن  التحقيقات الفيدرالي، فــي 
تزال مصممة على الحصول على التكنولوجيا 
الأمـــيـــركـــيـــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الــتــطــبــيــقــات 
العسكرية، والمــضــي قــدمــاً فــي تصنيع سلاح 
نـــــووي. وشــــدد عــلــى أن المــتــهــمــين لـــن يفلتوا 
مــن الــعــقــاب، مــؤكــداً أن أجــهــزة إنــفــاذ القانون 
الأمـــيـــركـــيـــة ســتــعــمــل مــــع الـــشـــركـــاء لمــواصــلــة 
حماية الأمن القومي الأميركي، ومنع إيران من 
الحصول على التكنولوجيا الحساسة والمواد 

النووية بطرق غير مشروعة.

واشنطن: إيلي يوسف

دعــا مشرعون ومــســؤولــون أميركيون 
إلــى مــواجــهــة الــنــفــوذ الإيــرانــي المــتــزايــد في 
الـــشـــرق الأوســــــط، مـــن خــــلال الــحــفــاظ على 
وجــود دبلوماسي وعسكري أميركي قوي 

في العراق.
وخلال جلسة استماع، عقدت الثلاثاء 
في اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط 
في مجلس الشيوخ الأميركي، دعــا رئيس 
اللجنة السيناتور الجمهوري ميت رومني 
إلى عــودة الموظفين الدبلوماسيين للعراق 
من أجل «دعم الحكومة العراقية ومساعدتها 
على مواجهة التحديات الهائلة». وأضاف 
رومني: «أدعو الإدارة الأميركية إلى الاطلاع 
على أحدث المعلومات الاستخباراتية بشأن 
إيــــران، واســتــعــادة وجــودهــا  تقييم تهديد 
الدبلوماسي الكامل في أقرب وقت ممكن».

من جهتها، قالت نائبة مساعد وزير 
الخارجية لــشــؤون الــشــرق الأوســـط، جــوان 
بولاستشيك، إن «إيــران وسّعت سيطرتها 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط خـــلال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة مــــن خــــــلال زيــــــــادة نـــشـــاطـــهـــا فــي 

العراق».
بــدوره، قال نائب مساعد وزيــر الدفاع 
الأمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق الأوســــط، مايكل 
مــولــروي، إن إنــفــاق الــولايــات المتحدة على 

الــعــراق انخفض مــن ١٥٠ مليار  قواتها فــي 
دولار في عام ٢٠٠٨ إلى ١٥ مليار دولار في 
عام ٢٠١٩. وأضاف أن حجم الإنفاق الأميركي 
عــلــى الــقــوات الــعــراقــيــة بــلــغ نــحــو ٢٠ مليار 
دولار خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠١١. 
مشيراً إلى أن «هذه الأموال لم تكن كافية لمنع 
صعود تنظيم (داعش) ووقف هجماته في 
العراق، وهو ما يحتاج إلى ٥ مليارات أخرى 

من أجل الوصول لهذا الهدف».
الــــســــيــــنــــاتــــور  الــــلــــجــــنــــة  ورأى عـــــضـــــو 
الديمقراطي كريس مورفي أنه «من الصعب 
تخيل أن التهديدات اليوم أعلى من تلك التي 
ترافقت مع ظهور تنظيم (داعش)». وقال: «إن 
خطر الانسحاب السياسي الطويل الأجل من 
بغداد يمكن أن يكلف أرواحـــاً أميركية أكثر 

مما ننقذه».
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أمــــــرت فــي 
(أيــــار) المــاضــي جميع موظفيها غير  مــايــو 
الأســاســيــين فــي الـــعـــراق بـــالمـــغـــادرة، لــوجــود 
«تهديد وشــيــك» تشكله ميليشيات عراقية 

مرتبطة بإيران.
وتـــعـــرض مــحــيــط الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فــي بــغــداد لــهــجــمــات بــقــذائــف صــاروخــيــة، 
وكذلك محيط قاعدة الأسد الجوية، فضلاً 
عن هجمات على محيط عدد من الشركات 
الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة فــي صــنــاعــة الــنــفــط في 

البصرة.
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ذكــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أن قــائــد 
وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية 
للجيش الإيراني العميد شهرام حسن نجاد 
أعلن أمس الأربعاء عن انضمام ثلاث طائرات 
مسيّرة هجومية من طــراز «مهاجر ٦» لهذه 

القوة.
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء «فــــارس» الإيــرانــيــة 

عـــن الــعــمــيــد حــســن نــجــاد قــولــه إن انــضــمــام 
الـــطـــائـــرات المــســيــرة الــهــجــومــيــة «مــهــاجــر ٦» 
جــاء لتعزيز منظومة الطائرات المسيرة في 
المناطق الحدودية، وكذلك تغيير نهج القوة 
البرية للجيش مــن العمليات الدفاعية إلى 
قـــال. وأكـــد أن تدمير  الهجومية، بحسب مــا 
الأهداف المحددة مسبقاً يعد من ضمن مهمات 
إلــى أن  الطائرة المسيرة «مهاجر ٦»، مشيراً 
من مميزات هذه الطائرة المسيرة المدى الكبير 

للتحليق وسقف التحليق الملحوظ ومواصلة 
الطيران فترة طويلة وقدرة حمل قذائف ذات 
دقــة عالية جــداً لــيــلاً ونــهــاراً وقـــدرة التحمل 
الــظــروف المناخية المختلفة والاستخدام  في 

السهل في المواقع الجغرافية المختلفة.
واعـــتـــبـــر أن مـــن مـــمـــيـــزات هــــذه الــطــائــرة 
استخدام النواظير الليلية ذات الدقة العالية 
مـــا يــســمــح لــهــا بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الــلــيــلــيــة 

«نجاح تام». بـ
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قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، 
برايان هــوك، أمــس (الأربــعــاء)، إن ٦٥ دولة 
ستبحث في البحرين أمن الخليج البحري. 
وقال هوك خلال مداخلة أمام «ذي أتلانتيك 
كـــاونـــســـل» فــــي واشـــنـــطـــن بـــحـــضـــور وزيــــر 
الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد 
المــتــحــدة ستجمع  الـــولايـــات  آل خــلــيــفــة، أن 
٦٥ دولة في البحرين في الأسابيع المقبلة، 
لمعالجة الأمن البحري في الخليج في ضوء 
التهديد الإيراني المستمر. وأشار إلى أن ذلك 
سيكون جــزءاً مــن مــقــررات مؤتمر وارســو. 
وكــــان «مــؤتــمــر الــســلام والأمــــن فــي الــشــرق 
الأوسط» انعقد برعاية أميركية - بولندية 
في وارسو وأقر في أحد بنوده ملف ضمان 

أمن الملاحة في الخليج.
وجـــــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
«رويــــتــــرز» عـــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين أنــهــم 
ليسوا واثقين مما إذا كانت إيران احتجزت 
ناقلة نفط وسحبتها إلى المياه الإيرانية، 
أم أنها أنقذتها بعد أن واجهت عطلاً فنياً، 
مــثــلــمــا تــؤكــد طـــهـــران، مـــا يــخــلــق حــالــة من 
الغموض، في وقت تتصاعد فيه التوترات 

في الخليج.
واختفت الناقلة «رياح» من على خرائط 
غـــلـــق جــهــاز 

ُ
رصــــد حـــركـــة الــســفــن، عــنــدمــا أ

الإرسال بها في مضيق هرمز يوم ١٤ يوليو 
(تموز). وكان آخر موقع رصدت فيه قبالة 
ساحل جزيرة قشم الإيرانية في المضيق، 
بحسب «رويترز»، التي لفتت إلى أن إيران 
تـــقـــول إنـــهـــا ســحــبــت ســفــيــنــة إلــــى مــيــاهــهــا 
الإقليمية من المضيق بعد أن أرسلت إشارة 
استغاثة. ولــم تذكر طهران اســم السفينة، 
الــوحــيــدة التي  لــكــن «ريـــــاح» هــي السفينة 

يطابق سجل حركتها ما جرى وصفه.
وقـــــــال مــــســــؤول أمــــيــــركــــي، طـــلـــب عـــدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه، إنـــه يــبــدو أن الــنــاقــلــة 
في المياه الإقليمية الإيرانية، لكن من غير 
الواضح ما إذا كان ذلك لأن إيران تحتجزها، 

أم لأنها أنقذتها، بحسب «رويترز».
وقــال وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو فــي تصريحات أمــس إن الرئيس 
تــرمــب أكــد الالــتــزام الــدولــي بــابــقــاء المــمــرات 
المائية مفتوحة و{نــحــن نعمل بجد لبناء 
مبادرة للأمن البحري تشارك فيها مجموعة 

واسعة من البلدان».
وأضاف بومبيو: «إن جهود الإيرانيين 
الــرامــيــة إلـــى مــنــع مــــرور الــســفــن الــتــجــاريــة 
وسفن النفط الخام وغيرها من السفر هو 
أمر يتوافق مع ٤٠ عاماً من تاريخهم، وهو 
المــتــحــدة مستعدة للقيام به  الــولايــات  أمــر 
للتأكد مــن أن هــذه المــمــرات المــائــيــة لا تــزال 

مفتوحة».
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أشارت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقرير 
مــن بـــاريـــس، أمـــس (الأربــــعــــاء)، إلـــى أن تــســاؤلات 
تُـــطـــرح حـــول مـــا إذا كــانــت الــبــاحــثــة الــفــرنــســيــة - 
الإيرانية في علم الأنثروبولوجيا، فريبا عدلخاه، 
التي يتركز عملها على المذهب الشيعي والمجتمع 
الإيـــرانـــي، قــد أوقــفــت فــي إيــــران بسبب أبحاثها. 
ولــفــتــت إلـــى أن أصــدقــاءهــا وزمـــلاءهـــا يرفضون 
اتهامها بالتجسس، ويشددون على مدى جديتها 

وصراحتها في التعبير.
ويؤكد المشرف على أطروحة عدلخاه ومدير 
الأبــــحــــاث فـــي المـــركـــز الـــوطـــنـــي لــلــبــحــث الــعــلــمــي، 
الأنثروبولوجي جان - بيار ديغار لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «نحن جميعاً تحت نــوع من الرقابة، 
هذا مؤكد. إنه بلد معقد وسياق الأحــداث حالياً 
أشــدّ تعقيداً». ويــقــول ديــغــار إنــه «صُـــدم» وشعر 
«الاســتــيــاء» عــنــد إعـــلان خــبــر تــوقــيــف عــدلــخــاه.  بـــ
وأضاف أنها «بصفتها باحثة، معروفة وتحظى 
باحترام كبير. هي تقوم بأبحاث ميدانية، وتنشر 
أبحاثها كما كل الباحثين البارعين»، مشيراً إلى 

عدد مؤلفاتها الكبير.
وصلت عدلخاه إلى فرنسا عام ١٩٧٧ لمتابعة 
دراســتــهــا، ولــيــس بصفتها لاجــئــة سياسية بعد 
سقوط حكم الشاه. وتعيش عدلخاه الدكتورة في 
علم الأنثروبولوجيا والبالغة من العمر ٦٠ عاماً 
بين فرنسا التي تحمل جنسيتها، وإيـــران حيث 

تعيش عائلتها حتى الآن.
ومــنــذ ١٨ شــهــراً، أمــضــت تــقــريــبــاً نــصــف ذلــك 
الـــوقـــت فـــي إيــــــران، كــمــا يــؤكــد لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية صديقها الباحث جان - فرنسوا بايار، 
المــديــر السابق لمــركــز الأبــحــاث الــدولــيــة فــي معهد 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي بــاريــس، الـــذي تعمل فيه 

عدلخاه.
وفي حديث لإذاعة «فرانس كولتور» الثلاثاء، 
اعــتــبــر الــصــحــافــي والــكــاتــب الإيـــرانـــي - الفرنسي 
أرمين عارفي أن ازدواجية جنسية عدلخاه تزيد 
مــن هــشــاشــة وضــعــهــا. وقــــال: «يمكننا بسهولة 
أن نــســافــر بـــين الــبــلــديــن، وأيـــضـــاً لــديــنــا صلاتنا 

هناك (في إيران). لكن عندما يتم توقيفنا، نكون 
إيرانيين فقط، وهكذا نعيش تحت خطر محدق 

على الدوام».
ولا تـــعـــتـــرف إيــــــــران بــالــجــنــســيــة المــــزدوجــــة 
لمـــواطـــنـــيـــهـــا، وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة يـــخـــضـــع مـــواطـــنـــوهـــا 
لسلطتها فقط، حتى ولو كانوا يحملون جنسية 
أخــرى. ولذلك لم تتمكن فرنسا من الوصول إلى 

فريبا عدلخاه.
ويؤكد مدير رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان 
في إيران كريم لاهيجي أن عدلخاه «ليست معارضة 
سياسية، هذا الأمر مضمون ومؤكد». ويتابع في 
حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن ذلك السبب 
هــو الـــذي أتـــاح لــهــا «الــحــصــول عــلــى إذن بــزيــارة 
إيران والبقاء فيها لأشهر طويلة، وإجراء أبحاث 

وتحقيقات، وهذه أمور غير متاحة للجميع».
ونقلت الوكالة الفرنسية عن الأستاذ في معهد 
الدراسات العليا الدولية والتطوير في جنيف جان 
- فرنسوا بايار، أن عدلخاه «رفضت، بشكل دائم، 
إيـــران. ويضيف أنها رفضت  انتقاد النظام» في 
ذلك لئلا: «يساء فهمها من قبل الجالية الإيرانية 
الــضــربــات مــن الجانبين». ويشير  ولكيلا تتلقى 
إلــى أنها «باحثة حــرة وأســلــوب تعبيرها يتميز 
بالصراحة»، موضحاً أنها «قررت بين عامي ٢٠٠٩ 
الــرئــيــس المــحــافــظ محمود  و٢٠١٠ فـــي ظـــل حــكــم 
أحمدي نجاد التوقف عن العمل حول إيران وتركيز 
لــم تتوقف قط  أبحاثها على أفغانستان، لكنها 
عــن زيــــارة إيــــران. وقــبــل أكــثــر مــن عـــام، استأنفت 
مــن جــديــد عملها حـــول إيـــــران، خــصــوصــاً بشأن 
الــقــواســم المــشــتــركــة بــين رجـــال الــديــن الشيعة في 
إيران وأفغانستان والعراق، وزارت الدول الثلاث».

بالنسبة لزملائها، تملك فريبا عدلخاه نظرة 
ثــاقــبــة ومــشــبــعــة عــن المــجــتــمــع الإيـــرانـــي والأســــرة 
والـــشـــبـــاب والمــــــــرأة فــــي إيــــــــران. غـــيـــر «أن الــنــظــام 
يــخــشــى هـــذا المــجــتــمــع، المـــأخـــوذ رهــيــنــة لــلــصــراع 
الــجــيــوســيــاســي» بـــين إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة 
بــشــأن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي، وفـــق مــا يؤكد 
أحمد سالاماتيان، المساعد السابق في الخارجية 
الإيرانية، الموجود في المنفى حالياً، لإذاعة «فرانس 

كولتور».



Issue العدد ١٤٨٤٢ – Thursday ٦الخميس ٢٠١٩/٧/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

مقتل عناصر من قوات النظام بتفجير عبوة ناسفة في درعا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ستة عناصر من قوات 
الـــنـــظـــام، الأربــــعــــاء، فـــي تفجير 
عــبــوة ناسفة استهدفت حافلة 
كانت تقلهم في محافظة درعا، 
جنوب سوريا، بحسب «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
الأنـــــبـــــاء  وكــــــالــــــة  وأوردت 
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة (ســــانــــا) 
بدورها أن «إرهابيين استهدفوا 
الـــيـــوم ســـيـــارة عسكرية  صــبــاح 
عــلــى الــطــريــق المــؤديــة إلـــى بلدة 

ـــــيـــــادودة غـــــرب مـــديـــنـــة درعـــــا،  ال
مــــا أدى إلــــــى ارتـــــقـــــاء عــــــدد مــن 

الشهداء».
وقــال مدير «المــرصــد» رامي 
عبد الرحمن، لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن «عــــبــــوة نــاســفــة 
اســـتـــهـــدفـــت حـــافـــلـــة كـــانـــت تــقــل 
عناصر مــن الــفــرقــة الــرابــعــة، ما 
أســـفـــر عــــن ســـقـــوط ســـتـــة قــتــلــى 
مــــنــــهــــم، وإصـــــــابـــــــة ١٥ آخــــريــــن 
بـــجـــروح»، بــعــدمــا كـــان قـــد أفـــاد 

سابقاً بمقتل أربعة عناصر.
ولــــم يــتــمــكــن «المــــرصــــد» من 

تــحــديــد الــجــهــة المــســؤولــة؛ لكنه 
أشـــــــار إلــــــى أن «قــــــــوات الـــنـــظـــام 
تـــتـــعـــرض بـــشـــكـــل شـــبـــه يـــومـــي 
بــالــعــبــوات  كـــــان  لـــهـــجـــمـــات، إن 
الــنــاســفــة أو بـــإطـــلاق الـــنـــار في 
محافظة درعـــا؛ لكنها لا تسفر 

عادة عن سقوط ضحايا».
وأوضـــــــح عـــبـــد الـــرحـــمـــن أن 
«مـــقـــاتـــلـــين مـــعـــارضـــين ســابــقــين 
يــشــنــون عــــادة هــجــمــات مماثلة 

ضد قوات النظام».
واستعاد الجيش السوري 
صيف عام ٢٠١٨ السيطرة على 

كامل محافظة درعا، إثر عملية 
عــســكــريــة ثــــم اتـــفـــاقـــات تــســويــة 
مـــع الــفــصــائــل المــعــارضــة فيها، 
وعملية إجلاء لآلاف من رافضي 

التسويات.
ولم ينتشر عناصر الجيش 
الـــســـوري فـــي كـــل المــنــاطــق الــتــي 
شــمــلــتــهــا اتـــفـــاقـــات تــســويــة، إلا 
أن المؤسسات الحكومية عادت 

للعمل فيها.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، تــشــهــد 
منطقة درعا حالة من الفوضى 
الأمــــنــــيــــة، تــخــلــلــتــهــا اعـــتـــقـــالات 

طالت مئات المواطنين، بينهم من 
وافقوا على اتفاقات التسوية مع 
قــوات النظام التي ساقت أيضاً 
كثيرين إلى التجنيد الإجباري.

وأثــار ذلــك، وفــق «المرصد»، 
حالة من الغضب لدى السكان، 
وخصوصاً الفصائل التي كانت 

وافقت على التسويات.
وشـــــهـــــدت المــــحــــافــــظــــة قــبــل 
أشــهــر مــظــاهــرات مــحــدودة ضد 
مـــمـــارســـات قـــــوات الـــنـــظـــام، كما 
احــتــج ســكــان فــي مــــارس (آذار) 
الماضي على رفع تمثال للرئيس 

الــســوري الــســابــق حــافــظ الأســد 
فـــــي مـــديـــنـــة درعـــــــــا، فـــــي المـــكـــان 
نفسه الــذي كان فيه تمثال آخر 
ـــــــه مـــتـــظـــاهـــرون فــــي عـــام  لــــه أزال
٢٠١١، تزامناً مع انطلاق حركة 
آنـــذاك ضد  احتجاجات سلمية 

النظام السوري.
وكــان شعار «الشعب يريد 
إســـــقـــــاط الـــــنـــــظـــــام» قـــــد انـــطـــلـــق 
منتصف مارس ٢٠١١، من درعا 
الـــتـــي اعـــتـــبـــرت مـــهـــد انــتــفــاضــة 
شعبية تحولت لاحقاً إلى نزاع 
دامٍ، تسبب فــي مقتل أكــثــر من 

٣٧٠ ألف شخص.
إلـــــى ذلــــــك، أفــــــاد «المــــرصــــد» 
بــــقــــيــــام مـــســـلـــحـــين مـــجـــهـــولـــين 
«اســــتــــهــــداف ســــيــــارة ضــابــط  بـــــ
بــرتــبــة عقيد فــي قـــوات الــنــظــام، 
بــالــقــرب مــن قــريــة الــشــيــخ سعد 
بريف درعا الغربي، الأمر الذي 
تسبب في مقتله ووفــاة زوجته 

وابنه على الفور».
وأشــــــــار إلـــــى مــقــتــل ٦ عــلــى 
الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة 
استهدفت حافلة لهم في منطقة 
المفطرة، على الطريق الواصلة 

بـــــــين حـــــــي الـــــضـــــاحـــــيـــــة وبـــــلـــــدة 
الـــيـــادودة، كما تسبب التفجير 
في سقوط أكثر من ١٥ جريحاً، 

بعضهم في حالات خطرة.
وفي ١٥ الشهر الجاري، قال 
«المرصد»: «استهدف مسلحون 
مــــجــــهــــولــــون يـــــرجـــــح أنـــــهـــــم مــن 
(المقاومة الشعبية)، بالأسلحة 
(آر بي جي)  الرشاشة وقذائف الـ
معسكر زيزون، الذي يتبع الفرقة 
الـــرابـــعـــة بـــريـــف درعـــــا الــغــربــي، 
الأمــر الــذي أدى لسقوط جرحى 

من عناصر الفرقة الرابعة».

أميركا وإسرائيل تريدان انسحاب إيران 
من سوريا ولبنان والعراق

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر سياسية 
في كل من تل أبيب وواشنطن، 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  أمـــــــس، أن 
الأميركية وإسرائيل، أوضحتا 
لروسيا خلال الاجتماع الأمني 
الـــثـــلاثـــي فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة 
نهاية يونيو (حزيران) الماضي 
اتـــفـــاق حــــول مستقبل  أن «أي 
سوريا يجب أن يشمل انسحاب 
القوات الإيرانية، ليس فقط من 
ســوريــا ولــكــن أيــضــاً مــن لبنان 

والعراق».
وقالت المصادر إن اجتماع 
مستشاري الأمن القومي لكل من 
روسيا، نيكولاي باتروشيف، 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، جــــون 
بــولــتــون، وإســرائــيــل، مئير بن 
شــــبــــات، الـــــــذي عـــقـــد بــحــضــور 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فـــي مــقــره 
الــقــدس الغربية، بحث في  فــي 
الــتــســويــة السياسية  إمــكــانــيــة 
الــحــرب في  المستقبلية لإنــهــاء 
كـــانـــوا  الــــــــروس  ســـــوريـــــا، وإن 
يأملون في الحصول على دعم 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبــالــتــالــي 
دعـــم إســرائــيــل، لــجــهــودهــا في 
اســـتـــقـــرار نـــظـــام الأســــــد، وبـــدء 
عـــمـــلـــيـــة جـــمـــع أمـــــــــوال لإعــــــادة 
إعمار سوريا مستقبلاً وإنهاء 
العقوبات الاقتصادية الغربية 
لمــوســكــو، الــتــي فــرضــت عليها 
قبل خمس سنوات بسبب أزمة 

أوكرانيا.
نــــتــــنــــيــــاهــــو  أن  وأكــــــــــــــــدت 
وبـــــــــولـــــــــتـــــــــون وبـــــــــــــن شـــــــبـــــــات، 
أوضــحــا لباتروشيف، الموقف 
الإسرائيلي الأميركي المشترك، 
بأن انسحاب القوات الإيرانية 
من سوريا هو شــرط ضــروري 
بــــشــــأن مــســتــقــبــل  اتـــــفـــــاق  لأي 
ســــــوريــــــا، لـــكـــنـــه لــــيــــس شـــرطـــاً 
كــافــيــاً. وقـــد طلبا بــوضــوح أن 
تتضمن الصفقة حــول سوريا 
الــقــوات الإيرانية  أيضاً سحب 
من لبنان، بما في ذلــك تفكيك 
مــصــانــع لــلــصــواريــخ الــدقــيــقــة، 
الـــتـــي تـــطـــورهـــا إيــــــران لــصــالــح 

«حـــــزب الــــلــــه»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
التوقف عن إمــداد الميليشيات 
المــــــوالــــــيــــــة لـــــهـــــا فـــــــي الـــــــعـــــــراق، 
بصواريخ بعيدة المدى قد تصل 

إلى إسرائيل.
وقـــــــــــــــد أصـــــــــــــــر الـــــــجـــــــانـــــــب 
الإسرائيلي بدعم من بولتون، 
إيــــــــــران مــن  عــــلــــى أن «خــــــــــروج 
سوريا لن يحل شيئاً إذا كانت 
قـــد انتقلت  المــشــكــلــة الإيـــرانـــيـــة 
ببساطة إلى لبنان أو العراق». 
وأوضحت المصادر أن بولتون 
وبـــن شــبــات اقــتــرحــا أن يــبــادر 
الـــــــــروس فـــــي المــــرحــــلــــة الأولــــــى 
«صفقة مستقبلية» من خلال  لـ
إزالــــة جميع الأســلــحــة الثقيلة 
الــــتــــي يـــمـــتـــلـــكـــهـــا الإيـــــرانـــــيـــــون 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، ومـــــــن ضــمــنــهــا 
الـــصـــواريـــخ والـــقـــذائـــف بــعــيــدة 
المـــــدى. وأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
أوضـــحـــت لــروســيــا أنـــه فـــي كل 
الأحــــــــوال، ســيــتــعــين عــلــيــهــا أن 
تـــتـــخـــذ الــــخــــطــــوة الأولــــــــــى فــي 
إخـــراج الإيــرانــيــين مــن ســوريــا، 
و«عــــنــــدهــــا فـــقـــط ســـنـــقـــدم لــكــم 
الــذي تريدونه»، «وهو  المقابل 
الـــدعـــم الإســـرائـــيـــلـــي الأمــيــركــي 

لتثبيت نظام الأسد».
وكــــان المــســؤولــون الـــروس 
قــــــــد أظـــــــــهـــــــــروا خـــــــــــلال الــــقــــمــــة 
وبــعــدهــا، دعــمــاً علنياً لإيـــران. 
وفـــي الأســبــوع المــاضــي، أرســل 
الــرئــيــس الــــروســــي، فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، مــبــعــوثــه الـــخـــاص إلــى 
طهران للتهدئة من حدة التوتر 
بــين إيــــران والـــولايـــات المتحدة 
كما أطلع أمين المجلس الأعلى 
لــلأمــن الــقــومــي الإيــــرانــــي علي 
شـــمـــخـــانـــي، عـــلـــى نـــتـــائـــج قــمــة 

القدس.
ثـــانـــيـــة، زادت  ومـــــن جـــهـــة 
مـــــــؤخـــــــراً وتـــــــيـــــــرة الــــــلــــــقــــــاءات 
والاتـــــــــصـــــــــالات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الروسية، وخاصة الاتصالات 
الهاتفية بين نتنياهو وبوتين، 
لـــتـــنـــســـيـــق الــــتــــفــــاهــــمــــات حــــول 
سوريا، سيما في ظل تواصل 
الهجمات الجوية الإسرائيلية 
عــلــى مــواقــع فــي ســوريــا تقول 

إسرائيل إنها تابعة لإيران.

«صراع نفوذ» في ريف درعا استهداف الدورية الروسية مؤشر لـ
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تـــصـــاعـــدت مــــؤخــــراً ظـــاهـــرة 
الاغـــتـــيـــالات فـــي مــنــاطــق جــنــوب 
سوريا الخاضعة لاتفاق التسوية 
بــين فصائل معارضة وروســيــا، 
منذ يوليو (تموز) العام الماضي. 
وســـجـــل مــعــظــم قــتــلــى عــمــلــيــات 
الاغـــــتـــــيـــــال قــــــــادة مـــــن «فـــصـــائـــل 
المصالحات» أو ضباطاً للنظام 
السوري أو شخصيات محسوبة 
على إيران. لكن للمرة الأولى منذ 
اتــفــاق التسوية فــي مناطق  بــدء 
جــنــوب ســوريــا، شــهــدت المنطقة 
استهداف دوريــة تابعة للشرطة 
العسكرية الروسية أثناء جولتها 
فـــــي مــــنــــاطــــق خــــاضــــعــــة لاتــــفــــاق 

التسوية جنوب البلاد.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن 
مـــجـــهـــولـــين اســــتــــهــــدفــــوا بـــعـــبـــوة 
«نــاســفــة»، ظــهــر الــســبــت المــاضــي، 
رتـــــــــلاً فــــيــــه قـــــــــوات مــــــن الـــشـــرطـــة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيّـــة وقـــــوات من 
ــــــذي تــشــرف  الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس ال
عــلــيــه روســـيـــا فـــي المــنــطــقــة، بعد 
مـــرورهـــا عــلــى الــطــريــق الــواصــلــة 
بين بلدة السهوة ومدينة بصرى 
الــشــام بريف درعــا الشرقي، دون 
وقوع خسائر بشرية، واقتصرت 
الأضرار على الماديات، تلتها حالة 
لــقــوات الفيلق الخامس  استنفار 

في المنطقة.
وعلقت روسيا على الحادثة 
فـــي بــيــان صــــادر عـــن مــديــر مــركــز 
المـــصـــالـــحـــة فــــي قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم 
الروسية في سوريا اللواء ألكسي 
قــائــلاً: «تم  بــاكــين، مساء السبت، 
يوم ١٣ يوليو ٢٠١٩ تفجير عبوة 
نــاســفــة يـــدويـــة الــصــنــع عـــن بــعــد، 
مــزروعــة فــي جــزء مــن طــريــق أمــام 
مسار دوريـــة للشرطة العسكرية 
التابعة للقوات المسلحة الروسية 
في محافظة درعا، دون أي خسائر 
بين العسكريين الروس أو أضرار 
لـــلـــمـــعـــدات الـــعـــســـكـــريـــة»، مــضــيــفــاً 
فــي بيانه أن «المــعــلــومــات الأولــيــة 
إلــى أن العملية الإرهــابــيــة  تشير 
التخريبية نفذت على يد مسلحين 
مــن التنظيمات الإرهــابــيــة وغير 
الشرعية، التي تعمل بشكل مفرق 
في جنوب سوريا، بهدف تصعيد 
الوضع في هــذه المنطقة». ودعــا، 

في ختام البيان، قادة التشكيلات 
المــــســــلــــحــــة غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة إلــــى 
«التخلي عن الاستفزازات المنفذة 
باستخدام السلاح، وسلك سبيل 
التسوية السلمية لــلأوضــاع في 

مناطق سيطرتهم».
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مـــصـــادر 
مــــطــــلــــعــــة مــــــــن جـــــــنـــــــوب ســـــوريـــــا 
الــــقــــوات  إن حـــــادثـــــة اســـــتـــــهـــــداف 
الــــروســــيــــة فــــي مــنــطــقــة خــاضــعــة 
لاتــــفــــاق الـــتـــســـويـــة لـــهـــا تـــداعـــيـــات 
كثيرة تخص مناطق التسويات، 
خصوصاً بعد أن حظيت فصائل 
المعارضة التي كانت في المنطقة 
بـــــعـــــلاقـــــات جـــــيـــــدة مــــــع الــــجــــانــــب 
الروسي، ومنها من انضوى ضمن 
قوات الفيلق الخامس الذي تشرف 
عليه روسيا في سوريا، وحظيت 
بتأييد روسي في مواقف عدة ضد 
خــروقــات لــقــوات النظام الــســوري 
في المنطقة، وذلك بهدف إخضاع 

المـــنـــطـــقـــة لــــنــــظــــام أمــــنــــي مــــشــــدد، 
وتــراجــع روســيــا عــن ثقتها بهذه 
الــفــصــائــل الـــتـــي أجـــــرت عــمــلــيــات 
التسوية، أو بهدف خلق نوع من 
التوتر وزعزعة استقرار المنطقة، 
التي يقتصر وجود قوات النظام 
السوري فيها على وجود رمزي، 
قــيــامــهــا بــمــهــام عسكرية  ويــمــنــع 
كالمداهمات أو الاعتقال، بموجب 
اتـــــفـــــاق الــــتــــســــويــــة بـــــين الـــجـــانـــب 

الروسي وفصائل المعارضة.
واســـــتـــــبـــــعـــــدت المـــــــصـــــــادر أن 
تكون الفصائل المعارضة سابقاً 
فــــي المــنــطــقــة تـــقـــف خـــلـــف عــمــلــيــة 
بـــاعـــتـــبـــار أن مــعــظــم  الـــتـــفـــجـــيـــر، 
عـــنـــاصـــر وقــــــــادة هـــــذه الــفــصــائــل 
انـــضـــمـــوا إلــــى تــشــكــيــلات الــفــيــلــق 
الـــخـــامـــس الــــروســــي فــــي المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة مــن درعـــا بــقــيــادة أحمد 
الـــعـــودة، وهـــو قـــيـــادي ســابــق في 
«قوات شباب السنة»،  المعارضة لـ

وبات قائداً للواء الثامن في الفيلق 
الخامس في جنوب سوريا (مقره 
فـــي مــديــنــة بـــصـــرى الــــشــــام) بعد 
اتفاقيات بين المعارضة وموسكو 
أواخــر شهر يوليو من عــام ٢٠١٨ 
انتهت بتسليم المعارضة المنطقة 

للنظام بإشراف روسي.
واعـــتـــبـــر آخـــــر أن اســـتـــهـــداف 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة فـــــي المــنــطــقــة 
الجنوبية هــو حالة متطورة من 
صراع النفوذ التي تشهده مناطق 
بـــين دول حليفة  جـــنـــوب ســـوريـــا 
لــلــنــظــام الــــســــوري، خــصــوصــاً أن 
روســــيــــا عــمــلــت مـــنـــذ بـــــدء اتـــفـــاق 
الــتــســويــة فـــي المــنــطــقــة إلـــى كسب 
قــادة وعناصر فصائل المعارضة 
التي بقيت في المنطقة، ورفضت 
الــتــهــجــيــر إلـــى الــشــمــال الــســوري، 
ولــعــدم تــرك الساحة فــي الجنوب 
لأطــــــــــــراف أخــــــــــــرى، وكـــــســـــب قــــوة 
عسكرية أكبر لها في جنوب سوريا 

تــنــفــذ تطلعاتها  قــيــادتــهــا،  تــحــت 
مـــســـتـــقـــبـــلاً، وتــــحــــد مــــن الــــوجــــود 
الإيــــرانــــي فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
الـــتـــي تــعــهــدت روســـيـــا أمـــــام دول 
إقليمية بإبعاد ميليشيات إيران 
و«حزب الله» عنها، قبيل سيطرة 
النظام السوري على المنطقة بدعم 
روسي قبل عام، كما عملت روسيا 
على كسب تأييد شعبي في جنوب 
سوريا من خلال تسيير دوريــات 
الــروســيــة في  للشرطة العسكرية 
مــنــاطــق الــتــســويــات ومــنــع قـــوات 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري مـــــن ارتـــــكـــــاب 
تـــــجـــــاوزات، وتـــلـــقـــي شــــكــــاوى مــن 
المدنيين، وتسهيل عــودة الأهالي 
إلــى مناطقهم بعد دخــول القوات 

السورية لها.
ونــفــت مــجــمــوعــة تــطــلــق على 
نــفــســهــا اســــم «ســــرايــــا الــجــنــوب» 
«الجيش السوري الحر»،  التابعة لـ
ظهر اسمها بعد سيطرة النظام 

الـــســـوري عــلــى المــنــطــقــة، فــي بيان 
لــهــا مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــتــفــجــيــر، 
واتـــهـــمـــت المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
بتنفيذ الحادثة عبر مــا وصفته 
بأذرع لها داخل هذه الميليشيات.

وتـــزايـــدت عــمــلــيــات الاغــتــيــال 
الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا مـــنـــاطـــق جــنــوب 
ســــوريــــا، الـــتـــي خــضــعــت لاتـــفـــاق 
المــعــارضــة وروسيا  التسوية بــين 
مــنــذ شــهــر يــولــيــو المــاضــي، حيث 
وثــقــت أكــثــر مــن ١٥ حــالــة اغتيال 
خــــلال الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين، كــان 
آخـــــرهـــــا اســــتــــهــــداف مـــجـــهـــولـــين، 
يــوم السبت المــاضــي، ســيــارة تقل 
ضـــابـــطـــاً وعـــنـــصـــريـــن مِــــــن قــــوات 
النظام، بانفجار عبوة ناسفة على 
الــطــريــق الــواصــلــة بــين الــســويــداء 
وبلدة بصر الحرير شمال شرقي 
درعـــا، سبقها بــأيــام اغــتــيــال أحد 
أعــضــاء وفـــد المــصــالــحــة فــي بلدة 

اليادودة غرب درعا.

مكان استهداف الدورية الروسية في ريف درعا (الشرق الأوسط)

لافروف: ٣١٠ آلاف سوري 
عادوا إلى بلدهم

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ٣١٠ 
آلاف لاجــئ ســـوري عـــادوا إلــى وطنهم وأن الــعــدد مستمر 
في الازديــاد «على خلاف ما تدعيه الولايات المتحدة بهذا 

الصدد».
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، تعليقا 
على نظيره الأميركي، مايك بومبيو، إن نــزوح نحو ستة 
ملايين سوري من بلادهم بسبب التعاون العسكري الروسي 
- الإيراني في سوريا. وقال الوزير الروسي إنه لا يدري من 
أين حصل نظيره الأميركي على هذه المعلومة. وأضاف أن 
المعلومات التي تملكها روسيا تفيد بأن أكثر من ٣١٠ آلاف 
لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم منذ يوليو (تموز) عام ٢٠١٨ 
فقط، بينهم نحو ١٠٠ ألف من لبنان و٢١٠ آلاف من الأردن، 

وذلك ناهيك عن عودة أعداد كبيرة من النازحين داخليا.
البيانات  ودعا لافــروف الجانب الأميركي إلى متابعة 
اليومية التي يصدرها المركز الروسي للمصالحة في سوريا، 
والــتــي تــقــدم الإحـــصـــاءات الــخــاصــة بــالــلاجــئــين الــعــائــديــن، 
وتروي عن الإجــراءات التي تقوم بها روسيا دعما لجهود 
الحكومة السورية الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية لعودة 
جميع اللاجئين، كتزويدهم بالمياه والكهرباء والخدمات 

الاجتماعية والتعليم.
وتــابــع الــوزيــر الــروســي: «هــذا مــا ندعو إليه شركاءنا 
الــلاجــئــين من  الــذيــن يــدعــون اهتمامهم بمصير  الغربيين 
ســوريــا المــوجــوديــن على أراضـــي بــلــدان المنطقة وعـــدد من 

الدول الأوروبية».
وأشـــــار لافـــــروف إلــــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــي تبنيا «موقفا آيديولوجيا شديد التحيز» إزاء 
مــســألــة الــلاجــئــين الـــســـوريـــين، وهــمــا يــرفــضــان الاســتــثــمــار 
إلــى أراض  إلــى تسهيل عملية عودتهم  في مشاريع رامية 
تخضع لسيطرة الحكومة السورية «لكنهما في الوقت نفسه 
يحاولان القيام بنشاطات إعمار على أراض تسيطر عليها 

المعارضة شرق نهر الفرات».
أكــثــر بمعالجة  ونــصــح لافــــروف واشــنــطــن أن تنشغل 
المشاكل التي أحدثها وجود الولايات المتحدة في سوريا، 
بـــدلا مــن نــشــر أكــاذيــب حـــول اســتــمــرار تــدفــق الــلاجــئــين من 

سوريا.

تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا مع حديث عن عمليات في شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفع الجيش التركي بتعزيزات 
عـــســـكـــريـــة جـــــديـــــدة إلــــــى وحــــداتــــه 
المتمركزة على الحدود مع سوريا.
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة إن 
قـــافـــلـــة مـــكـــونـــة مــــن قــــــوات وحـــــدات 
خاصة «كوماندوز»، وعربات نقل 
جــنــود مــصــفــحــة، وأخـــــرى قتالية 
مدرعة، عبرت مدينة كيلس جنوب 
الــــبــــلاد واتــــجــــهــــت نـــحـــو الــــحــــدود 

السورية.
وكـــثـــف الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي فــي 

الفترة الأخيرة من تعزيز قواته على 
الـــحـــدود الــســوريــة وســـط تصاعد 
الحديث عن عمليات عسكرية في 
تل أبيض وتل رفعت، شرق الفرات، 
لا سيما بعد إعلان الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان عن تحضيرات 
لــعــمــلــيــات هــنــاك لــلــقــضــاء عــلــى ما 
سماه بالحزام الإرهــابــي (مناطق 
ســيــطــرة وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الكردية) من أجــل إعــادة اللاجئين 
الــــســــوريــــين مــــن ســــكــــان الــبــلــدتــين 

إليهما.
أفـــادت تقارير بــأن تركيا  كما 

قـــد تــلــجــأ إلــــى الــتــدخــل الــعــســكــري 
في منبج حال فشل مباحثات مع 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي بـــشـــأن إخــــراج 
الوحدات الكردية من منبج بموجب 
اتفاق خريطة الطريق بين الجانبين 
المــــوقــــع فــــي ٤ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
٢٠١٨، تجرى اليوم الخميس وغداً 

الجمعة في واشنطن.
وعلى مدى أسبوعين، تواصل 
تــركــيــا حــشــد قـــواتـــهـــا وتــعــزيــزهــا 
بــالآلــيــات المــدرعــة والأســلــحــة، بعد 
أن نــشــرت مــن قــبــل عــشــرات الآلاف 
مـــن قـــواتـــهـــا عــلــى الــــحــــدود بــهــدف 

تــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة مــوســعــة 
فــــي شــــــرق الــــــفــــــرات، تـــأجـــلـــت بــعــد 
إعـــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب في ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــقــوات الأميركية  المــاضــي ســحــب 
من سوريا وإقامة منطقة آمنة في 

شرق الفرات.
وجـــــــــــــــــــاءت زيـــــــــــــــــــادة وتـــــــيـــــــرة 
الــتــعــزيــزات أيــضــاً بــعــد اســتــهــداف 
مــتــكــرر مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام لــنــقــاط 
مــراقــبــتــهــا الــعــســكــريــة فـــي منطقة 
خفض التصعيد، وكثّفت من إرسال 
المـــــعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة والــــدبــــابــــات 

والمدافع إلى هذه النقاط، بعد تعمد 
النظام قصفها ما أسفر عن مقتل 

وإصابة عدد من الجنود الأتراك.
ومـــنـــذ مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي، 
اتـــهـــمـــت تـــركـــيـــا الـــــقـــــوات الــتــابــعــة 
لــلــنــظــام الــــســــوري بـــشـــن هــجــمــات 
متكررة على بعض نقاط المراقبة 
الــتــي نــشــرهــا الــجــيــش الــتــركــي في 
مــنــطــقــة إدلــــب بــمــوجــب الاتــفــاقــات 
التي تم التوصل إليها مع روسيا 
وإيران في إطار محادثات آستانة 
الخاصة بتسوية الأزمة السورية.

ودعــت تركيا، مـــراراً، روسيا، 

إلــى وقــف هجمات النظام، كونها 
شـــريـــكـــاً لــــه فــــي مـــبـــاحـــثـــات مــســار 
آســــــتــــــانــــــة، بـــصـــفـــتـــهـــمـــا دولـــــتـــــين 
ضــامــنــتــين مـــع إيـــــــران، فـــضـــلاً عن 
توقيعهما معاً اتفاق سوتشي في 
١٧ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨ بشأن 
إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح 
في إدلب للفصل بين قوات النظام 
والمــعــارضــة. وأعلنت روســيــا أكثر 
من مرة أن تركيا لم تفِ بالتزاماتها 
فــيــمــا يتعلق  بــمــوجــبــه، لا ســيــمــا 
بإخراج المجموعات الإرهابية من 

إدلب.

نزوح من شمال حماة هرباً من غارات النظام
لندن: «الشرق الأوسط»

واصلت قوات النظام السوري 
قـــــصـــــف مـــــنـــــاطـــــق اتـــــــفـــــــاق خـــفـــض 
التصعيد في شمال غربي سوريا، 
بموجب اتفاق سوتشي بين روسيا 
وتــركــيــا، وســـط نـــزوح مــدنــيــين من 

شمال حماة وسط البلاد.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» بتنفيذ طــائــرات النظام 
الحربية أكثر من غارة جوية صباح 
الأربعاء، استهدفت خلالها أماكن 
فـــي كـــل مـــن الــــزيــــارة والــســرمــانــيــة 
والقرقور ودويــر الأكــراد والعمقية 
وتل واســط، بريف حماة الشمالي 
الـــغـــربـــي، وكــفــرســجــنــة وحــــزاريــــن 
ومــــدايــــا، بـــريـــف إدلـــــب الــجــنــوبــي، 
بــالإضــافــة لــلــبــوابــيــة، بــريــف حلب 

الجنوبي.
وعلم أن القرى والبلدات التي 

تتعرض لحملة جديدة من القصف 
شمال غربي حماة، بدأ سكانها في 
النزوح على غرار مناطق سابقة في 
الــســيــاســة الممنهجة مــن قبل  إطـــار 
النظام وحليفه الروسي، بتهجير 
أهـــالـــي وســـكـــان المـــنـــاطـــق، بــعــد أن 
كانا قد هجرا نحو ٥٠٠ ألف مدني 
سوري منذ بداية التصعيد الأعنف.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قصفت 
الــفــصــائــل بــالــقــذائــف الــصــاروخــيــة 
قلعة مــيــرزة، بــالــقــرب مــن جــوريــن 

الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
ونــــشــــر «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري» 
أن طـــــائـــــرات حـــربـــيـــة روســــيــــة قــد 
شنت غـــارات عـــدة، فجر الأربــعــاء، 
استهدفت خلالها أماكن في قريتي 
ترملا وكفرعين، بالقطاع الجنوبي 
مـــن الـــريـــف الإدلـــبـــي. مـــا دون ذلــك 
يسود الهدوء النسبي منطقة اتفاق 
خفض التصعيد، من حيث القصف 

الجوي، منذ مساء أول من أمس، في 
حين قصفت قــوات النظام تل ملح 
والــجــبــين والــصــخــر والــحــمــامــيــات 
ومــحــيــط الــســرمــانــيــة والــحــويــجــة 
والحواش والصهرية ودير سنبل، 
بريفي حماة الشمالي والشمالي 
الغربي، بينما وثــق مقتل مواطن 
مــتــأثــراً بـــجـــراح أصــيــب بــهــا جـــراء 
غــــــــارات جــــويــــة مــــن قـــبـــل طــــائــــرات 
الــحــربــيــة، استهدفت قرية  الــنــظــام 
الصالحية بريف إدلــب الجنوبي، 

يوم الثلاثاء.
ومع سقوط مزيد من الخسائر 
البشرية، يرتفع إلى ٢٥٢٠ شخصاً 
عــدد من قتلوا منذ بــدء التصعيد 
الأعنف على الإطلاق، ضمن منطقة 
«خــفــض الــتــصــعــيــد» فـــي الــــــ٣٠ من 

أبريل (نيسان).
وقتل ١١ مدنياً، الثلاثاء، في 
غــــارات جــويــة مــســتــمــرة تستهدف 

مـــحـــافـــظـــة إدلــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا، فــي 
شمال غربي سوريا.

وتـــــتـــــعـــــرّض مـــحـــافـــظـــة إدلـــــب 
ومناطق محاذية لها؛ حيث يعيش 
نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد 
فـــي الــقــصــف الــــســــوري والـــروســـي 
منذ أكثر من شهرين، يترافق مع 
معارك عنيفة تتركز في ريف حماة 
الشمالي. وأفاد «المرصد السوري» 
بـــــــــأن «طـــــــــائـــــــــرات قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
اســتــهــدفــت قــريــة مــعــرشــوريــن في 
ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن 
مقتل عشرة مدنيين، بينهم ثلاثة 
أطفال»، بعدما كان قد أفاد سابقاً 
بمقتل تــســعــة أشـــخـــاص، مرجحاً 
لــوجــود جرحى  ارتــفــاع الحصيلة 

في حالات خطرة.
وشـــنـــت الــــطــــائــــرات الــحــربــيــة 
السورية والروسية، الثلاثاء أيضاً، 
الــغــارات على مناطق عدة  عشرات 

تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى 
حــمــاة الــشــمــالــي. وأســـفـــر القصف 
أيـــضـــاً عـــن مــقــتــل رجــــل فـــي شــمــال 

حماة، وفق المصدر نفسه.
وشـــــــــاهـــــــــد مـــــــــراســـــــــل وكــــــالــــــة 
الصحافة الفرنسية في معرشورين 
ســـوقـــاً طــالــهــا الـــقـــصـــف، مـــا أســفــر 
عــــن تــــضــــرر مــــحــــال عـــــدة وانـــــــدلاع 
النيران فيها، بينما عمل السكان 
ومسعفون بمساعدة جــرافــة على 
رفــع الأنــقــاض، لانــتــشــال الجرحى 

وجثث القتلى.
وتمسك «هيئة تحرير الشام» 
(جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً) بـــزمـــام 
الأمور إدارياً وعسكرياً في محافظة 
إدلب ومحيطها؛ حيث توجد أيضاً 
فـــصـــائـــل إســـلامـــيـــة ومـــقـــاتـــلـــة أقـــل 

نفوذاً.
ومـــنـــذ بــــدء الــتــصــعــيــد نــهــايــة 
أبريل، قتل أكثر من ٦٠٠ مدني جراء 

الغارات السورية والروسية، بينما 
قتل ٤٥ مدنياً في قصف للفصائل 
المــقــاتــلــة والــجــهــاديــة عــلــى مناطق 
سيطرة قوات النظام القريبة، وفق 

«المرصد السوري».
ويترافق القصف مع استمرار 
الاشــــتــــبــــاكــــات بــــين قـــــــوات الـــنـــظـــام 
والــفــصــائــل الإســلامــيــة والمــقــاتــلــة، 
وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» 

في ريف حماة الشمالي.
وكـــــــــانـــــــــت مـــــحـــــافـــــظـــــة إدلـــــــــب 
ومحيطها قد شهدت هدوءاً نسبياً 
اتــفــاق روســـي - تركي  بعد توقيع 
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، نصّ 
على إقامة منطقة منزوعة السلاح 
بــين قــــوات الــنــظــام والــفــصــائــل، لم 
قــــوات  تـــنـــفـــيـــذه. إلا أن  يُــســتــكــمــل 
النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) 
الــطــائــرات  قــبــل أن تــنــضــم  قصفها 

الروسية إليها لاحقاً.



السنيورة: ذهبنا إلى السعودية 
ممثلين لجميع اللبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة السابق 
فــــؤاد الــســنــيــورة أنـــه والــرئــيــســين 
تـــــمـــــام ســـــــلام ونــــجــــيــــب مـــيـــقـــاتـــي 
لـــم يــذهــبــوا إلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية كممثلين عن فريق من 
اللبنانيين بل ذهبوا ممثلين عن 
جميع اللبنانيين الذين يرغبون 
دائما في أن تكون علاقة لبنان مع 
المملكة عربية صحيحة، معلنا أن 
الأخيرة ستوقع مع لبنان عددا من 

الاتفاقيات وستظل إلى جانبه.
وجـــــاء كــــلام الــســنــيــورة على 
هامش مشاركته في مهرجان فني 
في مدينة صيدا، وقال: «إن خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز أبدى اهتماما حقيقيا 
وصــــادقــــا بــلــبــنــان وبـــاســـتـــمـــراره 
كبلد ديمقراطي وحضاري يؤمن 
بالعيش المشترك». وأضاف: «هذه 
الرسالة هي رسالة صادقة وقوية 
بـــأن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
كــانــت وســتــظــل إلـــى جــانــب لبنان 
تدعم استقلاله وسيادته وحرية 
أبــنــائــه، وأن يــســتــمــر لــبــنــان بــلــدا 
عربيا يحرص دائما على احترام 
دستور اتفاق الطائف، وكذلك أن 
يــســتــمــر لــبــنــان، وكــمــا كـــان دائــمــا 
حــريــصــا عــلــى احــــتــــرام الــشــرعــيــة 
العربية المتمثلة بالإجماع العربي 
وبـــالـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة المــتــمــثــلــة 

بالقرار الدولي ١٧٠١».
وأكــد أن رؤســـاء الحكومة لم 
يذهبوا إلى المملكة ممثلين لفريق 
من اللبنانيين، بل ذهبوا ممثلين 
اللبنانيين الذين يرغبون  لجميع 
دائما في أن تكون علاقتهم علاقة 
عربية صحيحة مع المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة ومــــــع جـــمـــيـــع الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي يــحــرصــون 
على أن يكون لبنان دائما بعيدا 
عـــن مــخــاطــر مـــا يــســمــى «مـــمـــرات 
الأفيال»، وهذا أمر طبيعي إن شاء 
الله يتحقق، لأن لا مصلحة للبنان 
والــلــبــنــانــيــين فــي تــعــريــض لبنان 
لمخاطر صراعات القوى الإقليمية 

والدولية على أرضه.
ولــــفــــت إلـــــى أنـــــه «ربــــمــــا طـــرأ 
عــلــى الــعــلاقــة بــعــض الانــشــغــالات 
الـــــتـــــي قــــــد تـــــكـــــون حـــــالـــــت لـــفـــتـــرة 
وجـــيـــزة دون تــعــبــيــر المــمــلــكــة عن 
اهــتــمــامــهــا بــلــبــنــان، ولــكــن عندما 
ذهــبــنــا الـــبـــارحـــة واجــتــمــعــنــا مع 
خــادم الحرمين الشريفين سررنا 
بما عبر عنه مــن اهتمام حقيقي 
بلبنان وباستمراره كبلد موحد 
حضاري يؤمن بالعيش المشترك، 
وأن المــمــلــكــة ســتــســتــمــر فـــي دعــم 
الله  لبنان وستوقع معه إن شــاء 
كما سمعنا عددا من الاتفاقيات، 
وســـــتـــــظـــــل حـــــريـــــصـــــة عـــــلـــــى دعـــــم 
استقلاله وسيادته وحرية أبنائه 

ودعم اقتصاده».

الحريري يرفض ربط جلسات الحكومة 
بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي

بيروت: محمد شقير

قـــالـــت مــــصــــادر وزاريــــــــة مــطــلــعــة 
إن هــنــاك مــحــاولــة جـــديـــدة قـــد تــكــون 
الأخيرة لإخراج الوضع الحكومي من 
التأزم بغية قطع الطريق على تحويل 
الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، 
«الشرق الأوســط» عن أنها  وكشفت لـ
تــهــدف إلــــى إيـــجـــاد تــســويــة لــلــخــلاف 
الدائر حول المرجعية القضائية التي 
يُفترض أن تتولى التحقيق ومــن ثم 

النظر في حادثة الجبل.
الــتــســويــة  المـــــصـــــادر أن  وأكــــــــدت 
المــقــتــرحــة تـــقـــوم عــلــى صــــرف الــنــظــر 
عــــن إصـــــــرار الـــبـــعـــض عـــلـــى إحــالــتــهــا 
إلـــى المــجــلــس الــعــدلــي وإحــالــتــهــا إلــى 
الــقــضــاء الــعــســكــري بـــدلاً مــن القضاء 
المـــدنـــي. ولــفــتــت إلـــى أن الإحـــالـــة إلــى 
القضاء العسكري مقرونة بالاتفاق 
على اسم قاضي التحقيق العسكري 
الذي سيتولى النظر في الملف، وقالت 
إن رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
قـــطـــع شــــوطــــاً فـــــي المـــــــشـــــــاورات الـــتـــي 
يجريها حالياً لتأمين التوافق الذي 
يدفع فــي اتــجــاه تبني هــذه التسوية 
التي ستؤدي حتماً إلى تفعيل العمل 
الحكومي. ورأت أن الرئيس الحريري 
تشاور في اقتراحه مع رئيس المجلس 
النيابي نبيه بــري وعــدد مــن ممثلي 
الكتل النيابية المشاركة في الحكومة 
على هامش انعقاد الجلسة النيابية 

التي خصصت لمناقشة الموازنة.
وعــدّت المصادر الــوزاريــة أن عدم 
تــمــكّــن مــجــلــس الــــــوزراء مــن الانــعــقــاد 
لــــلــــتــــصــــديــــق عــــلــــى قــــطــــع الــــحــــســــاب 
بــالــتــلازم مــع إقـــرار الــبــرلمــان المــوازنــة، 
يعود إلى أن هناك من يشترط لتأمين 
انــعــقــاده إدراج إحــالــة حــادثــة الجبل 
إلى المجلس العدلي من دون التريث 
إلــى حــين استكمال التحقيق الأمني 
في الحادثة، وهذا ما يلقى اعتراضاً 
مـــن الــرئــيــس الــحــريــري وأطــــــراف في 
الــذي يتولى  الحكومة ليس لأنــه هو 
الدعوة لعقد الجلسة وتحديد جدول 
أعمالها فحسب، وإنما لرغبته في أن 

يستكمل التحقيق.
وقالت إن التمديد للحكومة مدة 
٦ أشـــهـــر لــلــتــصــديــق عــلــى قــطــوعــات 
الحساب سيتم التعامل معه على أن 
هناك مشكلة في دعوة مجلس الوزراء 
للانعقاد للنظر فيها، بصرف النظر 
عما إذا كان المخرج الذي ابتدعه وزير 
الـــدولـــة لـــشـــؤون رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ســلــيــم جـــريـــصـــاتـــي يـــشـــكّـــل مــخــالــفــة 
للدستور أم لا، يمكن أن يستند إليها 
من يتطلع إلى الطعن فيه أمام المجلس 

الدستوري.
وكشفت المصادر عن أن الرئيس 
الحريري حــاول عندما التقى رئيس 
«الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــلــبــنــانــي» 
النائب طلال أرسلان ثنيه عن الإصرار 
على إحالة حادثة الجبل إلى المجلس 

الــعــدلــي ونصحه بــضــرورة الاعــتــدال 
والتهدئة والتريث في طلبه هذا إلى 
حين استكمال التحقيق الذي ينتظر 
مـــنـــه الــــتــــجــــاوب بــتــســلــيــم مــطــلــوبــين 
للتحقيق من حزبه. لكن أرسلان أصر 
على موقفه رافضاً تسليم أي مطلوب 
عـــلـــى أســــــاس أنـــــه مـــتـــهـــم، وبــالــتــالــي 
اشــــتــــراط الاســــتــــمــــاع إلـــــى مــحــازبــيــه 
بصفتهم شهوداً والإفــراج عنهم فور 

تدوين إفاداتهم.
كـــمـــا أن مــــن يـــدعـــم أرســـــــلان فــي 
مـــوقـــفـــه هـــــذا لــــم يـــبـــدِ مــــرونــــة تــفــتــح 
الباب أمــام الوصول إلــى تسوية مع 
أن الــبــعــض كــــان يــتــوقــع مـــن رئــيــس 
ــل 

ّ
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون الــتــدخ

لإنضاج المساعي الهادفة إلى إيجاد 
تـــفـــاهـــم ســـيـــاســـي لا يــقــحــم مــجــلــس 
الوزراء في انقسام حاد ويحصره في 
الاحتكام إلى القضاء بعيداً عن فرض 
شروط مسبقة أقلها أن بعض الذين 
يدعمون أرســـلان سمحوا لأنفسهم 
بتسمية القاضي الذي ستُسند إليه 

رئاسة المجلس العدلي.
كما أن الــفــريــق الــداعــم لأرســلان 
وتـــحـــديـــداً «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
و«حــزب الله» بــادرا إلى إقفال الباب 
أمـــام احــتــمــال الــتــفــاهــم عــلــى تسوية 
تــحــمــي مــجــلــس الـــــــوزراء ولا تــعــطّــل 
جلساته، واشترطا إحالة الحادثة إلى 
المجلس العدلي في مقابل موافقتهما 
على عقد جلسة للحكومة، فيما لفتت 
المصادر الوزارية إلى أن المقربين من 
رئاسة الجمهورية ليسوا في منأى 

عن الفريق الذي يدعم أرسلان.
المــــــــــصــــــــــادر أن هــــــذه  وأكـــــــــــــــــدت 
الاعـــتـــبـــارات والمــعــطــيــات كــانــت وراء 
إصرار الرئيس الحريري على رفض 
الـــربـــط بـــين انــعــقــاد مــجــلــس الـــــوزراء 
والإحـــالـــة إلـــى المــجــلــس الــعــدلــي، لأن 
مجرد الجمع بين هذين «الخيارين» 
إلــى حــين استكمال  مــن دون التريث 
التحقيق يعني أن هناك من يخطط 
ســلــفــاً لاســـتـــهـــداف رئـــيـــس «الـــحـــزب 
التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 
رغم أن وزراء يجمعون على القول إن 
التحقيقات التي أجريت حتى الساعة 
استبعدت وجود كمين للوزير صالح 
مـــــن يــخــطــط  الــــغــــريــــب أو أن هــــنــــاك 

لاغتياله.
وعليه، فــإن هــنــاك حــاجــة ماسة 
إلــى تسوية تمنع تعطيل  للوصول 
الـــوزراء، خصوصاً  جلسات مجلس 
أن التمديد لإنجاز «قطع الحساب» 
الـــطـــريـــق ســـالـــكـــة أمــــام  لا يــعــنــي أن 
تفعيل العمل الحكومي وأن «الألغام 
زيلت من طريقه بقدر ما 

ُ
السياسية» أ

ستغرق في «تقطيع الوقت» في ظل 
ر إنضاج الظروف لولادة مثل هذه 

ّ
تعذ

التسوية، وإلا فإن الحكومة ستكون 
مضطرة لتمضية إجــازة قسرية في 
ظــروف استثنائية لا تحتمل إقحام 

البلد في لعبة التعطيل.
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حرب يحذر من الخطر على مستقبل لبنان... وريفي يشدد على مواجهة النفوذ الإيراني

اتفاق الطائف في «العناية المركزة» ودعوات إلى حمايته
بيروت: سناء الجاك

وُضــــــــــــع اتــــــــفــــــــاق «الــــــــوفــــــــاق 
الــوطــنــي»، الــــذي أقـــر فــي مدينة 
الـــــطـــــائـــــف عــــــــام ١٩٨٩ وأنــــهــــى 
الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي لــبــنــان، في 
الفائقة، مع زيارة  غرفة العناية 
رؤساء الحكومة السابقين: فؤاد 
الـــســـنـــيـــورة، ونـــجـــيـــب مــيــقــاتــي، 
وتــــــــمــــــــام ســـــــــــــلام، الـــــســـــعـــــوديـــــة 
واســـتـــقـــبـــالـــهـــم مـــــن قـــبـــل خـــــادم 
الــحــرمــين الــشــرفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، الذي شدد على 

ضرورة صيانة هذا الاتفاق.
ضـــــــــــــرورة صـــــيـــــانـــــة اتـــــفـــــاق 
الـــطـــائـــف تـــفـــرضـــهـــا المــــحــــاولات 
المستمرة لتخطيه، ولــزجّ لبنان 
فـــــي «مـــــحـــــور المــــمــــانــــعــــة» وســـط 
ظروف إقليمية شديدة التعقيد. 
وتتحرك قوى سياسية لبنانية 
لتحصين الاتفاق، بينما تستمر 
الــرئــاســيــة»،  مفاعيل «الــتــســويــة 
الـــتـــي أدت إلــــى وصـــــول الــعــمــاد 
مــــــيــــــشــــــال عـــــــــــون إلـــــــــــى رئــــــاســــــة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، فـــــي اســــتــــهــــداف 
رموز اتفاق الطائف وتصفيتهم 
ســـــيـــــاســـــيـــــاً، وإخــــــــراجــــــــهــــــــم مـــن 

المؤسسات ومواقع القرار.
وفــــيــــمــــا تـــكـــثـــفـــت الــــجــــهــــود 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة لتشكيل 
«مـــجـــلـــس حـــكـــمـــاء» يـــأخـــذ عــلــى 

عــــاتــــقــــه وضـــــــع حـــــد لاســــتــــمــــرار 
تجاوز الدستور، ويرد الاعتبار 
إلــى اتــفــاق الــطــائــف، قــال النائب 
الــــســــابــــق بـــــطـــــرس حـــــــــرب، أحــــد 
المــــشــــاركــــين فــــي إنــــجــــاز «اتـــفـــاق 
الطائف»، والذي ورد اسمه ضمن 
الحكماء»  شخصيات «مجلس 
المنوي تشكيله، إن «هناك أفكاراً 
متعددة؛ لكن من السابق لأوانه 
الإعلان عنها قبل تجميع من لهم 
دور ســيــاســي وخــبــرة وعــلــم في 
السياسة». وأضاف في حوار مع 
«الشرق الأوسط» أن «(الطائف) 
انتهى منذ زمن، وليس لدينا إلا 
الأســـف عــلــى الــحــال الــتــي وصــل 
إليها لبنان، والعمل لمنع انهيار 

ما تبقى من البلد».
ويــعــتــبــر حــــرب أن «انــهــيــار 
الــطــائــف بـــدأ مــع اجــتــيــاح صــدام 
الــكــويــت، وتسليم لبنان  حسين 
إلى سوريا. وبعد خروج الجيش 
الـــســـوري مـــن لــبــنــان أطــــاح أكــثــر 
مــن طــرف بمشروع قيام الدولة 
وفـــــق اتــــفــــاق الـــطـــائـــف، وصـــــولاً 
إلــى الــواقــع الحالي الــذي يشكل 
خــطــراً عــلــى كــل شـــيء فــي لبنان 
من مؤسسات وإدارات ودستور. 
والأهـــــــم أنـــــه يـــهـــدد لــقــمــة عــيــش 

المواطن ومستقبل اللبنانيين».
ويوافق حــرب على أن «أحد 
أسباب انهيار الطائف هو بقاء 

فريق سياسي مسلح خارج إطار 
الــقــوة  الـــدولـــة، يستعمل فــائــض 
لـــديـــه لـــفـــرض رأيــــــه الـــســـيـــاســـي، 
مقابل قوى سياسية لا دور فاعلاً 
لها خــارج إطــار التسويات عبر 
التفاهم مع هذا الفريق. فما يريده 
(حــزب الله) يمر وما لا يريده لا 
يمر. فهو منع العمل الديمقراطي 
لــــة  وألـــــغـــــى المـــحـــاســـبـــة والمــــســــاء
وفرض حكومات تجمع الأضداد 

فـــي الـــســـيـــاســـة، ولــــم يــعــد هــنــاك 
موالاة ومعارضة، وأكثرية تحكم 
وأقلية تحاسب، ما أدى إلى إلغاء 
المــــعــــارضــــة الـــفـــعـــالـــة بــمــواجــهــة 
الممارسة التي تتجاوز (الطائف) 
تنفيذاً لسياسة المحور الإقليمي. 
ولهذه الغاية أقصيت قــوى (١٤ 
آذار) الفعلية التي حافظت على 

مبادئها».
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــال وزيـــر 

الـــــعـــــدل الــــســــابــــق أشـــــــرف ريـــفـــي 
«الــشــرق الأوســـــط»: «التسوية  لـــ
الــتــي أتـــت بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون هــي الــخــطــوة التي 
قــضــت عــمــلــيــاً عــلــى (الـــطـــائـــف). 
ومن مشى بهذه التسوية أعطى 
فرصة لمن كان يسعى منذ فترة 

إلى هذه الغاية».
إلا أن ريفي مقتنع بإمكانية 
«حماية (الطائف) عبر خطوات 

تقود إلى تشكيل جبهة معارضة 
هــــدفــــهــــا صــــــــون هـــــويـــــة لـــبـــنـــان 
وعــــروبــــتــــه، وتـــقـــلـــيـــص الـــنـــفـــوذ 
الإيراني، الذي لا يهتم بمصالح 

العالم العربي».
وفـــــــي هـــــــذه الإطــــــــــــار، أشـــــاد 
ريفي بزيارة السنيورة وميقاتي 
وســلام إلى السعودية، ولقائهم 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وأشار إلى أن «مردودها إيجابي؛ 
لأنـــه يــجــدد الاهــتــمــام الــســعــودي 
بــلــبــنــان»، وقــــال: «لــطــالمــا شــددت 
عــلــى ضــــرورة عـــدم غــيــاب الـــدور 
السعودي عن لبنان؛ لأننا بحاجة 
إلــيــه لــتــأكــيــد هــويــتــنــا الــعــربــيــة، 
ولأن لبنان يشكل نقطة اهتمام 
مـــركـــزيـــة وســـــط الأحـــــــــداث الــتــي 
تــجــري فــي المــنــطــقــة. لـــذا ممنوع 
الاســتــســلام والــتــســلــيــم بــانــتــهــاء 
(الطائف)، ومطلوب العمل لبناء 
دولة تنقذ المؤسسات والمواطنين، 
وتـــخـــلـــص الــــبــــلاد مــــن الــصــبــغــة 
الإيــرانــيــة. والــعــرب واعـــون لهذه 
الـــتـــي يــمــكــن تحقيقها  الـــحـــاجـــة 

بإرادة قوية».
ويؤكد ريفي أن «فــي لبنان 
مـــقـــومـــات لإعـــــــادة الــــــتــــــوازن، مــا 
يستوجب أن يكون لدينا مشروع 
يــــجــــمــــع مــــــن يـــــرفـــــض المـــــشـــــروع 
الإيــرانــي، وهــم كثر، ومــن جميع 

الطوائف اللبنانية».

بطرس حرب أشرف ريفي

تحذيرات دولية من انعكاس الشلل الحكومي على الثقة بلبنان
بيروت: خليل فليحان

ر ســفــراء دول «المــجــمــوعــة 
ّ
حــــذ

الـــدولـــيـــة لـــدعـــم لــبــنــان» مـــن الــشــلــل 
الــحــكــومــي وعــــدم تـــجـــاوب الــفــرقــاء 
اللبنانيين اقتراحات لإنهاء الأزمة 
الــتــي نــشــأت نتيجة حــادثــة الجبل 

قبل ثلاثة أسابيع وأدت إلى مقتل 
اثـــنـــين مــــن مـــرافـــقـــي وزيــــــر شــــؤون 

النازحين صالح الغريب.
وأعرب السفراء عن استغرابهم 
لاســتــمــرار الـــوضـــع الــــذي أدى إلــى 
تـــعـــطـــيـــل ثـــــــلاث جــــلــــســــات لمــجــلــس 
الــــــــوزراء والـــرابـــعـــة عــلــى الــطــريــق، 

وهــــــــو مــــــا يـــفـــقـــد الــــثــــقــــة الـــعـــربـــيـــة 
والـــــــدولـــــــيـــــــة، بــــحــــســــب الـــــســـــفـــــراء، 
بالسلطة التنفيذية وينعكس على 
الاســـتـــثـــمـــارات، كــمــا يـــؤخـــر تنفيذ 
قــــرارات «ســيــدر» ويــزيــد فــي تــردي 

الأوضاع الاقتصادية والمالية.
كـــمـــا تـــفـــهـــمـــوا مــــوقــــف رئــيــس 

الحكومة سعد الحريري لجهة عدم 
عقد أي جلسة إلا بعد التأكيد له 
أن الــحــادثــة لــن تبحث فــي مجلس 
الــــوزراء إلا مــن زاويـــة التحقيقات، 
وذلــــــك تـــفـــاديـــاً لـــتـــصـــادم يــمــكــن أن 

يؤدي إلى تفجير الحكومة.
ورغـــم كــل الــجــهــود الــتــي تبذل 

على خط الحل واللقاءات المستمرة 
بــــين الـــفـــرقـــاء كـــمـــا مـــســـاعـــي المـــديـــر 
الـــعـــام لـــلأمـــن الـــعـــام الـــلـــواء عــبــاس 
إبراهيم لتسلم المتهمين والمشتبه 
لــم يسجّل تجاوب  بهم والــشــهــود، 
من الجهات المعنية بالنزاع بفصل 
التحقيقات التي بدأت مع الذين تمّ 

تّوقيفهم عن اجتماعات الحكومة.
الفرقاء بين مطالبين  وينقسم 
بــــإحــــالــــة الـــــحـــــادثـــــة إلـــــــى المـــجـــلـــس 
العدلي ويمثلون «التيار الوطني 
الــحــر» وأرســـلان كما «حــزب الله»، 
وبــــين رافـــضـــين لـــه وهــــم الــحــريــري 

وجنبلاط.

ر السفراء من الاستمرار 
ّ
وحــذ

في هــذا النمط ودعــوا إلــى معاودة 
عـــقـــد جـــلـــســـات الـــحـــكـــومـــة مــجــلــس 
الـــوزراء، لا سيما أن جنبلاط سلم 
المشتبه بــهــم والــشــهــود باستثناء 
مطلق النار على الموكب وفقاً لمصادر 
التحقيق، أما أرسلان فرفض حتى 

الساعة تسليم أي مطلوب للجهة 
الأمـــنـــيـــة المــكــلــفــة بـــهـــذه المـــهـــمـــة ثــم 
اشــتــرط عــدم توقيفهم فــي حــال تم 
تسليمهم، وهــو الأمــر الــذي يرجّح 
استمرار الخلافات، وبالتالي عدم 
انعقاد جلسة للحكومة للأسبوع 

الثالث على التوالي.

البرلمان يستكمل مناقشة الموازنة وانتقادات لخلوّها من خطة اقتصادية

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســتــمــرّ الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي لليوم 
الثاني في مناقشة مشروع موازنة عام 
٢٠١٩، على وقــع التحركات الشعبية؛ 
حيث نفذ موظفو الإدارات العامة في 
مختلف المناطق إضراباً شاملاً بدعوة 

من رابطة موظفي القطاع العام.
وكانت حادثة الجبل وتداعياتها 
حاضرة على هامش الجلسة، إذ أعلن 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري أنــه 
الـــوزراء  ستكون هناك جلسة لمجلس 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــن 
المــوازنــة، قــائــلاً: «نعمل على حل أزمة 
حــــادثــــة قـــبـــرشـــمـــون والأمــــــــــور تــســيــر 

بإيجابية».
وســجــلــت مـــشـــاورات عــلــى هامش 
الــجــلــســة الــعــامــة تــتــركــز حـــول مسألة 
الإيرادات وقطع الحساب، شارك فيها 
الحريري، والوزير علي حسن خليل، 
ورئـــيـــس لــجــنــة المــــال الــنــائــب إبــراهــيــم 
كـــنـــعـــان، والـــنـــائـــب حــســن فــضــل الــلــه، 
والـــوزيـــران وائـــل أبــو فــاعــور ويوسف 

فنيانوس.
وتـــــوالـــــى عـــــدد مــــن الـــــنـــــواب عــلــى 
الكلام، وكان معظمهم من المعارضين 
الذين صوّتوا ضدّ الموازنة، وتحديداً 
من «حزب القوات» إضافة إلى النائبين 
بولا يعقوبيان وأسامة سعد. وتركّزت 
الانتقادات على عدم دستورية الموازنة، 
نــظــراً إلـــى الــتــوجــه لإقـــرارهـــا مــن دون 
تـــقـــديـــم قـــطـــع حــــســــاب عــــن الـــســـنـــوات 

إلــى افتقادها لخطة  الماضية، إضافة 
اقتصادية واضــحــة متجاهلة مكامن 
الهدر الأساسية. مع العلم أن المخرج 
لــقــطــع الــحــســاب كـــان بــالاقــتــراح الــذي 
قـــدّمـــه وزيـــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون رئــاســة 
الجمهورية سليم جريصاتي، ويقضي 
بإضافة مــادّة في موازنة ٢٠١٩ تنصّ 
المــعــطــاة للحكومة  على تمديد المهلة 
لــتــقــديــم قــطــوعــات الــحــســابــات المــالــيّــة 
الكاملة، ستة أشهر إضــافــيّــة؛ بحيث 
يــصــبــح بــالإمــكــان نــشــر المـــوازنـــة بعد 

إقرار القانون.
وفــي كلمتها، تمنت النائبة بولا 
يعقوبيان: «لو أن إجــراءات ما يسمى 
(تـــقـــشـــفـــاً) كــــانــــت نـــابـــعـــة مـــــن شـــعـــور 
بالمسؤولية، وليست نتيجة ضغوطات 
دولية» متوجهة للمسؤولين بالقول: 
«لــــيــــتــــكــــم تـــــخـــــافـــــون غــــضــــب الـــشـــعـــب 
والــــــشــــــارع، أكـــثـــر مــــن الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
الــدولــي»، داعية «من  النقد  وصندوق 
يريد أن يصوت ضد الموازنة وهو في 
إلــى أن يستقيل، والمعارض  الحكومة 
لــلــمــوازنــة داخـــل الحكومة هــو مضلل 

للبنانيين».
واعتبرت يعقوبيان التي رفضت 
التصويت لصالح المشروع أن «الموازنة 
إلـــى الحقيقة،  توليفة لا تــمــت بصلة 
وإيحاء للدول الداعمة لمؤتمر (سيدر) 
بـــأن الــعــجــز عــلــى طــريــق الانــحــســار»، 
مضيفة: «أنــتــم مــضــطــرون لتخفيض 
العجز للحصول على أمــوال (سيدر)، 
وتريدون أن تحافظوا في الوقت عينه 

على الزبائنية».
ت النائبة في كتلة «التنمية 

ّ
وتمن

والتحرير» عناية عز الدين، لو كانت 
المـــــوازنـــــة تــتــضــمــن خـــطـــة اقــتــصــاديــة 
المـــوارد  وخــريــطــة طــريــق لحسن إدارة 
وطـــاقـــات الــشــعــب الــلــبــنــانــي، آمــلــة أن 
تكون الموازنة المقبلة موازنة تشغيلية 
لمكافحة الفساد. وكان لعز الدين موقف 
بـــالمـــرأة، داعــيــة  الــقــوانــين المتعلقة  مــن 
الحكومة إلى الإســراع بالقوانين التي 
ترسل إليها في هذا الشأن، وأكدت أن 
«حماية المرأة يجب أن تكون في لائحة 
أولويات المجلس النيابي والحكومة».
اللبنانية»  نـــواب «الـــقـــوات  وعــبّــر 
عن موقف حزبهم الذي أعلن أمس أنه 
لن يصوّت لصالح الموازنة. وانتقدها 
كل من النواب: جورج عقيص، ووهبي 
قاطيشا، وزياد حواط، معتبرين أنها 
خالية مــن الإصــلاحــات ولا تعطي أي 

أمل لحل الأزمات.
ورد عقيص على الانتقادات التي 
«القوات» انطلاقاً من اختلاف  وجّهت لـ
مـــوقـــفـــه بـــــين مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وبـــين 
الــبــرلمــان قــائــلاً: «الــبــعــض يعيب على 
تكتل الجمهورية القوية مشاركته في 
الحكومة وتصويته ضد الموازنة، وإذا 
أردنا أن نجري مقارنة بين التناقضات، 
أيهما متناقض أكثر: من يقدم خطاب 
هجاء ضد الموازنة ثم يصوت عليها، 
أم الكتلة التي ما تركت فرصة للتغيير 
في هذه الموازنة إلا وفعلتها ولم تفلح، 
فــقــرر هـــذا الــفــريــق الــســيــاســي أن هــذه 

السياسة المالية لا تناسبنا».
واعتبر قاطيشا أن أقل ما يقال في 
الموازنة إنها «هجينة وعرجاء؛ لأنها لا 
تحمل أي رؤية اقتصادية مستقبلية، 
ولا تعطي بعضاً من الثقة والأمل لحل 

الأزمات المتراكمة منذ سنوات».
وقــال حـــواط: «هــذه المــوازنــة التي 
نناقشها الــيــوم مــوازنــة قــاصــرة قــولاً 
وفـــعـــلاً عـــن انــتــشــال لــبــنــان مـــن أزمــتــه 
الاقتصادية والمالية، وإيصاله إلى بر 
الأمـــان». وأضـــاف: «إنــنــا أمــام حكومة 
مقصرة في واجباتها المالية القانونية 
البسيطة، وأمــام موازنة غير مقرونة 
برؤية واضحة للسياسة الاقتصادية 
والمالية وبخطة إصلاحية جدية. نحن 
أمام مشروع موازنة يكافئ الخارجين 

عن القانون، ويعاقب الملتزمين به».
وجــــــاءت كــلــمــة الـــنـــائـــب فـــي كتلة 
«لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) 
شـــامـــل روكـــــــز، نـــقـــديـــة ومـــتـــقـــاربـــة مــع 
زمــلائــه فــي «الـــقـــوات»؛ حيث قـــال: «إن 
المــوازنــة بصيغته الأساسية  مــشــروع 
لا يــرقــى بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال إلــى 
الـــطـــمـــوحـــات الإنــــقــــاذيــــة». واعــتــبــرهــا 
زميله في الكتلة نفسها النائب فريد 
البستاني، أنها «ليست موازنة نهوض 

أو إصلاح».
وقــــــال روكـــــــز: «لا أدري إذا كـــان 
تعبير (المــزرعــة) قــد يصلح ليوصف 
واقــــــع الــــحــــال الـــتـــي نــعــيــشــهــا؛ حــيــث 
أصبح الشواذ هم القاعدة، والسرقة 
شطارة، والرياء سياسة، والتعصب 

حماية، والارتهان وطنية». وأضاف: 
«لا نسمع إلا المناداة بمكافحة الفساد، 
فأين الجمارك والمرفأ والكازينو من 
أيــن المطار و(الميدل  هــذه الخطابات؟ 
إيــســت)؟ أيـــن المــعــابــر غــيــر الشرعية؟ 
وأنــــــــا أعــــــــرف أنــــــه لـــديـــنـــا الإمـــكـــانـــيـــة 

لوقفها».
ورأى أن «أخــطــر مــا فــي المــوازنــة 
هــو اســتــهــداف ذوي الــدخــل المــحــدود 
والــطــبــقــة الــوســطــى بــالــضــرائــب غير 
الــــعــــادلــــة والـــــــرســـــــوم، بـــيـــنـــمـــا تـــمـــول 
جمعيات وهمية وتدفع بدلات إيجار 
لمبان خالية بمبالغ خيالية، وتصرف 
اعتمادات لمجالس وهيئات لا تخضع 
للرقابة». وأضاف: «من حقنا أن نسأل: 
من أين أتت أرقــام الموازنة؟ وما مدى 
صــحــتــهــا؟ خــصــوصــاً بــعــد الأخـــطـــاء 
الــســابــقــة المميتة فــي احــتــســاب أرقـــام 

زيادات سلسلة الرتب والرواتب».
من جهته، اعتبر النائب في كتلة 
«الوفاء للمقاومة» إبراهيم الموسوي، 
أنـــــه «كــــــان الأجـــــــدر ابـــتـــعـــاد المــــوازنــــة 
عــن اقــتــطــاعــات وحــســومــات ورواتــــب 
الموظفين»، داعياً إلى «فرض ضريبة 
على أصحاب الثروات والعقارات التي 

يملكها الأجانب».
كذلك اعتبر النائب أسامة سعد، 
أن «الموازنة هي موازنة أرقام لا ترقى 
إلــــى مــســتــوى مـــا يــتــعــرض لـــه لــبــنــان 
مــــن تـــحـــديـــات، ولا تــــراعــــي الـــقـــواعـــد 
تــتــوفــر فيها معايير  الــقــانــونــيــة، ولا 

العدالة»، معلناً رفضه لها.

من جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة الموازنة أمس (الوكالة الوطنية)
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الجزائر: شخصيات تاريخية وسياسية
لقيادة «حوار السلطة» مع الحراك

الجزائر: بوعلام غمراسة

لــقــاءات ماراثونية،  أفضت 
عــــــقــــــدهــــــا نــــــشــــــطــــــاء عــــــشــــــرات 
الــجــمــعــيــات والــتــنــظــيــمــات في 
الجزائر، إلى اقتراح أسماء عدة 
شخصيات ليكونوا وسطاء في 
جــــولات حــــوار مــرتــقــبــة، تجمع 
السلطة بالحراك الشعبي. وفي 
غـــضـــون ذلـــــك أمــــــرت «المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا»، أمـــــس، بــــإيــــداع وزيـــر 
الصناعة السابق محجوب بدة 
رهن الحبس المؤقت بعد اتهامه 

بالفساد.
وأعـــــــــلـــــــــن عــــــبــــــد الـــــرحـــــمـــــن 
عـــــــــرعـــــــــار، رئــــــيــــــس «المـــــنـــــتـــــدى 
المـــدنـــي لــلــتــغــيــيــر»، الــــذي يضم 
عـــــــدة جـــمـــعـــيـــات مــــشــــاركــــة فــي 
الحراك، خلال مؤتمر صحافي 
احتضنته العاصمة أمــس، عن 
لائــحــة تتكون مــن ١٣ شخصا، 
غالبيتهم من إيقونات الحراك 
الجاري منذ ٢٢ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي. وقــــال إنــهــم «قـــــادرون 
على قيادة الوساطة والحوار»، 
الذي دعا إليه الرئيس الانتقالي 
عبد القادر بن صالح منذ عشرة 
أيــــام، كــمــا دعـــا إلــيــه قــبــلــه قائد 
الــجــيــش الـــجـــنـــرال أحـــمـــد قــايــد 

صالح.
وتـــــضـــــم الــــلائــــحــــة أســــمــــاء 
كـــبـــيـــرة مــــن المـــجـــتـــمـــع، أبـــرزهـــم 
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــســــابــــق 
ومـــرشـــح رئــاســيــة ١٩٩٩ أحــمــد 
طـــالـــب الإبـــراهـــيـــمـــي، ورئــيــســي 
الــوزراء السابقين مقداد سيفي 
ومـــــولـــــود حـــــمـــــروش، ورئـــيـــس 
الــبــرلمــان الــســابــق كــريــم يونس، 
وأيقونة الثورة جميلة بوحيرد، 
والمـــــحـــــامـــــي الــــــبــــــارز مــصــطــفــى 

بوشاشي.
وقـــال عـــرعـــار، وهـــو ناشط 
بارز في مجال حماية الطفولة، 
إن «الــهــدف مــن المسعى البحث 

ــــــــــلأزمــــــــــة. فـــقـــد  عـــــــــن مــــــــخــــــــرج ل
اتــصــالات مع فريق من  أجرينا 
الشخصيات الوطنية لتحقيق 
هذا الهدف، وقد أبدوا استعدادا 
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــــي الـــــوســـــاطـــــة 

والحوار».
وكان بن صالح قد دعا قبل 
أسابيع الأحزاب والناشطين إلى 
اختيار شخصيات مستقلة عن 
الحكومة، ليكونوا وسطاء بين 
المتظاهرين والسلطة، بغرض 
بحث تنظيم انتخابات رئاسية 
«فـــــي أقــــــرب الآجـــــــــال». وفــشــلــت 
الحكومة في تنظيم الرئاسية، 
الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة فـــي الـــرابـــع 
مــن يوليو (تــمــوز). فيما عجز 
بـــن صــالــح عـــن إقـــنـــاع الأحــــزاب 

والجمعيات بالتحاور معه.
ورفض عرعار الحديث عن 
«شروط» للحوار مطروحة على 
التأكيد على  السلطة، مفضلا 
«ضــرورة إحداث ظروف تسمح 
بــنــجــاح الـــوســـاطـــة والــــحــــوار.. 
وينبغي أن يتوفر مناخ عام على 
الصعيد السياسي، حتى ينجح 
فريق الشخصيات في مهمته». 
مشددا على أنه «إذا تمت الموافقة 
على الفريق فإنه سيبدأ المهمة 
فـــــــورا». وكـــــان يــقــصــد بـــذلـــك أن 
يقبل به الــحــراك، الــذي سيبدي 
الـــ١٣»  موقفه من «الشخصيات 
في مظاهرات الغد، كما يقصد 
موقف السلطة الفعلية (الجيش) 

من هذه الأسماء المقترحة.
كما أكد عرعار أن «الإفــراج 
عــــــن المــــعــــتــــقــــلــــين الـــســـيـــاســـيـــين 
ســيــكــون خــطــوة إيــجــابــيــة، من 
شأنها تعزيز الحوار والثقة في 
الــــ١٣». فــي إشــارة  الشخصيات 
إلـــى اعــتــقــال ســيــاســيــين ورمـــوز 

تاريخية وشبان من الحراك.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
البرلمان السابق كريم يونس في 
بيان «إن هذه المبادرة تدخل في 

إطار المسار السيادي للوساطة 
بــين أبــنــاء الــوطــن، وهــي تندرج 
في روح المطالب الشرعية لملايين 
الجزائريات والجزائريين، الذين 
الـــشـــارع للتعبير  إلــــى  خـــرجـــوا 
عن غضبهم، وعــن رغبتهم في 

التغيير».
الــحــراك ترتيبات  ويــرفــض 
السلطة بشأن تنظيم الرئاسية، 
ويـــــــــــرى فـــــــي إصـــــــــرارهـــــــــا عـــلـــى 
الانــتــخــابــات إرادة مــن جانبها 
لـــفـــرض مـــرشـــح مـــفـــتـــرض لــهــا، 
مــا يعني أن لا شــيء سيتغير، 

حسب المتظاهرين.
أمـــــس  أودع  ذلــــــــــــك،  إلــــــــــى 
المستشار المكلف قضايا الفساد 
«المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا»، الـــوزيـــر  بــــ
الــســابــق محجوب بــدة الحبس 
المؤقت بتهمة «تقديم امتيازات 
بـــغـــيـــر وجــــــه حــــق إلــــــى مــركــبــي 

السيارات».
وســـــــــــــئـــــــــــــل بـــــــــــــــــــــدة خـــــــــــلال 
الاســـتـــجـــواب عـــن صــلــتــه بــرجــل 
الأعـــمـــال حــســن عـــربـــاوي، الــذي 
يــمــلــك شــركــة لــتــركــيــب ســيــارات 
كــوريــة جنوبية، والـــذي يوجد 
هــــو أيــــضــــا فــــي الـــســـجـــن بــتــهــم 
فساد، وقد تم سجن ١٧ شخصا 
فــــي هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، غــالــبــيــتــهــم 
موظفون بوزارة الصناعة الذين 
مـــنـــحـــوا تـــراخـــيـــص لـــعـــربـــاوي، 
سمحت له ببناء مصنع لتركيب 
السيارات بطرق غير قانونية، 
حــســب مـــا جــــاء فـــي تــحــقــيــقــات 

الدرك الوطني.
أمـــــس  مــــــــن  أول  وســــــجــــــن 
وزير الصناعة السابق يوسف 
يوسفي بنفس التهم، فيما رفض 
الــســلام بــوشــوارب،  زميله عبد 
المكلف السابق بنفس القطاع، 
الاستجابة لاستدعاء المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا، وهـــــو يــقــيــم بــفــرنــســا، 
ولــــذلــــك يــــرجــــح إطـــــــلاق مـــذكـــرة 

اعتقال دولية ضده.

«الجيش الوطني» يعلن عن «بشائر نصر مرتقبة» خلال الساعات المقبلة

سلامة يبحث في الإمارات سبل وقف القتال في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

بحث غسان سلامة، المبعوث 
الأمــــمــــي لـــــدى لـــيـــبـــيـــا، مــــع الــشــيــخ 
عبد الله بن زايــد، وزير الخارجية 
والــتــعــاون الــدولــي لــدولــة الإمـــارات 
المــتــحــدة، سبل وضــع حد  العربية 
الدائر في ليبيا والعودة  للاقتتال 
للعملية السياسية. وجـــاءت هذه 
الــــتــــطــــورات فــــي وقـــــت تـــحـــدث فــيــه 
«الجيش الوطني»، بقيادة المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، أمــــس عــمــا وصــفــه 
«بــشــائــر الــنــصــر المــرتــقــبــة» خــلال  بـــ
الــــســــاعــــات المـــقـــبـــلـــة، بـــعـــد إعـــلانـــه 
تحقيق قواته المزيد من التقدم على 
الأرض في المعارك، التي تخوضها 
للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وقـــــالـــــت الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة إن 
رئيسها سلامة، الذي زار أبوظبي 
أول مــن أمـــس، عــرض للمسؤولين 
في دولة الإمارات «الكلفة الإنسانية 
الخطيرة للأحداث الراهنة، وأهمية 
التمسك بخريطة طريق موحدة للمّ 
شمل الليبيين، ولمساعدتهم على 

التوافق والمصالحة».
مــيــدانــيــاً، أعـــلـــن الـــلـــواء أحــمــد 
المسماري، الناطق باسم «الجيش 
الـــوطـــنـــي»، أن قـــواتـــه «تــمــكــنــت في 
المــحــاور مــن تطوير عمليات  كــافــة 
هجومية تعبوية على كافة خطوط 
النار، مستفيدة من دروس المعارك 
الــســابــقــة، وعــلــيــه فــقــد اســتــطــاعــت 
تحقيق نجاحات كبيرة، والتقدم 
نحو مواقع تمركزات الميليشيات 

الإرهابية».
وقال المسماري في بيان له في 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أول من 
أمـــس، إن «الـــقـــوات الــجــويــة قدمت 
الـــدعـــم الـــنـــاري الــقــريــب فـــي جميع 
مــراحــل الــهــجــوم، كما دكــت أهــدافــاً 
إرهابية فــي العمق الاستراتيجي 
المـــــــعـــــــادي»، مـــعـــتـــبـــراً أن «مـــرحـــلـــة 
الحسم التعبوية والاستراتيجية 
أظهرت كفاءة، وقدرة عالية لقواتنا 
القيادة  المــســتــويــات مــن  على كــافــة 

الاستراتيجية والتكتيكية، وعلى 
مـــســـتـــوى الانــــضــــبــــاط الــتــنــفــيــذي 
لــلــخــطــط الــعــســكــريــة عــلــى الأرض، 

كما هي على الخريطة».
وأكــــــد المــــســــمــــاري، الــــــذي كـــان 
مــــقــــرراً أن يـــعـــقـــد فــــي وقــــــت لاحـــق 
مــن مــســاء أمـــس مــؤتــمــراً صحافياً 
فــــي مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي (شــــــــرق)، أن 
«الـــســـاعـــات الــقــادمــة تــحــمــل المــزيــد 
من بشائر النصر على الميليشيات 
الإرهابية والعصابات الإجرامية».
بــــــدوره، أكــــد المـــركـــز الإعــلامــي 
الــكــرامــة»، التابع  لغرفة «عمليات 
الــوطــنــي، أن الميليشيات  للجيش 
المــســلــحــة لمــديــنــة مــصــراتــة (غــــرب)، 
سحبت أسلحتها المخزنة بمدرسة 
إلـــى الكريمية  الــثــانــويــة  الــســوانــي 
فــي العاصمة طــرابــلــس، لافــتــاً إلى 
مغادرة عدد من العصابات المسلحة 
إلى خارج محاور القتال في اتجاه 
إلــى مصراتة، وذلك  طريق العودة 
بـــعـــد وصـــــــول أنــــبــــاء عـــلـــى وجــــود 

نــيّــة هــجــوم كــاســح لــقــوات الجيش 
الوطني. في المقابل، ناقش السراج، 
الـــــــذي يــــقــــول إنــــــه الــــقــــائــــد الأعـــلـــى 
للجيش الليبي، في اجتماع عقده 
بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، أمـــــس، مع 
الــلــواء محمد الــحــداد، آمــر المنطقة 
الــعــســكــريــة الـــوســـطـــى الـــتـــابـــع لـــه، 
آخــر المستجدات والــتــطــورات على 
الــصــعــيــديــن الــعــســكــري والأمـــنـــي، 
والأوضاع الميدانية على الجبهات 
«لــــصــــد الــــــعــــــدوان الــــغــــاشــــم» عــلــى 

طرابلس. 
وقـــال الــســراج فــي بــيــان وزعــه 
تــنــاول أيضاً  مكتبه إن الاجــتــمــاع 
«مـــراجـــعـــة عــمــلــيــات الــتــنــســيــق ما 
الــعــســكــريــة المختلفة  المــنــاطــق  بـــين 
ومــحــاور وخطوط القتال، وآليات 
العمل فيما بينها، بالإضافة إلى 
بحث متطلبات المرحلة المقبلة من 

العمليات العسكرية».
كــمــا بــحــث الـــســـراج مـــع خــالــد 
المــــشــــري، رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 

للدولة، في طرابلس آخر مستجدات 
الأوضاع السياسية والاقتصادية، 
التي تمر بها البلاد بصفة عامة، 
فــي ظــل مــا وصــفــه بــالاعــتــداء الــذي 

تتعرض له العاصمة.
بــدورهــا، قالت عملية «بركان 
الـــــغـــــضـــــب»، الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا قـــــوات 
المـــتـــمـــركـــزة  قــــواتــــهــــا  الــــــســــــراج، إن 
الـــربـــيـــع نجحت  فـــي مـــحـــور وادي 
بمساندة من سلاح الجو التابع لها 
فــي تدمير دبابتين وآلــيــة مسلحة 

وناقلة جنود.
وكانت وزارة الصحة بحكومة 
الـــــســـــراج قـــــد أعـــلـــنـــت عـــــن إصـــابـــة 
أربــعــة أشــخــاص فــي قصف جــوي، 
استهدف مستشفى ميدانياً جنوب 
العاصمة طرابلس، وقالت الوزارة 
المــيــدانــي  بــيــان إن «المستشفى  فــي 
بمنطقة السواني تعرض لقصف 
طـــيـــران جـــــوي، أصـــيـــب عــلــى أثـــره 
ثـــلاثـــة ســـائـــقـــي ســــيــــارات إســـعـــاف 
ومــــســــعــــف». وأدانـــــــــت الــــــــــوزارة مــا 

وصفته بالاستهداف المباشر وغير 
الـــذي قالت  الأخــلاقــي للمستشفى 
إنه ومستلزماته تعرضوا للتدمير.

ونقل البيان عن رئيس الأزمات 
والـــطـــوارئ بــــوزارة الــصــحــة فــوزي 
أونيس قوله: «هذا هو الاستهداف 
المــيــدانــي في  الــثــانــي للمستشفى 
السواني، رغم أن المستشفى بعيد 

عن جبهات القتال».
وتــــتــــواصــــل المــــــعــــــارك جـــنـــوب 
الــــعــــاصــــمــــة طــــرابــــلــــس بـــــين قـــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي وقــــوات الــســراج، 
منذ إعلان المشير حفتر في الرابع 
مــن شــهــر أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 
«تـــحـــريـــر  عــــن عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة لــــ
طرابلس»، قابلتها حكومة السراج 
بــعــمــلــيــة «بــــركــــان الـــغـــضـــب» لصد 
الهجوم. مما أسفر عن مقتل أكثر 
مــن ألــف شــخــص، وإصــابــة نحو ٦ 
آلاف. إضــافــة إلــى نــزوح ١٠٥ آلاف 
مـــن مـــواقـــع الاشـــتـــبـــاكـــات، بحسب 

إحصائيات دولية وحكومية.

عبد الله بن زايد خلال لقائه مع غسان سلامة في الإمارات (البعثة الأممية)

رفع التنسيق الأمني مع واشنطن وطرابلس والجزائر

وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره الأميركي «الشراكة الاستراتيجية» 
تونس: كمال بن يونس

كشف المكتب الإعلامي لوزير 
الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــونـــســـي خــمــيــس 
أمـــــــــس، أن وفـــــدا  الــــجــــهــــيــــنــــاوي، 
تــونــســيــا رفـــيـــع المـــســـتـــوى يبحث 
في العاصمة الأميركية «الشراكة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة» بــــــين تـــونـــس 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
ودول الجوار الليبي، وموفد الأمم 
المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، 
بــــهــــدف رفــــــع الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــنــــي، 
ووقـــــــف الـــــحـــــرب الــــتــــي تــشــهــدهــا 
الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، ومـــنـــاطـــق 
مــتــاخــمــة لـــلـــحـــدود الـــتـــونـــســـيـــة - 
الليبية منذ بدء تحرك قوات اللواء 
خليفة حفتر نحو طرابلس مطلع 
شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي. 
وفي غضون ذلك رفعت السلطات 
التونسية والجزائرية تنسيقهما 
الأمني والسياسي حول محاربة 

الإرهاب والملف الليبي.
الـــــجـــــهـــــيـــــنـــــاوي أن  وكــــــشــــــف 
محادثاته والوفد التونسي المرافق 
لــه مــع نــظــيــره الأمــيــركــي بومبيو 

ومــســاعــديــه تــشــمــل الـــحـــرب على 
الإرهــاب ومستجدات ملف ليبيا، 
وجــهــود وقــف إطــلاق الــنــار فيها، 
وذلك في إطار اجتماعات الدورة 
الثالثة «لــلــحــوار الاستراتيجي» 
بـــين تـــونـــس والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية، التي بدأت أول من أمس 

وتختتم اليوم.
مــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة، قـــلـــلـــت 
السلطات التونسية من مصداقية 
شــريــط فــيــديــو جــديــد، نــســب إلــى 
مــســلــحــين تــونــســيــين مـــن أنــصــار 
«تــنــظــيــم داعـــــش» المــتــطــرف، هــدد 
تــــونــــس  أمـــــــــس  مـــــــن  مــــــســــــاء أول 
ومــوســمــهــا الــســيــاحــي بــهــجــمــات 

إرهابية جديدة.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
التونسية قد أعلنت في وقت سابق 
عــن القضاء على إرهــابــي ينتمي 
للمجموعة الليبية، التي شنت في 
٢٧ مــن يونيو (حــزيــران) الماضي 
هــجــومــين إرهــابــيــين عــلــى أهـــداف 
أمنية وسط العاصمة التونسية، 
تسببا في مقتل شخصين أحدهما 
رجــل أمــن. وقــد تزامن الهجومان 

مـــــع هــــجــــوم ثــــالــــث عــــلــــى مــحــطــة 
إرســـــال تــلــفــزيــونــي عــلــى الــحــدود 
الجزائرية - التونسية، وأيضا مع 
الإعلان عن تدهور كبير في صحة 
الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي قائد 
الــســبــســي، ونــقــلــه إلـــى المستشفى 
العسكري بشكل مستعجل، وهو 
مـــا ضــاعــف مـــن مـــخـــاوف الطبقة 
السياسية من تأثير وانعكاسات 
هــــذه الـــتـــطـــورات المــتــلاحــقــة على 
الأوضاع الاقتصادية، وأيضا على 
المحطات السياسية والانتخابية 

التي تنتظرها البلاد.
وأظـــــهـــــر الــــفــــيــــديــــو الـــجـــديـــد 
«تــــنــــظــــيــــم داعــــــــش»  المـــــنـــــســـــوب لـــــ
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــســـلـــحـــين، وهـــم 
يلوّحون بشن مزيد من الهجمات 
فــي تــونــس، ويعلنون مبايعتهم 
لــزعــيــم «تــنــظــيــم داعــــش» أبـــو بكر 

البغدادي.
وتزامنت هــذه التطورات مع 
توقيع اتفاقية جــديــدة للتنسيق 
الأمــنــي بــين السلطات الجزائرية 
وحــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق الـــلـــيـــبـــيـــة فــي 
الــــجــــزائــــريــــة، أول مــن  الـــعـــاصـــمـــة 

أمــــس، وذلــــك بــعــد أيــــام قليلة من 
زيـــــارة وزيـــــر الــداخــلــيــة بــحــكــومــة 
الــــــوفــــــاق فـــتـــحـــي بــــاشــــا آغــــــا إلـــى 
تـــــونـــــس والــــــجــــــزائــــــر. عـــلـــمـــا بــــأن 
تــونــس وقــعــت مـــع لــيــبــيــا مــؤخــرا 
اتفاقا مع حكومة الوفاق الوطني 
على تأمين الحدود المشتركة بين 
البلدين، وتكثيف الجهود المبذولة 
لمــــقــــاومــــة الإرهــــــــــــــاب، ومـــكـــافـــحـــة 
تــســلــل الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة فــي 
الاتـــــجـــــاهـــــين، فـــــي انــــتــــظــــار عــقــد 
اجتماع للجنة الأمنية المشتركة 
بين تونس وليبيا قريباً لتدارس 
هـــــذه الـــقـــضـــايـــا، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
الأزمــــة الــلــيــبــيــة، حــيــث احتضنت 
تونس العاصمة مؤخرا عددا من 
المسؤولين الليبيين، ضمن جهود 
دعم المبادرة، التي قدمتها الرباط 
من أجــل تفعيل اتفاقية التسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــوقـــعـــة فــــي مــديــنــة 
«الــــصــــخــــيــــرات» المـــغـــربـــيـــة قـــبـــل ٤ 
أعوام. ودعمت ندوات عن التسوية 
السياسية في ليبيا، احتضنتها 
تــونــس مـــؤخـــرا وعـــرفـــت مــشــاركــة 
موفدين من الأمم المتحدة، تعديل 

بعض بنود اتفاقية «الصخيرات» 
اتــجــاه ضمان انفتاحها على  فــي 
الأطـــــراف الــتــي اتــهــمــت الاتــفــاقــيــة 
بــإقــصــائــهــا ســـيـــاســـيـــا، وخـــاصـــة 
المــوالــيــة لنظام الرئيس  الأطــــراف 

الليبي السابق معمر القذافي.
مـــــصـــــادر رســـمـــيـــة  يــــذكــــر أن 
تـــونـــســـيـــة تــــقــــدر عــــــدد الــلــيــبــيــين 
المقيمين بصفة دائمة في تونس 
بنحو نصف مليون، موضحة أن 
الــعــدد يــرتــفــع إلـــى نــحــو مليونين 
عندما يستفحل القتال في ليبيا.

فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، افــتــتــح 
أمــــــس المـــعـــبـــر الــــــحــــــدودي الـــبـــري 
الرابط بين تونس وليبيا في رأس 
الجدير مجددا أمام المسافرين في 
الاتــجــاهــين، بعد اضــطــراب جديد 
فـــــي الــــحــــركــــة فـــــي المـــعـــبـــر الـــبـــري 
الــرئــيــســي بـــين الــبــلــديــن، أول من 
أمس وصباح أمس الأربعاء، وهو 
مـــا أثــــر ســلــبــا فـــي حــركــة الــســيــاح 
وصغار التجار في الاتجاهين في 
موسم الصيف، الذي يشهد عادة 
ارتفاعا سريعا في نسق الحركة 

الجهيناوي خلال محادثاته مع نظيره الأميركي بومبيو في واشنطن أمس في الاتجاهين.

إنقاذ ٢٧٧ مهاجراً في البحر بين المغرب وإسبانيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

انتشل أفــراد الإنقاذ البحري 
المــغــاربــة والإســـبـــان ٢٧٧ مهاجرا 
من دول جنوب الصحراء ليلة أول 
من أمس وصباح أمس الأربعاء، 
بــيــنــهــم امــــــرأة تــوفــيــت عــلــى أحــد 
الـــقـــوارب، كــمــا ذكـــر أفــــراد الإنــقــاذ 

الإسبان أمس. 
أمــا على الجانب الإسباني، 
فقد تم إنقاذ ٢٢٠ شخصا كانوا 
عــلــى مـــتن ثــلاثــة زوارق فـــي بحر 
الــــــبــــــوران، كـــمـــا ذكـــــــرت مــتــحــدثــة 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
الـــــــزورق الأول في  وانـــتُـــشـــل 
لــيــلا. أما  الــســاعــة التاسعة  نحو 
الاثــنــان الآخــــران ففي وقــت مبكر 
مـــن صـــبـــاح أمـــــس. وكـــانـــت المــــرأة 
التي توفيت على واحد من هذين 
الزورقين، ولم يعرف سبب وفاتها 

كما أوضحت المتحدثة.
وبــــالإجــــمــــال، فــقــد كـــانـــت ٥٧ 
امرأة وأربعة قاصرين في الزوارق. 
وفــــي المـــقـــابـــل، أنـــقـــذت الــســلــطــات 
الــبــوران نفسه،  المغربية في بحر 
٥٧ شخصا، كما قــالــت المتحدثة 

الإسبانية التي لم تقدم تفاصيل 
عن جنس المهاجرين وأعمارهم.

ووصل نحو ١١ ألف مهاجر 
إلــــى إســبــانــيــا بـــحـــرا مــنــذ يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، ولقي 
لـــدى محاولتهم  ٢٠٣ مــصــرعــهــم 
الــــعــــبــــور، كـــمـــا تـــفـــيـــد مــعــلــومــات 
مــنــظــمــة الـــهـــجـــرة الـــدولـــيـــة حتى 
العاشر من يوليو (تموز) الجاري. 
الــداخــلــيــة  فــيــمــا أوضـــحـــت وزارة 
الــواصــلــين قد  الإسبانية أن عــدد 
تراجع نحو ٣٠ في المائة، مقارنة 

بالفترة نفسها من ٢٠١٨.

المغرب: خلافات تهز «العدالة والتنمية» بسبب قانون إصلاح التعليم
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــعــدالــة والتنمية المغربي،  وجــد حــزب 
متزعم الائتلاف الحكومي، نفسه مرة أخرى 
وسط عاصفة من الانتقادات بسبب موقف 
نــوابــه مــن الــتــصــويــت عــلــى الــقــانــون الإطـــار 
لإصـــلاح التعليم، حتى مــن داخـــل صفوفه، 
خــصــوصــاً أن الــحــزب عــــارض بــشــدة بعض 
مــــــواده طــيــلــة الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، مـــا أدى 
إلـــى تــأخــيــر المــصــادقــة عــلــى الــقــانــون بسبب 

الخلافات الواضحة بين أحزاب الغالبية.
وصـــــادقـــــت لـــجـــنـــة الـــتـــعـــلـــيـــم والـــثـــقـــافـــة 
والاتــصــال بمجلس الــنــواب، أول مــن أمــس، 
بالأغلبية على مشروع القانون؛ الإطار رقم 
٥١٫١٧، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين 
والــبــحــث الــعــلــمــي، بــعــد تــعــثــر دام أكــثــر من 
ثلاث سنوات ونصف السنة، بسبب خلاف 
حـــول مــبــدأ «الــتــنــاوب الــلــغــوي»، الــــذي جــاء 
في المادة الثانية، والذي يرى فيه الكثيرون 
تمكيناً للغة الفرنسية على حساب اللغتين 
الرسميتين للمملكة: العربية والأمازيغية. 
وتــنــاســلــت جــمــلــة مـــن الــتــعــلــيــقــات الــرافــضــة 
لموقف نــواب حــزب العدالة والتنمية، الذين 
قرروا في اللجنة الامتناع عن التصويت على 
المــادة المثيرة للجدل، والتي جــرى تمريرها 
«١٢ صوتاً فقط، في الوقت الذي امتنع فيه  بـ
١٦ عضواً عن التصويت، وعارضها نائبان».

وقــــــال مــحــمــد بــــولــــوز، عـــضـــو المــجــلــس 
الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تدوينة 
غــاضــبــة فــي «فــيــســبــوك»: «فـــي الــوقــت الــذي 
تــحــررت فــيــه روانـــــدا مــن الــفــرنــســيــة، وتفكر 

الجزائر بجدٍّ في تحرير ربقة الجامعة من 
المــغــرب غــرقــاً وتبعية  يـــزداد  لغة المستعمر، 
للغة متخلفة علمياً ودولياً، وتعود الفرنسية 
لتهيمن على تدريس العلوم بتواطؤ مكشوف 
بين الفرقاء السياسيين والدولة الفرنكفونية 

العميقة ببلادنا».
وأضـــــــاف بــــولــــوز مــهــاجــمــاً حــــزبــــه: «لـــم 
يكن حزبنا (العدالة والتنمية) في مستوى 
ــــــوفــــــاء لـــلأصـــالـــة  الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة وال
والعربية، بل ظهر في غاية الضعف والجبن 
بمجرد الامتناع عــن التصويت فــي اللجنة 

المعنية».
وزاد القيادي ذاته منتقداً موقف حزبه: 
«لو عارض الحزب لحافظ على ماء وجهه، 
لأن القانون الإطــار كان سيمر على كل حال 
لــه، وإنما الأحــزاب  لتوفر الأغلبية العددية 
والــرجــال بمبادئها فــإن هم ذهبت مبادئهم 

ذهبوا».
من جهتها، اعتبرت خديجة أبلاضي، 
القيادية في حزب العدالة والتنمية والنائبة 
السابقة المتحدرة من الصحراء، في تدوينة 
مشابهة، التصويت بالامتناع على مشروع 
«فرنسة التعليم هــو جــبن سياسي واضــح، 
ومــــوقــــف مــــتــــخــــاذل ســيــســجــلــه الــــتــــاريــــخ»، 
وأكدت أن التصويت بالرفض الذي عبّر عنه 
نائبان مــن حزبها «مــوقــف مشرف وسلوك 
سياسي بطولي، يعبّر عن مسؤولية ووفاء 
للمرجعية والهوية والتزام نضالي يعبر عن 
نبض الشعب واستقلالية القرار السياسي 

والحزبي».
«إسقاط  وطالبت أبلاضي، نواب الأمة بـ

هذا القانون في المرحلة الأخيرة من التصويت 
الــعــامــة». معبرة عــن أملها فــي أن  بالجلسة 
ــع «بــرلمــانــيــو الــصــحــراء عريضة برفض 

ّ
يــوق

قانون فرنسة التعليم... لأنهم أكثر الناس 
درايــــة بــالمــســتــوى المــتــدنــي لتلاميذ الأقــالــيــم 
الجنوبية بمادة الفرنسية، وارتباطهم بها 
ضعيف، وهــذا يهدد مستقبلهم التعليمي 
والتكويني الأكــاديــمــي والــوظــيــفــي»، حسب 

تعبيرها.
ولم يقف الغضب عند هذا الحد، حيث 
الــذراع  أصـــدرت حركة التوحيد والإصـــلاح، 
الدعوية لحزب العدالة والتنمية بياناً، تلقت 
«الــشــرق الأوســـط» نسخة منه، اعتبرت فيه 
الــقــانــون الإطــار  أن التصويت على مــشــروع 
٥١٫١٧ في لجنة التعليم والثقافة والاتصال 
بمجلس النواب، خطوة لها «مآلات خطيرة 
ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا 
تنسجم مع دستور البلاد، ولا تتماشى مع 

متطلبات تعليم المستقبل».
وجـــددت «الــتــوحــيــد والإصــــلاح» تأكيد 
مواقف الحركة السابقة في الموضوع، وعلى 
 كل القرارات التي تمس بمكانة 

ُ
رأسها «رفض

اللغتين الرسميتين العربية والأمــازيــغــيــة، 
 للتدريسِ 

ً
واستنكارُ اعتماد لغة أجنبية لغة

الــتــدريــس بها في  مــع الإصــــرار على تعميم 
مختلف أسلاك التعليم». كما دعت الحركة، 
«تــحــمــل  الــحــكــومــة والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة لـــ
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الــــتــــاريــــخــــيــــة فـــــي المـــحـــطـــات 
التشريعية المقبلة، التزاماً بدستور البلاد، 
الــرســمــيــتــين في  الــلــغــتــين  وتحصيناً لمــكــانــة 
التعليم وفي الإدارة، وفي مختلف مجالات 

الحياة العامة»، وذلك في عتاب مخفف على 
حليفها السياسي.

فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، اســتــنــكــر الائـــتـــلاف 
الــوطــنــي مـــن أجـــل الــلــغــة الــعــربــيــة، بــقــوة ما 
دعــاه «التفاف» النواب أعضاء اللجنة على 
الرفض الشعبي لمــواد القانون الإطــار، التي 
 لتعليم 

ً
لـــغـــة الــفــرنــســيــة  «تـــرســـيـــم  لــــ تــســعــى 

المـــواد العلمية مــن السلك الابــتــدائــي  وتعلم 
إلـــى الــثــانــوي بــســلــكــيــه». وأضــــاف الائــتــلاف 
الــتــوجــهــات السياسية  الـــذي يضم مختلف 
والمــدنــيــة بــالــبــلاد، فــي بــيــان تــلــقــت «الــشــرق 
الأوســـــــط» نــســخــة مـــنـــه: «نـــرفـــض الــتــرويــج 
الإعلامي المغلوط الذي اعتبر التصويت قد 
تم بواسطة الأغلبية؛ وهذا تزييف مكشوف 
للحقيقة وانقلاب كامل الأركان على خيارات 

الشعب المغربي وصوته».
وزاد موضحاً أن الائتلاف الوطني من 
أجل اللغة العربية يحمل المسؤولية «كاملة 
فــي تــمــريــر المـــشـــروع إلـــى نــــواب الأمــــة الــذيــن 
يفترض أنهم ممثلون لطموحاتها ومستقبل 
أبــنــائــهــا فـــي أن يــنــعــمــوا بــمــكــتــســبــات أعــلــى 
الــبــلاد، بما فيها تلك  وثيقة دســتــوريــة فــي 
التي تضمن حقوقها الثقافية والهوياتية 
وترسخها»، واعتبر تصويتهم على تمرير 
المـــشـــروع «تـــآمـــراً عــلــى مــصــالــح الأمـــــة الــتــي 
يــمــثــلــون أفـــــرادهـــــا، وانــــحــــرافــــاً خـــطـــيـــراً عــن 

المنهجية الوطنية السليمة».
كــمــا دعـــا الائـــتـــلاف مــا ســمّــاهــا «الــقــوى 
الـــــحـــــيـــــة»، إلـــــــى «الـــــتـــــصـــــدي لـــــهـــــذا المـــنـــحـــى 
التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية 

وبمستقبل الأجيال».

تونس تواصل دفن المهاجرين الغرقى في جرجيس
تونس: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس مــنــظــمــة الــهــلال 
الأحـــمـــر بـــولايـــة مـــدنـــين، جــنــوب 
تـــــونـــــس، أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، إن 
عــمــلــيــات الـــدفـــن لــجــثــث الــغــرقــى 
المــهــاجــريــن لا تـــزال مــســتــمــرة في 
مــديــنــة جــرجــيــس، حــســب تقرير 

بثته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضـــــــــــاف رئـــــيـــــس المـــنـــظـــمـــة 
أنــه مــن المتوقع أن  المنجي سليم 
يبلغ عدد الجثث، التي ستوارى 
الــــثــــرى الــــيــــوم (أمــــــــس)، ١٤ جــثــة 
مــن بــين ٨٢ جــثــة لمــهــاجــريــن غير 

شــــرعــــيــــين انـــتـــشـــلـــتـــهـــم وحـــــــدات 
الــــحــــرس الـــبـــحـــري فــــي ســـواحـــل 
جـــرجـــيـــس، وجــــزيــــرة جـــربـــة فــي 

الجنوب.
وكان هؤلاء المهاجرون، الذين 
يــنــحــدرون مــن دول أفــريــقــيــة، قد 
انطلقوا من سواحل مدينة زوارة 
الليبية في بداية الشهر الحالي، 
قــبــل أن يــغــرق مــركــبــهــم المطاطي 
قــــبــــالــــة الــــــســــــواحــــــل الـــجـــنـــوبـــيـــة 
لتونس. ونجا أربــعــة مهاجرين 
فقط من بين ٨٦ مهاجرا، وتوفي 
أحـــدهـــم فـــي المــســتــشــفــى، ونــقــلــت 
إلـــى ولايـــة قابس  الــجــثــث  جميع 

المـــجـــاورة الــتــي تبعد قــرابــة ١٠٠ 
لــلــتــشــريــح والتحليل  كــيــلــومــتــر، 

الجيني.
وثار خلاف بين بلديات ولاية 
قابس حول من يتعين عليه دفن 
الــجــثــث، لا سيما أن جــل المقابر 
مخصصة للمسلمين. وفــي هذا 
الــســيــاق قــــال المــنــجــي ســلــيــم إنــه 
«يجري الدفن الآن في جرجيس 
وعــلــى دفـــعـــات، الــجــثــث الــتــي تم 
الانـــتـــهـــاء مـــن تــشــريــحــهــا تــرســل 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى جـــرجـــيـــس، حــيــث 
تـــدفـــن فــــي مـــقـــبـــرة خـــاصـــة تــتــبــع 

الهلال الأحمر».



أعلن أن بالإمكان إيجاد شخصية أخرى بديلة لنتنياهو في الحزب

وزير يميني سابق يترك «الليكود» وينضم إلى ليبرمان
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي إطــــــار الـــتـــصـــدع الـــبـــادي 
عــلــى جــبــهــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
رئـــيـــس مــعــســكــر الـــيـــمـــين الــحــاكــم 
في إسرائيل، خــرج أول زعيم في 
حـــزبـــه «الـــلـــيـــكـــود»، رونـــــي مــيــلــو، 
متمرداً عليه بشكل علني، وقــال 
إنـــــه لا يـــجـــد مـــكـــانـــاً بـــعـــد لــلــيــمــين 
الليبرالي تحت قــيــادة نتنياهو، 
المبنية على المصالح الشخصية 
والــنــفــاق والــتــلــون، وإنـــه قــرر دعم 
أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، فــــي خــطــتــه 
لإجـــبـــار نــتــنــيــاهــو عــلــى الــتــنــحــي 
وإتاحة الفرصة لتشكيل حكومة 
وحـــــدة وطــنــيــة تــضــم «الــلــيــكــود» 
و«إســـــــرائـــــــيـــــــل بــــيــــتــــنــــا» بــــقــــيــــادة 

أفيغدور ليبرمان.
وقال ميلو إن نتنياهو يقود 
إلــى الهاوية،  اليمين الإسرائيلي 
مــاديــاً ومــعــنــويــاً، وإنـــه تمكن من 
من  تشكيل مجموعة سياسيين 
حوله «بلا حول ولا قوة ولا عمود 
الــواقــع يأخذ اليمين  فقري. وهــذا 
الآيــــديــــولــــوجــــي إلـــــى مـــكـــان فــقــيــر 
فــي الــقــيــم. ولا بــد مــن هـــزة تعيد 
الــصــحــوة إلــيــه». وأكـــد أن «هــنــاك 
شــخــصــيــات عــــدة فـــي (الــلــيــكــود) 
معنية بالتخلص مــن نتنياهو، 
لكنها لا تجرؤ على الإقـــدام على 
الفعل حتى الآن، والسبيل الوحيد 
لنجاحها هو الوصول إلى حكومة 
وحدة وطنية، تضم (الليكود) من 
دون نتنياهو مع حزب الجنرالات 
بــيــنــي  بـــقـــيـــادة  أبــــيــــض)   - (أزرق 
الــذي  غانتس، ومعهما ليبرمان 

كان أول من طرح هذه الفكرة».
يذكر أن ميلو كان شخصية 
قيادية رفيعة فــي «الــلــيــكــود»؛ إذ 
تولى ٨ وزارات في عهود مختلفة 

من الحكم، وانتخب أيضاً لرئاسة 
أبــيــب، لكنه التحق في  بلدية تــل 
الأيـــــام الأخـــيـــرة بـــحـــزب لــيــبــرمــان 
الــذي تتنبأ له  «إسرائيل بيتنا»، 
الاستطلاعات بمضاعفة قوته من 
٥ إلى ١٠ مقاعد وما زال يعد قوة 

صاعدة.
وقــــــــــــــد أظــــــــــهــــــــــرت آخــــــــــــــر ١٠ 
لـــلـــرأي أن معسكر  اســـتـــطـــلاعـــات 
اليمين بقيادة نتنياهو سيحصل 
على ٥٥ مقعداً من دون ليبرمان، 
مما يعني أن نتنياهو لن يستطيع 
تــشــكــيــل حــكــومــة يــمــيــنــيــة إلا إذا 
تصالح مع ليبرمان. ومع استمرار 
المعركة الانتخابية، يبدو أن العداء 
بينهما يزداد حدة يوما بعد يوم. 
فقد أطلق نتنياهو حملة دعائية 
قوية جداً بين اليهود الــروس في 
مركزها التحريض على ليبرمان 
وإظـــهـــاره «قـــائـــداً وهــمــيــاً لليهود 
الــــــــروس، جـــــرف أصـــواتـــهـــم لــكــنــه 
يتنكر لمصالحهم». وهذه الحملة 
تــغــيــظ لــيــبــرمــان وتــجــعــلــه يقسم 
عــلــى ألا يسمح بــعــودة نتنياهو 
إلى الحكم، والإصرار على تشكيل 
حـــكـــومـــة وحـــــــدة تـــضـــم غـــانـــتـــس؛ 

و«الليكود» من دون نتنياهو.
وأظـــــهـــــر الاســـــتـــــطـــــلاع الـــــذي 
نـــــشـــــرت نــــتــــائــــجــــه «الــــــقــــــنــــــاة١٢» 
لــلــتــلــفــزيــون الإســـرائـــيـــلـــي، مــســاء 
أول مـــن أمـــس الـــثـــلاثـــاء، تــراجــعــاً 
جـــــديـــــداً فـــــي قـــــــوة أكـــــبـــــر حـــزبـــين 
الــصــغــيــرة. فقد  لصالح الأحــــزاب 
حصل تجمع حــزبــي «الليكود»، 
و«كــــولانــــو» عــلــى ٣١ مــقــعــداً (لــه 
اليوم ٣٩ مقعداً)، فيما حصل حزب 
غانتس على ٣٠ مقعداً (له الآن ٣٥ 
مقعداً)، بينما يضاعف ليبرمان 
إلـــى ١٠ مــقــاعــد من  تمثيله مــن ٥ 
أصـــل ١٢٠ مــقــعــداً فــي الكنيست. 

ووفـــــــــــــق نـــــتـــــائـــــج الاســــــتــــــطــــــلاع، 
ستحصل قائمة «يهدوت هتوراه» 
لليهود المتدينين الأشكناز على 
٨ مقاعد، كما هــي حالها اليوم، 
بـــيـــنـــمـــا يـــخـــســـر حــــــــزب الـــيـــهـــود 
الـــشـــرقـــيـــين المـــتـــديـــنـــين «شــــــاس» 
مقعداً واحداً ويهبط إلى ٧ مقاعد. 
ويــحــصــل حــزبــا الــيــمــين المتطرف 
على ٩ مقاعد؛ أحدهما ٥ والثاني 

٤ مقاعد.
وأمـــــــا فـــــي المـــعـــســـكـــر الآخــــــر، 
فــبــالإضــافــة إلـــى حــصــول «حـــزب 
الــــــجــــــنــــــرالات» عــــلــــى ٣٠ مـــقـــعـــداً، 
يـــحـــصـــل حــــــزب الـــعـــمـــل بـــرئـــاســـة 
عــمــيــر بـــيـــرتـــس عـــلـــى ٦ مــقــاعــد، 
وحــــــــزبــــــــا «مـــــــيـــــــرتـــــــس» بــــقــــيــــادة 
نيتسان هوروفتش، و«إسرائيل 
ديمقراطية» برئاسة إيهود باراك، 
على ٤ مقاعد لكل منهما، بينما 
تحصل «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» في 
حــــال تــوحــيــد صــفــوف أحــزابــهــا، 

على ١١ مقعداً.
وهــكــذا، يحصل اليمين على 
٦٥ مقعداً مــن مجموع ١٢٠، لكنه 
لــــن يــســتــطــيــع تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، 
يــشــكــل  لــــيــــبــــرمــــان  المـــــتـــــمـــــرد  لأن 
لــســان المـــيـــزان، ويــحــصــل معسكر 
اليسار والــوســط على ٥٥ مقعداً، 
لــلــعــرب. ويــــزداد تأييد  بينها ١١ 
الجمهور لتشكيل حكومة وحدة 
بــين «الليكود» و«الــجــنــرالات» مع 
لــيــبــرمــان، علماً بـــأن غــانــتــس كــان 
قد صرح بأنه لن يقيم حكومة مع 
نتنياهو ويوافق فقط على حكومة 

مع «الليكود» من دون نتنياهو.
وقـــــــــــــــال رونـــــــــــــــي مـــــيـــــلـــــو إن 
«الـــجـــمـــهـــور فــــي إســـرائـــيـــل يــريــد 
تغيير الحكم، وهــذا أمــر صحي، 
وأفــــضــــل وســـيـــلـــة لــــذلــــك تــشــكــيــل 

حكومة وحدة».
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ASHARQ AL - AWSAT إن لا قرار لدى «حماس» باستئناف العلاقة مع النظام السوري قال لـ 

أبو مرزوق: الدور الروسي مطلوب في الملف الفلسطيني لمواجهة «تفرد واشنطن»
موسكو: رائد جبر

أكد القيادي في حركة «حماس» 
موسى أبو مرزوق على أهمية تنشيط 
الــدور الروسي في الملف الفلسطيني 
فـــــي مــــواجــــهــــة «الــــتــــفــــرد الأمــــيــــركــــي» 
«تصفية القضية  وخــطــة واشــنــطــن لـ
الــفــلــســطــيــنــيــة»، وقــــال فـــي حــديــث مع 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إنــــــه بـــحـــث مــع 
الــجــانــب الـــروســـي خـــلال زيـــارتـــه إلــى 
مــــوســــكــــو تــــوفــــيــــر «شــــبــــكــــة حـــمـــايـــة» 
الــدولــيــة،  المــحــافــل  للفلسطينيين فــي 
الــروســي للضغط  الــتــحــرك  وتنشيط 
عـــلـــى إســــرائــــيــــل فـــــي إطـــــــار الـــجـــهـــود 

المبذولة لتثبيت تفاهمات التهدئة.
وكــــان أبــــو مـــــرزوق أجــــرى جــولــة 

مــحــادثــات مــع نــائــب وزيـــر الخارجية 
الــــــروســــــي مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف، 
وصفها الأخير بأنها كانت «صريحة 
وتفصيلية» واستمرت لأكثر من أربع 
ساعات، تم التطرق خلالها إلى الوضع 
الــســيــاســي الفلسطيني عــلــى صعيد 
الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــقــرن» وجهود  على صعيد «صفقة 
المصالحة الفلسطينية فضلاً عن ملف 
الوضع في غزة وملف التفاهمات مع 

الجانب الإسرائيلي حول التهدئة.
وأعـــرب أبــو مـــرزوق عــن ارتياحه 
للنقاشات مع الجانب الروسي، وقال 
إنه دعا موسكو إلى توسيع تدخلها 
في الملف، مشيراً إلــى أن لــدى الــروس 
«أوراقــــــاً كــثــيــرة لــلــضــغــط»، لافــتــاً إلــى 

أن «روســيــا أنهت التفرد الغربي في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط ويــمــكــنــهــا 
المـــلـــف  فــــــي  أنـــــشـــــط  تـــلـــعـــب دوراً  أن 

الفلسطيني».
وشدد على أن البحث تطرق إلى 
أهــمــيــة «الــعــمــل عــلــى قــطــبــيــة جــديــدة 
أنــه على المستوى  في المنطقة». وزاد 
الإقليمي «نريد لروسيا دوراً ضاغطاً 
عـــلـــى إســـرائـــيـــل لإنــــجــــاز الــتــفــاهــمــات 
التي تم التوصل إليها بدعم ورعاية 
مــن جــانــب مــصــر. وقــــال إن إســرائــيــل 
لـــم تــلــتــزم بــتــلــك الــتــفــاهــمــات وتــعــمــل 
عـــلـــى تـــأجـــيـــج أجـــــــواء عـــــدم اســـتـــقـــرار 
بشكل دائــم، مضيفاً أن وجود «طرف 
آخـــــر ضـــاغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل لــحــفــظ 

التفاهمات أمر مهم».

وقـــال أبــو مـــرزوق إن «المصالحة 
أمر وطني حيوي لتعزيز القدرة على 
مواجهة محاولات استهداف الشعب 
الفلسطيني». مشيراً إلى أنه «لو كان 
الوضع الفلسطيني متماسكاً لزادت 
فعالية مواجهة الإجــراءات والتدابير 
الــشــعــب الفلسطيني  الــتــي تستهدف 
مــــن صـــفـــقـــة الــــقــــرن والــــتــــدابــــيــــر الــتــي 
تــقــوم بــهــا واشــنــطــن، إلـــى قـــرار وزارة 
العمل اللبنانية حول تصاريح العمل 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين. مــشــيــراً إلــــى أن هــذا 
القرار «سياسي وهو يصب في إطار 

صفقة القرن».
وحــــــــول مــــوقــــف الــــحــــركــــة حـــيـــال 
احتمال توجيه دعوة روسية جديدة 
الــفــصــائــل الفلسطينية،  لــلــحــوار بــين 

أعـــــــــــرب أبـــــــــو مـــــــــــــرزوق عـــــــن تـــرحـــيـــب 
«حـــمـــاس»، وقــــال: «إذا تلقينا دعــوة 
سنحضر بالتأكيد». وأشاد بسياسة 
روســـيـــا الــتــي حــافــظــت عــلــى عــلاقــات 
بــنــاءة مــع كــل الأطـــراف، وقــال إن هذه 
السياسة أثبتت أن روسيا قادرة على 
لعب دور إيجابي فــي الأزمــــات. وزاد 
أن روسيا «تستطيع أن تنشئ شبكة 
حماية للفلسطينيين في الأمم المتحدة 
ومجلس الأمــن في مواجهة كثير من 
القضايا التي تحاول الولايات المتحدة 

تمريرها».
قــــال إن ثمة  المـــصـــالـــحـــة،  وحـــــول 
حــاجــة للمساعدة فــي دفــع هــذا الملف 
من أطراف أخرى بالإضافة إلى الجهد 

المصري المبذول.

المــوقــف  ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول 
الــــروســــي مـــن الــــدعــــوة لــتــوســيــع دور 
المــلــف الفلسطيني، قــال  مــوســكــو فــي 
أبــو مــرزوق إن موسكو لديها موقف 
واضح ضد التفرد الأميركي وتواجه 
بقوة أحادية القطبية، لكنه لفت إلى 
أن روسيا «تتمهل وتدرس التداعيات 

المحتملة قبل الإقدام على خطوات».
وحول ما أثير أخيراً من نقاشات 
لاحـــتـــمـــال فـــتـــح قــــنــــوات اتــــصــــال بــين 
الــســوري، قــال أبو  «حماس» والنظام 
مـــــرزوق إن «كـــل مـــا قــيــل عـــن ذلـــك هو 
مجرد أقاويل لا علاقة لها بالحقيقة»، 
لــدى الحركة قرار  أنــه «لا يوجد  وزاد 
باستئناف العلاقة، ولا توجد لدينا 

«حماس»أي لقاءات رسمية مع النظام». موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لـ

فضيحة إبستين تتدحرج إلى لبّ المعركة الانتخابية الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي الأســـــبـــــق إيـــهـــود 
باراك برفع دعوى قذف وتشهير 
«ديـــلـــي مــيــل»  ضـــد صــحــيــفــة الــــ
البريطانية بدعوى أنها حشرت 
اســمــه فـــي فــضــيــحــة المــلــيــارديــر 
جيفري إبستين بشكل مــشــوّه. 
وقـــــال بــــــاراك إن مــنــافــســيــه فــي 
الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي يـــديـــرون 
لــتــشــويــه سمعته  حــمــلــة عــالمــيــة 
مـــهـــمـــة  فــــــــي  يـــــنـــــجـــــح  حـــــتـــــى لا 
إســقــاط بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو في 

المقبلة. الانتخابات 
وكـــــــان اســــــم بــــــــاراك ارتـــبـــط 
بقضية إبستين المتهم بعمليات 
تحرش جنسي واغتصاب عدة 
ومتاجرة بأجساد فتيات، لأنه 
شـــريـــك لـــه فـــي بــعــض المــصــالــح 
الــــتــــجــــاريــــة. ولــــكــــن الــصــحــيــفــة 
البريطانية تحدثت عن شراكة 
مــــن نــــــوع آخــــــر تـــتـــعـــلـــق بـــأمـــور 
الــــجــــنــــس والــــــنــــــســــــاء. فـــنـــشـــرت 
صـــورة بـــاراك وهــو يــدخــل بيت 
إبستين وقد غطى معظم وجهه، 
وبــــــــدا كــــأنــــه يــــدخــــل مــتــخــفــيــاً. 
الـــــذي ينفي  بــــــاراك،  إن  وقـــالـــت 
أي عــلاقــة لــه بــالــفــتــيــات الــلاتــي 
يــســتــخــدمــهــن إبــســتــين، شــوهــد 
وهــــو يـــدخـــل بــيــت إبــســتــين فــي 
الـــيـــوم نــفــســه الــــذي دخـــلـــت فيه 
الأقـــل. وقد  ٤ نساء على  البيت 
بــاراك  نــشــرت الصحيفة دخــول 
وكذلك النساء لتقول إنه يكذب.

وفــــي الـــحـــال ســعــى الــيــمــين 
الإســرائــيــلــي لاســتــغــلال المشهد 
الـــــجـــــديـــــد ووضــــــــــع «فـــضـــيـــحـــة 
إبـــســـتـــين - بــــــــــاراك» فـــــي صــلــب 
المعركة الانتخابية الإسرائيلية. 
وأعلن باراك مجدداً أنه لا يقيم 
عـــــلاقـــــات مـــــــع  إبــــســــتــــين ســــوى 

فـــي الأمـــــور الــتــجــاريــة الــبــحــتــة. 
وهـــــدد بـــالـــتـــوجـــه إلــــى الــقــضــاء 
ضـــــد الـــصـــحـــيـــفـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
لمــــحــــاكــــمــــتــــهــــا بــــتــــهــــمــــة الــــقــــذف 
والتشهير، على نشرها صورة 
لــه وهــو يــدخــل بــيــت المــلــيــارديــر 
إبــســتــين فــي نــفــس وقـــت دخــول 
نــــســــاء إلـــــيـــــه، مـــــع أنــــــه كــــــان قــد 
نفى وجــوده مــع نساء برفقته: 
«هناك حملة لتشويه سمعتي 
حتى لا أواصل مهمتي لإسقاط 

نتنياهو».

وتـــــبـــــادل رئـــيـــســـا الــــــــوزراء 
الإسرائيليان؛ الحالي بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، والأســـــبـــــق إيـــهـــود 
بـــاراك، تصريحات لاذعــة على 
«تويتر» بعد فضيحة توقيف 
مــــلــــيــــارديــــر أمـــــيـــــركـــــي بــتــهــمــة 
تسخير القاصرات في الدعارة 

قبل أكثر من أسبوع.
ونــــــشــــــر نــــتــــنــــيــــاهــــو عـــلـــى 
حـــــســـــابـــــه تـــــقـــــريـــــراً صـــحـــافـــيـــاً 
الملياردير  يتحدث عن توقيف 
الأمــــيــــركــــي جــــيــــفــــري  إبــســتــين 

والعلاقات التي تربطه وباراك، 
التقرير بتعليق يقول:  وأرفــق 
«ومـــــــا زالـــــــت وســـــائـــــل الإعــــــلام 

صامتة».
تــغــريــدة  عـــلـــى  بـــــــاراك  ورد 
نتنياهو بالقول: «من المؤلم أن 
مــعــارفــه  أحـــد  أن  المـــرء  يكتشف 
متورط في نشاطات إجرامية. 
أولا نتنياهو، والآن إبستين». 
وغرد نتنياهو مرات عدة حول 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تـــربـــط بـــــاراك 
وإبـــســـتـــين، وكـــيـــف أن الأخـــيـــر 

«أعطى إيهود باراك ٢٫٥ مليون 
اعــتــقــل  إبــســتــين  دولار». وكــــان 
فـــي ٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي 
في نيويورك، بناء على مذكرة 
أمام  الفيدرالي، ويمثل  المدعي 
المحكمة. كما اتهم  إبستين في 
عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ بالتحرش 
بـــــالـــــقـــــاصـــــرات، وتــــــــم الـــكـــشـــف 
أثـــنـــاء الــتــحــقــيــق مـــعـــه عـــن أنـــه 
دفــــع أمــــــوالاً لــفــتــيــات قــاصــرات 
مقابل خــدمــات جنسية، وبــاع 

خدماتهن لأشخاص آخرين.

إيهود باراك في تل أبيب الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

ضمن الاستعدادات لمواجهة صواريخ «حزب الله»

أعمال تحصين عسكرية لأهم ٢٠ مرفقاً استراتيجياً في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية 
فــــي الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، أنــهــا 
تـــقـــوم بـــأعـــمـــال تــعــزيــز وتــحــصــين 
فـــي أهـــم ٢٠ مــوقــعــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
فــي مختلف أنــحــاء الــبــلاد، وذلــك 
ضمن خططها الحربية لمواجهة 
الصواريخ الإيرانية المصوبة لها 
من لبنان بواسطة «حزب الله» أو 

من سوريا.
وقـــال نــاطــق بلسان الجيش، 
الليلة قبل الماضية، إن التقديرات 
الاستخبارية في إسرائيل، تفيد 
بــــأن «حــــزب الـــلـــه»، الــــذي يسيطر 

على الجنوب اللبناني وأجزاء من 
ســوريــا، ومــعــه ميليشيات أخــرى 
هـــنـــاك، ســيــعــمــل عــلــى اســتــهــداف 
المــرافــق الاستراتيجية فــي البلاد 
من أجل الإضــرار بقدرات الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي الــقــتــالــيــة وتــســجــيــل 
انــــتــــصــــار مـــعـــنـــوي فـــــي مـــواجـــهـــة 
مقبلة. وقد وضعت قيادة الجبهة 
الــــداخــــلــــيــــة قـــائـــمـــة حــــــــددت فــيــهــا 
الــتــي قد  المنشآت الاستراتيجية، 
تكون هدفاً لهجمات «حزب الله»، 
وقــــــــررت إجــــــــراء عـــمـــلـــيـــات تــعــزيــز 
وتحصين كبيرة فيها، وضمن ذلك 
بــنــاء جــــدران خــرســانــيــة، وتعزيز 
الأسقف والبنايات وتثبيت أبواب 

لـــلأضـــرار لمــنــع إصابتها  مــقــاومــة 
بــشــظــايــا صــــاروخــــيــــة، وتــحــويــل 
بــعــض المـــرافـــق إلــــى مـــواقـــع تحت 

مستوى الأرض.
ومــن بــين المــواقــع الــتــي سيتم 
تحصينها مــخــازن غــاز الأمونيا 
في خليج حيفا، وهي التي تحدث 
حــــســــن نــــصــــر الــــلــــه عـــنـــهـــا كـــثـــيـــرا 
فـــي خـــطـــابـــاتـــه، ومـــنـــشـــآت تــولــيــد 
الـــكـــهـــربـــاء وغـــيـــرهـــا مــــن مــنــشــآت 
شركة الكهرباء، ومخازن خطوط 
الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
والموانئ والمطارات ومقرات وزارية 
وأمـــنـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـــواقـــع 

حساسة واستراتيجية سرية.

الـــــنـــــاطـــــق إن أجــــهــــزة  وقــــــــــال 
المــخــابــرات الإسرائيلية تعتقد أن 
«حـــزب الــلــه» يملك عـــدداً مــحــدوداً 
من الصواريخ الدقيقة القادرة على 
الــتــحــتــيــة الحيوية  الــبــنــى  تــهــديــد 
فـــي إســـرائـــيـــل، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الـــتـــرســـانـــة الـــصـــاروخـــيـــة لــلــحــزب 
لــه بعد بإصابة  عموماً لا تسمح 
المـــنـــشـــآت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــشــكــل 
دقــيــق. وأكـــد على أن «حـــزب الله» 
يعمل على تحسين قدراته في هذا 
المجال والحرس الثوري الإيراني 
يــســاعــده عــلــى ذلــــك بــشــكــل كــبــيــر. 
وقال إنه وعلى الرغم من الغارات 
الــكــثــيــرة الـــتـــي نـــفـــذت فـــي ســوريــا 

«حــزب  لمــنــع نــقــل أســلــحــة دقــيــقــة لـــ
الله»، وخلالها تم تدمير شحنات 
الأسلحة عدة مرات، حال وصولها 

من إيران إلى مطارات سوريا.
يذكر أن تقرير مراقب الدولة 
الإســرائــيــلــي لــلــعــام ٢٠١٦ كـــان قد 
لفت إلى خلل وإخفاق كبيرين في 
تحصين مواقع تعتبر استراتيجية 
في إسرائيل، بحيث يمكن القول 
إنــهــا «غــيــر مــســتــعــدة لــلــتــهــديــدات 
الــصــاروخــيــة». وفـــي الــعــام ٢٠١٨ 
المـــــــاضـــــــي، خـــصـــصـــت الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية ميزانية قــدرهــا ١٥٠ 
مــلــيــون شــيــكــل (الـــــــدولار يــســاوي 
٣٫٥٥ شــيــكــل) لتحصين مــبــان في 

جميع أنحاء البلاد من الهجمات 
الـــصـــاروخـــيـــة، وخــــاصــــة المــبــانــي 
الــبــنــى التحتية.  الــعــامــة ومـــواقـــع 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، طــلــبــت قــيــادة 
الجبهة الداخلية ووزارة الأمن من 
الــشــركــات الــخــاصــة تــقــديــم حلول 
المــنــازل الخاصة  بديلة لتحصين 

غير المحصنة.
فــــــي حــــــين أكـــــــد قـــــائـــــد قــــيــــادة 
الجبهة الداخلية التابعة للجيش 
الإسرائيلي، في نقاش داخلي في 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
المـــــاضـــــي، أن ٢٫٥ مــلــيــون  الــــعــــام 
مــواطــن فــي إسرائيل لا يتمتعون 
بــالــحــمــايــة المــلائــمــة (نــصــفــهــم من 

المواطنين العرب، من فلسطينيي 
ألــــف   ٧٠٠ مــــــن  أكـــــثـــــر  وأن   ،(٤٨
مــنــزل غير محصن مــن الهجمات 
الصاروخية. وفي مطلع الأسبوع، 
الــداخــلــيــة،  قــيــادة الجبهة  طــالــبــت 
بتحصين المؤسسات الصحية في 

البلاد.
ويـــتـــابـــع الإســــرائــــيــــلــــيــــون مــا 
يـــتـــفـــوه بــــه رئـــيـــس «حــــــزب الـــلـــه»، 
الله، في هــذا السياق  حسن نصر 
ويــتــعــامــلــون مــعــه بــجــديــة، إذ قــال 
في مقابلة أخيرة مع قناة «المنار» 
التابعة له، إن «المقاومة قادرة على 
المــســاحــة الجغرافية  أن تــطــال كــل 
في فلسطين المحتلة، من الشمال 

وحــتــى إيــــلات». وتــابــع أن «الخط 
الساحلي في الكيان الغاصب من 
نتانيا إلى أشدود (من ٦٠ إلى ٧٠ 
كــيــلــومــتــراً) تــحــت الــتــهــديــد. جــزء 
كبير من المستوطنين موجود في 
هـــذه المــنــطــقــة الــتــي تــحــتــوي على 
الــكــثــيــر مــن الأهــــــداف، كــكــل مــراكــز 
الــدولــة الأســاســيــة، وزارة الحرب، 
ومـــطـــار بـــن غــــوريــــون، ومـــطـــارات 
داخــــلــــيــــة، وتـــجـــمـــعـــات صــنــاعــيــة 
وتــــجــــاريــــة، وبــــورصــــة إســـرائـــيـــل، 
ومحطات إنتاج وتحويل رئيسية 
لــــلــــكــــهــــربــــاء، ومــــحــــطــــات لـــلـــمـــيـــاه 
والـــنـــفـــط وحـــــاويـــــات الأمــــونــــيــــا»، 

«دمار هائل». وهدد إسرائيل بـ

العساف: السعودية تؤكد الحفاظ على الوضع التاريخي والديني للمدينة

«وزاري التعاون الإسلامي» يدعو لخطط تنموية في القدس
جدة: أسماء الغابري

الــــلــــجــــنــــة  اجـــــــتـــــــمـــــــاع  أدان 
الــتــنــفــيــذيــة الاســتــثــنــائــي المــوســع 
الــخــارجــيــة  عــلــى مــســتــوى وزراء 
لــبــحــث الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة 
فـــــي مــــديــــنــــة الـــــقـــــدس الــــشــــريــــف، 
والــــــــــذي أقــــيــــم فـــــي مــــقــــر مــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي، أمس، تصعيد 
إسرائيل إجراءاتها الاستعمارية 
فــي الــقــدس ومــحــاولاتــهــا تغيير 
طــابــع ومـــركـــز المــديــنــة الــقــانــونــي 
الــديــمــوغــرافــيــة. كما  وتركيبتها 
أدان الاجـــتـــمـــاع مـــشـــاركـــة ودعــــم 
مــمــثــلــين عــــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
لـــلإجـــراءات غــيــر الــقــانــونــيــة التي 
تــقــوم بــهــا إســرائــيــل، فــي الــقــدس 
الــــشــــريــــف، بــــالإضــــافــــة لــســيــاســة 

التطهير العرقي التي تمارسها 
إسرائيل.

وأكــد الـــوزراء فــي اجتماعهم 
الـــــــذي تــــرأســــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
فــي الــســعــوديــة الــدكــتــور إبراهيم 
الــعــسّــاف رئــيــس الــــدورة الحالية 
للقمة الإسلامية، رفضهم جميع 
مــــمــــارســــات إســــرائــــيــــل الــســلــطــة 
الـــقـــائـــمـــة بــــالاحــــتــــلال، بـــمـــا فــيــهــا 
أنــشــطــتــهــا الاســتــيــطــانــيــة وبــنــاء 
جدار الضم والتوسع العنصري، 
وغــيــرهــا مــن الأعــمــال الــتــي تقوم 
فــلــســطــين،  فــــي أرض دولـــــــة  بـــهـــا 
وتحديدا في القدس، و«تستهدف 
تغيير مركزها وطابعها العربي 
والإســـــــلامـــــــي والمــــســــيــــحــــي. كــمــا 
استنكر البيان أعمال الحفريات 
الاستفزازية تحت الحرم القدسي 

ومحيطه والاقتحامات المتواصلة 
لـــــلـــــمـــــســـــؤولـــــين والمــــســــتــــوطــــنــــين 

الإسرائيليين».
الـــــتـــــعـــــاون  وزاري  وطــــــلــــــب 
الإســــلامــــي مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء، 
وقـــــــف الــــتــــعــــامــــل مـــــع الــــشــــركــــات 
الــتــي يثبت تورطها في  الــدولــيــة 
تــنــفــيــذ مــشــاريــع لــصــالــح الــنــظــام 
الاستعماري الإسرائيلي، ومنع 
كل الجهات التي تساهم في ذلك 
مـــن دخــــول بــلــدانــهــم أو الــتــعــامــل 

معهم.
وكلفت المنظمة هيئة مكتب 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة بــالــتــحــضــيــر 
لتشكيل وفد للتوجه إلى عواصم 
الدول المؤثرة لنقل موقف المنظمة 
والـــــدول الأعـــضـــاء تــجــاه الــقــدس، 
والعمل على تشكيل قــوة ضغط 

دولــــيــــة عـــلـــى إســـرائـــيـــل مــــن أجـــل 
اتـــهـــا  وقــــف انــتــهــاكــاتــهــا وإجـــراء
الاســتــعــمــاريــة فــي مــديــنــة الــقــدس 
الشريف. وتم تكلف الأمين العام 
بتوجيه رسائل إلى جميع الجهات 
الــصــلــة، بــمــا فيها  الـــدولـــيـــة ذات 
مجلس الأمن والبرلمانات الدولية 
ورؤســــاء وبــطــاركــة الكنائس في 
العالم وبابا الفاتيكان ومجلس 
الـــكـــنـــائـــس الــــعــــالمــــي، لإطـــلاعـــهـــم 
على خــطــورة الــوضــع فــي القدس 
الـــشـــريـــف ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم بــســرعــة 
الـــتـــدخـــل. ودعــــا الاجـــتـــمـــاع، دول 
العالم، لا سيما الولايات المتحدة 
الأميركية، والمؤسسات والهيئات 
الدولية، للالتزام بقرارات الشرعية 
الدولية بشأن مدينة القدس التي 
ا لا يــتــجــزأ مـــن الأرض  تــعــد جــــزء

الفلسطينية المحتلة عــام ١٩٦٧، 
والامــتــنــاع عــن اتــخــاذ أي خطوة 
مــن شــأنــهــا أن تتضمن أي شكل 
مــن أشــكــال الاعـــتـــراف الــعــلــنــي أو 
الضمني بضم إســرائــيــل، لمدينة 
الــــــقــــــدس الــــشــــريــــف بـــشـــكـــل غــيــر 

قانوني.
وجــددت الــدول الأعضاء في 
منظمة التعاون الإسلامي حثها 
الــتــي قامت  الـــدول  على مقاطعة 
بافتتاح بعثات دبلوماسية في 
مــديــنــة الــقــدس الــشــريــف، ووقــف 
أي نوع من العلاقات والتبادلات 
الــتــجــاريــة والـــزيـــارات معها إلــى 
حين تراجعها عن ذلك والتزامها 
بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات 

الصلة.
وشـــــــــدد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الــــســــعــــودي الــــدكــــتــــور إبـــراهـــيـــم 
الــــــعــــــسّــــــاف، فــــــي كــــلــــمــــتــــه، عــلــى 
ضــرورة التصدي لما تتعرض له 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة مـــن انــتــهــاكــات 
تــهــدد المــســجــد الأقــصــى والبنية 
الــتــحــتــيــة، لافـــتـــا إلـــــى الــــقــــرارات 
المــتــتــالــيــة الـــصـــادرة عـــن منظمة 
التعاون الإسلامي على مختلف 
المـــســـتـــويـــات والــــتــــي تــــوجــــد فــي 
الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر عـــــن قـــمـــة مــكــة 
الأخيرة، القاضي ببطلان أي من 
الإجراءات أو القرارات التي ترمي 
إلــــى تــغــيــيــر الـــوضـــع الــتــاريــخــي 
والــــــقــــــانــــــونــــــي لمـــــديـــــنـــــة الـــــقـــــدس 
إلــى تغيير مكانتها أو  وتــهــدف 
طــابــعــهــا الـــديـــمـــوغـــرافـــي. وأكــــد 
بـــقـــيـــادة  المـــمـــلـــكـــة  الــــعــــســــاف أن 
الــحــرمــين الشريفين تضع  خـــادم 

القضية الفلسطينية في مقدمة 
اهتماماتها وتؤكد دعمها الدائم 
الفلسطيني لاســتــرداد  للشعب 
حقوقه المشروعة وإقــامــة دولته 
المـــســـتـــقـــلـــة عــــلــــى حـــــــــدود ١٩٦٧ 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
لــلــمــبــادرة العربية للسلام  وفــقــا 

وقرارات الشرعية الدولية.
الـــعـــام لمنظمة  وقـــــال الأمـــــين 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي، الـــدكـــتـــور 
يوسف العثيمين، في كلمته أمام 
الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع 
يأتي في ظل تصعيد السياسات 
إلــى تهويد  الإسرائيلية الرامية 
الــقــدس وطمس معالمها،  مدينة 
ومــــــــحــــــــاولات تـــغـــيـــيـــر وضـــعـــهـــا 
القانوني والتاريخي والسياسي 
وعزلها عن محيطها الفلسطيني، 

لا سيما الاعتداءات الإسرائيلية 
المتكررة التي تستهدف المسجد 
الأقصى المــبــارك من خــلال تكرار 

اقتحامه، وإغلاق بواباته.
ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال ريـــــاض 
المــالــكــي، وزيـــر الخارجية بدولة 
الــــقــــدس تــتــعــرض  فــلــســطــين، إن 
لأخطر هجمة منذ بدء الاحتلال 
الاستعماري الإسرائيلي، مشيرا 
إلــــــــى تــــــزايــــــد شــــهــــيــــة إســــرائــــيــــل 
الــــتــــوســــعــــيــــة والاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة 
بــشــكــل مـــطـــرد، مـــا يــتــضــح أكــثــر 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات المـــــســـــؤولـــــين 
الإسرائيليين الذين يؤكدون نية 
إسرائيل ضــم المستوطنات غير 
الشرعية في الأرض الفلسطينية 
المــــحــــتــــلــــة، بــــمــــا فــــيــــهــــا الــــقــــدس 

الشريف، بصورة غير قانونية.
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شرطة البنجاب تعيد اعتقال حافظ سعيد بتهمة تمويل الإرهاب
إسلام آباد: جمال إسماعيل

بــعــيــد إطـــــلاق ســـراحـــه مـــن قبل 
محكمة إقليم البنجاب العليا، أعادت 
وكــالــة مكافحة الإرهــــاب فــي الإقليم 
اعتقال حافظ محمد سعيد، رئيس 
جـــمـــاعـــة «الــــــدعــــــوة» الــبــاكــســتــانــيــة، 
«لشكر طيبة»، بالقرب  التنظيم الأم لـ
من مدينة كوجرانوالا، التي تبعد ٦٥ 

كيلومتراً عن مدينة لاهور.
وأكـــــــد الــــنــــاطــــق بــــاســــم حــكــومــة 
الــــبــــنــــجــــاب، شـــهـــبـــاز جــــيــــل، عــمــلــيــة 
الاعتقال بالقول إن التهمة الرئيسية 
لـــحـــافـــظ مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد هـــــي جــمــع 
الأمـــــــوال لمــنــظــمــات مـــحـــظـــورة وغــيــر 

قانونية.
وحـــســـب مـــســـؤولـــين فــــي وكـــالـــة 
مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب، 
فإن حافظ سعيد كان في طريقه إلى 
جــلــســة مــحــكــمــة خـــاصـــة بــالــقــضــايــا 
الإرهـــابـــيـــة فـــي مــديــنــة كـــوجـــرانـــوالا، 
لطلب الإفراج عنه بكفالة، وتم اعتقاله 
داخل حدود المدينة، ونقل إلى جهة 
غــيــر مــعــلــومــة. وأكــــد مــســؤولــون في 

جماعة «الدعوة» عملية الاعتقال.
وكانت السلطات الباكستانية قد 
اعتقلت قبل أسبوعين ١٣ من قيادات 
جـــمـــاعـــة «الــــــدعــــــوة»، وفـــــي مــقــدمــهــم 
حافظ سعيد، ووجهت إليهم كثيراً 
من التهم التي تتعلق بجمع الأموال 
لــتــمــويــل جـــهـــات مـــحـــظـــورة، وغــســل 
الأموال، كما قالت حكومة البنجاب.

وأعــــــلــــــنــــــت وكـــــــالـــــــة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــاب تـــوجـــيـــه عـــــدد مــــن الــتــهــم 
لــحــافــظ ســعــيــد، بــتــمــويــل الإرهــــاب 

من خلال التبرعات الضخمة التي 
جــمــعــهــا عــبــر مــؤســســة «الأنـــفـــال»، 
و«دعـــــــــــوة الإرشــــــــــــــاد»، ومـــؤســـســـة 
«معاذ بن جبل» الخيرية. وكانت 
حكومة باكستان قــد حــظــرت هذه 
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) المــاضــي، بــادعــاء أن لها 
صلات مالية وتنظيمية مع قيادة 
الــتــي حظرتها  جــمــاعــة «الــــدعــــوة» 
حــكــومــة عــمــران خـــان أوائــــل السنة 
الحالية، بتهمة تقديم دعــم مالي 
لجماعات محظورة في باكستان، 
والــــحــــصــــول عـــلـــى تـــمـــويـــل ضــخــم 

عبر جمع التبرعات من المواطنين 
الباكستانيين.

وكــانــت محكمة إقليم البنجاب 
العليا قد أطلقت سراح حافظ محمد 
ســعــيــد قــبــل عــشــر ســـنـــوات، وبـــرأتـــه 
مــن أي صلة بتنظيم «لشكر طيبة» 
المحظور في باكستان، والذي تتهمه 
الهند والولايات المتحدة بالمسؤولية 
عـــن الـــهـــجـــوم عــلــى مــديــنــة مــومــبــاي 
الهندية في نوفمبر (تشرين الثاني) 
 ١٦٨ مـــقـــتـــل  ــــــى  إل أدى  مـــمـــا   ،٢٠٠٨
شخصاً، بينهم عدد من الأميركيين.

أثــبــتــت المحكمة العليا في  كــمــا 

الــبــنــجــاب فــي قــرارهــا عـــام ٢٠٠٩، أن 
حــافــظ ســعــيــد تــخــلــى عـــن أي عــلاقــة 
مع تنظيم «لشكر طيبة» عام ٢٠٠١، 
بينما تــم حظر التنظيم رسمياً في 
باكستان عام ٢٠٠٢، وهو ما يجعله 
غــيــر مـــســـؤول عـــن أي عــمــل يــقــوم به 

التنظيم بعد تخليه عنه.
وكــانــت مجموعة العمل الدولية 
لمـــراقـــبـــة تـــمـــويـــل الإرهـــــــــــاب، ومـــقـــرهـــا 
بــــاريــــس، طــلــبــت مــــن بـــاكـــســـتـــان أكــثــر 
أدلـــة قاطعة على عدم  مــن مــرة تقديم 
وجــود أي جهات داخــل باكستان لها 
علاقات بتمويل الجماعات المحظورة 

داخل باكستان، والمتهمة بالإرهاب في 
الخارج، وأدت الضغوط التي مارستها 
المجموعة الدولية على باكستان إلى 
إعاقة حصول الأخــيــرة على كثير من 
الـــقـــروض الـــدولـــيـــة، وحـــــذر الــشــركــات 

العالمية من الاستثمار في باكستان.
ويــــأتــــي اعـــتـــقـــال حـــافـــظ ســعــيــد 
مـــتـــزامـــنـــاً مـــــع يــــــوم إعـــــــلان مــحــكــمــة 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة فـــي لاهـــــاي حكمها 
فــــــي قـــضـــيـــة الـــــجـــــاســـــوس الـــهـــنـــدي 
كـــلـــبـــوشـــان يــــــــــاداف، الــــــــذي اعــتــقــلــه 
الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي فــــي مــــارس 
(آذار) ٢٠١٦ فــي إقليم بلوشستان، 
بـــعـــد قـــــول بـــاكـــســـتـــان إن كــلــبــوشــان 
الــذي كــان ضابطاً في الاستخبارات 
الهندية ويعمل في مدينة تشابهار 
الإيـــــرانـــــيـــــة، تـــســـلـــل إلــــــى بـــاكـــســـتـــان 
بصورة غير قانونية، وكــون خلايا 
تعمل لصالح الاستخبارات الهندية، 
وقــام بعمليات نسف وتفجير لعدد 

من المواقع الباكستانية.
ونــــشــــر الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
شريطاً قال إنه اعتراف من الجاسوس 
الهندي بما جند لأجله، والعمليات 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا لـــصـــالـــح المـــخـــابـــرات 
الــهــنــديــة. كــمــا حكمت عليه محكمة 
عسكرية عرفية باكستانية بالإعدام، 
وهو ما دفع الحكومة الهندية لنقل 
الــعــدل الدولية  إلــى محكمة  قضيته 

في لاهاي.
وتتوقع الحكومة الباكستانية 
أن يصدر قرار محكمة العدل الدولية 
لـــصـــالـــحـــهـــا فــــي مـــســـألـــة كــلــبــوشــان 
يــــــــــاداف، مـــمـــا يــــعــــزز وجــــهــــة الــنــظــر 

الباكستانية في مواجهة الهند.

حافظ سعيد خلال إحدى جلسات محاكمته

سلطات طرابلس تسلم بريطانيا
شقيق منفذ هجوم مانشستر

القاهرة: جمال جوهر

قــال أحمد بن سالم الناطق باسم 
«قوة الردع الخاصة»، الموالية لحكومة 
«الوفاق» في العاصمة الليبية طرابلس 
الــــعــــبــــيــــدي شــقــيــق  أمــــــــس، إن هــــاشــــم 
الانتحاري الذي هاجم حفلاً غنائياً في 
مانشستر في إنجلترا قبل عامين، تم 

ترحيله من ليبيا إلى بريطانيا أمس.
وأضــــــــاف بــــن ســـالـــم فــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس، إن «عملية  لـــ
التسليم تمت بناء على حكم قضائي 
بترحيل العبيدي إلى بريطانيا، لافتاً 
إلـــــى أن الأخــــيــــر نـــقـــل جـــــواً لاســتــكــمــال 
الــتــحــقــيــق مــــعــــه، و«سُـــــلـــــم إلـــــى مــكــتــب 
الــــــســــــفــــــارة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــــــي مـــطـــار 

معيتيقة».
وكـــــــانـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الأمــــنــــيــــة 
البريطانية طالبت نظيرتها الليبية، 
مـــــرة، عــــام ٢٠١٧. بتسليم  أكـــثـــر مـــن 
الـــعـــبـــيـــدي، شــقــيــق المـــتـــهـــم بــتــفــجــيــر 
«مانشستر» سلمان العبيدي، بعدما 
صـــدرت بحقه مــذكــرة اعتقال بتهمة 
القتل والشروع في القتل والتخطيط 
لتفجير، لكن السلطات القضائية في 
طرابلس قالت إنهم سيحققون معه 

بمقتضى القوانين الليبية.
ـــبـــض عــلــى هـــاشـــم، الـــــذي يبلغ 

ُ
وق

من العمر ٢٢ عاماً، في ليبيا بعد فترة 
الــذي  قصيرة مــن «الهجوم الإرهــابــي» 

حدث في مايو (أيار) ٢٠١٧.
وفــجــر سلمان رمــضــان العبيدي، 
الــــذي كـــان يــبــلــغ مــن الــعــمــر حينها ٣٢ 
عــامــاً، ومـــولـــود فــي بــريــطــانــيــا لأبــويــن 
ليبيين، نفسه، في ختام حفل للمغنية 
الأمــيــركــيــة آريـــانـــا غـــرانـــدي، وكــــان بين 
الضحايا سبعة أطفال فيما أصيب أكثر 

من ٥٠٠ شخص.
وأضـــــــــاف بـــــن ســـــالـــــم: «إنـــــهـــــم لــم 
يــــمــــانــــعــــوا أبــــــــداً بـــتـــســـلـــيـــم الـــعـــبـــيـــدي 
إلـــى لـــنـــدن، وكـــانـــوا يــنــتــظــرون حكماً 
قضائياً»، لافتاً إلى أنهم «يريدون أن 
تغلق هذه القضية، بالطرق القضائية 
السلمية، بعيداً عن أي تجاوزات بحق 

أي مواطن ليبي».
لــرئــيــس قــســم التحقيقات  وســبــق 
النائب العام الصديق الصور،  بمكتب 
أنــه ساعد  الــقــول إن هاشم يُشتَبَه فــي 
شقيقه وجمع مواد للهجوم الإرهابي، 
الــبــريــطــانــيــة حققت بالفعل  والــشــرطــة 
مــعــه فـــي طــرابــلــس مــــرات عــــدة، ونــحــن 

سنتولى باقي التحقيقات معه.

لدورهم في «التطهير العرقي» ضد الروهينغا

واشنطن تفرض عقوبات على كبار ضباط جيش ميانمار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــظــرت الـــولايـــات المــتــحــدة قائد 
جـــيـــش مـــيـــانـــمـــار وثــــلاثــــة مــــن كــبــار 
الضباط من دخــول أراضيها بسبب 
الــعــرقــي» ضد  دورهـــم فــي «التطهير 
أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا المــســلــمــة، وقــالــت 
ـــذي 

ّ
إن الـــحـــكـــومـــة «لــــــم تـــحـــمّـــل مـــنـــف

أفــــراد الجيش  الــتــطــهــيــر»، مــن  حملة 
والمــيــلــيــشــيــات الـــبـــوذيـــة، مــســؤولــيــة 
أعمال العنف التي دفعت في أواخــر 
أغسطس (آب) ٢٠١٧ نحو ٧٤٠ ألف 
من أبناء الأقلية المسلمة (الروهينغا) 
ترك بيوتهم والفرار إلى بنغلاديش 

والدول المجاورة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو الــثــلاثــاء فــي بــيــان أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــرضــت عــقــوبــات 
على قائد الجيش وثلاثة مسؤولين 
عــســكــريــين لــــدورهــــم فــــي «الــتــطــهــيــر 
الــعــرقــي» بحق الروهينغا. وأوضــح 
الـــبـــيـــان أن قـــائـــد الــجــيــش مـــين أونـــغ 
هلاينغ ونائبه سو وين والجنرالين 
ثــــان أو وأونـــــغ أونــــغ مــمــنــوعــون من 
الدخول إلى الولايات المتحدة، إضافة 

إلى عائلاتهم المقربة.
وأعـــــــــرب وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة عــن 
«قلقه» إزاء واقع أن حكومة ميانمار 
ذي الحملة مسؤولية» 

ّ
«لم تحمّل منف

أعــــمــــال الـــعـــنـــف الــــتــــي دفــــعــــت أبـــنـــاء 
الروهينغا إلى الفرار من ميانمار ذات 

الغالبية البوذية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت 
العام الماضي عقوبات على مسؤولين 
صــغــار فــي مــيــانــمــار رغـــم أن التأثير 
كــــان أكـــثـــر شـــمـــولا مـــع وجـــــود قــيــود 
اقتصادية. ووصفت دراســة أجرتها 
وزارة الخارجية العام الماضي العنف 
ضد الروهينغا بأنه «متطرف وواسع 
النطاق ويبدو أن هدفه ترويع وطرد 
سكان الروهينغا»، وقد شمل عمليات 
اغتصاب على نطاق واســع وإحــراق 
للقرى. ولا يزال مئات الآلاف من أبناء 
الأقلية يعيشون في ولاية راخين في 

غرب ميانمار في مخيمات مزرية بعد 
أن حرقت قراهم.

بـــومـــبـــيـــو إن «الـــحـــكـــومـــة  وقـــــــال 
أوّل مــن تــصــرّف علناً  الأميركية هــي 
تــــجــــاه أعــــلــــى مـــســـؤولـــين فــــي جــيــش 
ميانمار». وأضــاف: «لقد استهدفنا 
هــــؤلاء الـــقـــادة بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات 
مــوثــوقــة فــيــمــا يـــخـــصّ تــورطــهــم في 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». 
وندد بومبيو في بيانه بالإفراج في 
مايو (أيار) عن قائد الجيش مين أونغ 
هلاينغ «بعد بضعة أشهر فقط في 
السجن». وقارن بطريقة التعامل مع 
قائد الجيش وجــنــود مسؤولين عن 
مــجــزرة بــحــق الــروهــيــنــغــا المسلمين، 
والتعامل مع صحافيين اثنين يعملان 

في وكالة «رويترز» سُجنا لأكثر من 
يـــوم لإجــرائــهــمــا تحقيقاً بشأن   ٥٠٠

هذه المجزرة.
ووصــــف مــحــقــقــو الأمــــم المــتــحــدة 
أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي قـــام بــهــا جيش 
«الإبادة».  ميانمار تجاه الروهينغا بـ
ويقول المحققون إن العنف يستدعي 
مـــحـــاكـــمـــة كـــبـــار الــــجــــنــــرالات بــتــهــمــة 
«الإبــادة الجماعية»، وبدأت المحكمة 
الجنائية الدولية تحقيقا أولــيــا في 
المـــوضـــوع. وســيــطــلــب مــكــتــب المــدعــي 
الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  الـــعـــام للمحكمة 
فتح تحقيق بشأن ترحيل ميانمار 
المفترض للروهينغا إلــى بنغلادش 
الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية. 
ويــعــود حالياً للقضاة المكلفين هذه 

القضية البت بهذا النوع من التحقيق.
وقــدرت منظمة أطباء بلا حدود 
يــقــل عــن ٦٧٠٠ مــن مسلمي  أن مــا لا 
الروهينغا قتلوا في الشهر الأول من 
الحملة الــتــي بـــدأت فــي الــعــام ٢٠١٧، 
بــيــنــمــا يـــنـــفـــي الـــجـــيـــش ارتـــــكـــــاب أي 

مخالفات.
وتــرفــض ميانمار منح مسلمي 
الـــروهـــيـــنـــغـــا الــجــنــســيــة أو الــحــقــوق 
الأســـــاســـــيـــــة، وتـــشـــيـــر إلـــيـــهـــم بـــاســـم 
البنغال، في إشارة إلى أنهم مهاجرون 

غير شرعيين من بنغلادش.
وكــــــرر بــومــبــيــو خـــــلال اجــتــمــاع 
الـــخـــارجـــيـــة حـــول  فــــي وزارة  كـــبـــيـــر 
الحرية الدينية، ما توصل إليه سلفه 
ريــكــس تيلرسون عــام ٢٠١٧، والــذي 

يفيد بـــأن عــمــلــيــات الــقــتــل تــرقــى إلــى 
مــســتــوى «الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي»، لكنه 
لم يصل إلى حد استخدام مصطلح 
الإبادة الجماعية. ولا تؤثر العقوبات 
بشكل خــاص على زعيمة المعارضة 
والسجينة السياسية السابقة أونغ 
ســـــان ســــو تـــشـــي الــــتــــي بــــاتــــت أعــلــى 
مسؤولة مدنية في البلاد. وقد طلبت 
الــحــائــزة جـــائـــزة نــوبــل مـــن الــجــهــات 
الغربية التي كانت تدعمها وتدافع 
عنها خلال وجودها في السجن، عدم 
التحدث علنا عن الانتهاكات. وأعرب 
المسؤولون الأميركيون عن أملهم في 
أن تساعد العقوبات القادة المدنيين 
في السيطرة على الجيش الذي قالت 
وزارة الخارجية إنه المسؤول الوحيد 
عـــن الــحــمــلــة ضـــد الــروهــيــنــغــا. وقـــال 
مسؤول رفض الكشف عن اسمه، كما 
جــاء في تقرير الصحافة الفرنسية: 
«نأمل أن تعزز هذه الإجراءات موقف 
الحكومة المدنية وتساعد على زيادة 
نــزع الشرعية عن القيادة العسكرية 
الحالية». وأشارت المسؤولة السابقة 
في وزارة الخارجية الأميركية إيرين 
ميرفي المواكبة للعلاقات الأميركية مع 
ميانمار، إلى أن الحظر لن يؤثر على 
الجنرالات بشكل مباشر وإنما على 
أطــفــالــهــم وأحــفــادهــم الــذيــن يرغبون 
بالمجيء إلى الولايات المتحدة مثلهم 
مثل السياح أو الطلاب. وقالت ميرفي 
إن حظر السفر أداة لتشجيع التغيير، 
مشككة في الوقت نفسه بأنه سيغير 
المواقف تجاه الروهينغا «المنبوذين 

عالميا».
وبـــــحـــــســـــب مـــــــورفـــــــي المــــؤســــســــة 
والمديرة لمجموعة «إينل» الاستشارية 
المتخصصة في ميانمار: «نتحدث عن 
المــواقــف الراسخة في كراهية  تغيير 
الأجــانــب والعنصرية وحــظــر السفر 
وحــــــده لــــن يــغــيــر ذلــــــــك». وأضــــافــــت: 
«هناك حاجة إلى مزيد من الأدوات، 
إلى تعزيز الثواب والعقاب، للبدء في 
معالجة القضية المــعــقــدة والصعبة 

للغاية».

قائد الجيش مين أونغ هلاينغ الذي طالته عقوبات واشنطن بسبب دوره 
في «التطهير العرقي» ضد أقلية الروهينغا المسلمة (رويترز) 

مقتل ٤ مواطنين في شمال سيناء
و«اتحاد القبائل» يتهم «داعش»

شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

قالت مصادر طبية وأمنية في محافظة 
شمال سيناء، أمــس، إن ٤ جثث مفصولة 
الرأس وصلت لمستشفى بئر العبد المركزي، 
وتم العثور عليها في إحدى نقاط الطريق 
الساحلي الدولي، فيما وجه «اتحاد قبائل 
ســيــنــاء» (تــجــمــع مـــن كـــبـــار الـــعـــائـــلات في 
سيناء وداعــم للجيش)، الاتــهــام لعناصر 

«تنظيم داعش» بتنفيذ عملية القتل.
وحسبما قالت مصادر طبية وأخرى 
«الــشــرق  بــمــرفــق إســعــاف شــمــال ســيــنــاء لـــ
الأوســــــــط»، فــإنــهــا تــلــقــت «بـــلاغـــاً بــوجــود 
جثث فــي منطقة شــرق مدينة بئر العبد 
على مسار الطريق الساحلي، وبعد وصول 
سيارة إسعاف تبين أن الجثث مفصولة 
الرأس بعد تعرضها للذبح، وتم التحفظ 

عليها بمشرحة المستشفى».
وشــرحــت المــصــادر، التي فضلت عدم 
ذكر اسمها، أنه «تم استدعاء بعض أهالي 
المفقودين والمخطوفين للتعرف على هوية 
الضحايا»، ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» 
عن شهود عيان ومــصــادر أمنية وطبية، 
المــســلــحــة نــصــبــت كمينا  أن «المـــجـــمـــوعـــة 
للسيارات وقامت بتوقيف المسافرين، ثم 

أقدمت على الذبح (للضحايا)».
وأفاد «اتحاد قبائل سيناء» بأن «من 
نــفــذ عملية الــذبــح عــنــاصــر مــن (داعــــش)» 
كما نقل في بيان، أمس، عن مصدر أمني 
«الــكــبــيــر» بمدينة بــئــر الــعــبــد أن  وصــفــه بـــ
«مــســلــحــي (داعــــــش) نــصــبــوا كــمــيــنــاً عند 
قـــريـــة مــصــفــق بــنــطــاق مــديــنــة بــئــر الــعــبــد 

على الطريق الدولي (العريش - القنطرة) 
وأوقـــفـــوا مــواطــنــين وذبـــحـــوا أربــعــة منهم 
على الطريق، فيما قامت سيارات الإسعاف 
بالتوجه لمكان الحادث، ونقل جثث القتلى 

إلى مستشفى بئر العبد».
وبحسب «الوكالة الألمانية»، فإن «قوات 
من دوريات الشرطة حاصرت مكان العثور 
على الجثث، وأغلقت الطرق الرئيسية في 
الــطــائــرات، وهي  سيناء، بينما شــوهــدت 
تحلق في سماء المنطقة بحثا عن منفذي 

الحادث».
وتـــأتـــي عــلــمــيــة الــــذبــــح، بــعــد أقــــل من 
أسبوع على «الإفـــراج عن شــاب مخطوف 
من أبناء قبيلة (الدواغرة)، إحدى القبائل 
الـــواقـــعـــة غــــرب المــحــافــظــة، عــقــب اخــتــفــائــه 
مساء السادس من يوليو (تموز) الحالي، 
وإطــلاق ســراح ٣ من أهالي قرية الروضة 

خطفوا منتصف الشهر الماضي».
وتــشــن قــــوات الــجــيــش والـــشـــرطـــة في 
مـــصـــر عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي شــمــال 
ســيــنــاء ووســطــهــا، مــنــذ فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١٨ لتطهير المنطقة من عناصر تنظيم 
«أنصار بيت المقدس»، الذي بايع «تنظيم 
داعــش» في ٢٠١٤ وغير اسمه إلــى «ولايــة 
سيناء»، وهي العملية التي تُعرف باسم 
«عملية المجابهة الشاملة - سيناء ٢٠١٨».
وبــــحــــســــب مـــــراقـــــبـــــين، فـــــــإن «وتـــــيـــــرة 
الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة ضــــد قــــــوات الأمــــن 
فـــــي ســـيـــنـــاء قـــــد تــــراجــــعــــت بـــشـــكـــل كــبــيــر 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، بفضل الــضــربــات 
الاســـتـــبـــاقـــيـــة لـــلأمـــن عـــلـــى مــــواقــــع وجــــود 

العناصر الإرهابية».

تحذيرات من أوساط الأعمال وكثير من المشرعين من عواقب اقتصادية وخيمة

«بريكست» من دون اتفاق ما زال الأوفر حظاً
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــوريــــس جـــونـــســـون وجــيــريــمــي 
هانت، المتنافسان على خلافة تيريزا 
مـــاي لــرئــاســة وزراء بــريــطــانــيــا، دخــل 
ســبــاقــهــمــا، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، المــرحــلــة 
الأخيرة مع جلسة الأسئلة والأجوبة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي خـــاضـــاهـــا قــبــل إعـــلان 
نتائج تصويت أعضاء حزب المحافظين 
في ٢٣ يوليو (تموز)، وتعيين رئيس 

الوزراء الجديد اليوم التالي. 
شــــدد المـــرشـــحـــان مــواقــفــهــمــا إزاء 
«بـــــريـــــكـــــســـــت»، مــــــا يــــضــــع الـــحـــكـــومـــة 
الــتــصــادم مع  المستقبلية عــلــى طــريــق 
بروكسل، وخروج لندن من التكتل من 

دون اتفاق.
جـــــونـــــســـــون، وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السابق، والأوفــر حظاً لتسلم مفاتيح 
«داونــيــنــغ ســتــريــت»، ومــنــافــســه وزيــر 
الخارجية الحالي هــانــت، تحدثا عن 

خروج من دون اتفاق كاحتمال واقعي.
وتخشى أوســـاط الأعــمــال وكثير 
مـــن المــشــرعــين مـــن عـــواقـــب اقــتــصــاديــة 
وخيمة، في حال خروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي دون اتـــفـــاق، وهــو 
مــا يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى فـــرض رســوم 
جمركية فورية على قطاعات معينة، 

بينها قطاع السيارات. 
وأجلت بريطانيا موعد الخروج 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــرتـــين، بعد 
عضوية استمرت ٤٦ عاماً، واضطرت 
إلــى الاستقالة بعد إخفاقها في  مــاي 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــبــرلمــان على 

الاتفاق. 
ووعد المرشحان بإلغاء بند «شبكة 
الأمـــــــان» الـــــــوارد فـــي مـــســـودة الاتـــفـــاق 
الـــذي أصـــرت عليه بــروكــســل، للإبقاء 
عــلــى الـــحـــدود بـــين آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة 
وجــمــهــوريــة آيــرلــنــدا مــفــتــوحــة. وأدت 
الهجمات الأخيرة التي شنها المرشحان 

على ذلــك البند خــلال مناظرة الاثنين 
إلى تدهور قيمة الجنيه الإسترليني. 
وانخفض سعر العملة البريطانية مرة 
أخرى الأربعاء، إلى أدنى مستوى أمام 

الدولار الأميركي منذ عامين.
وقــال محلل السوق نيل ويلسون 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، إن 
«موقف بوريس جونسون وجيريمي 
هانت الأكثر تشدداً بشأن (بريكست) 
يؤثر على الجنيه الإسترليني بشكل 
واضــح». وأضــاف: «لا شك في أن هذا 
الــتــدهــور فــي سعر الجنيه يــعــود إلى 
تــرجــيــح المــتــعــامــلــين احــتــمــال الــخــروج 

من دون اتفاق».
وشكّل بند «شبكة الأمـــان» حجر 
عــــثــــرة فـــــي عـــمـــلـــيـــة «بــــريــــكــــســــت»؛ إذ 
إنــــه يــبــقــي عــلــى الـــحـــدود بـــين آيــرلــنــدا 
الشمالية التي تحكمها بريطانيا وبين 
جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد 
الأوروبـــي مفتوحة، بعد «بريكست»، 

المــفــاوضــات حول  مهما كــانــت نتيجة 
العلاقة المستقبلية بين لندن وبروكسل. 
وأعلن جونسون في مرحلة مبكرة من 
البند،  أنــه لن يوافق على هــذا  حملته 
وسيسعى إلى الخروج من دون اتفاق 
إذا لزم الأمر، ما دفع منافسه إلى اتخاذ 

موقف مماثل.
وقال هانت في المناظرة النهائية، 
الاثنين، التي تسبق الإعلان عن الفائز 
بـــزعـــامـــة حـــــزب المـــحـــافـــظـــين الـــثـــلاثـــاء 
المقبل، إن «(شبكة الأمان) كما هي الآن 
ميتة. يجب أن نجد طريقة جــديــدة». 
ومن المتوقع أن توافق الملكة إليزابيث 
الثانية على رئيس الوزراء الجديد غداة 
انتخابه. إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي 
يصرون على أن تبقى «شبكة الأمان» 
جــــــزءاً مــــن اتــــفــــاق الـــــخـــــروج، مــــا يــثــيــر 
احــتــمــال تعثر المــفــاوضــات مــع رئيس 
الـــوزراء المقبل، وخــروج بريطانيا من 

دون اتفاق.

وقــــالــــت وزيـــــــرة الــــدفــــاع الألمـــانـــيـــة 
أورسولا فون دير ليين، التي ستتولى 
رئاسة المفوضية الأوروبية في نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، إن مـــســـودة اتــفــاق 
«بريكست» توفر «اليقين». كما أبدت 
اســتــعــدادهــا لاحــتــمــال تــأجــيــل مــوعــد 
خروج بريطانيا، وقالت: «أنا مستعدة 
لــتــمــديــد مــوعــد الانـــســـحـــاب إذا كــانــت 
هناك حاجة لذلك، ولسبب جيد». إلا 
أن جونسون تعهد بخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد 
في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) «مهما 

كان الثمن».
وتشير التقارير هذا الأسبوع إلى 
أن جونسون يدرس خطط إنهاء الفترة 
الــحــالــيــة لــلــبــرلمــان فـــي وقـــت مــبــكــر من 
ذلك الشهر، وهو الإجراء الذي سيتيح 
الــخــروج مــن دون اتــفــاق، بينما يكون 
عمل البرلمان معلقاً بانتظار بدء فترة 

جديدة.

أخبار
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يستخدم طرق شحن سرية لتجاوز الرقابة الغربية

ى العقوبات
ّ

شغف الزعيم الكوري الشمالي بالسيارات الفاخرة يتحد
واشنطن: إدوورد وانغ 

وكريستوفر كيتل*

تـــظـــهـــر ســــــيــــــارات لـــيـــمـــوزيـــن 
سوداء مصفحة في كل مكان يزوره 
الديكتاتور الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون، الــذي يمتلك عــدداً من 

السيارات الغربية الفاخرة.
اســــــتــــــخــــــدم كــــــيــــــم ســـــــيـــــــارات 
ــــحــــنــــت جــــــــواً مــن 

ُ
«ســـــــــيـــــــــدان»، ش

بـــــيـــــونـــــغ يــــــــانــــــــغ، لــــلــــتــــنــــقــــل عـــبـــر 
شــــــــــوارع ســــنــــغــــافــــورة وهـــــانـــــوي 
وفلاديفوستوك، بمناسبة القمم 
التي عقدها مع الرئيسين الأميركي 
دونالد ترمب والروسي فلاديمير 

بوتين، على التوالي.
وتنتمي سيارات «مرسيديس 
بنز» الفاخرة، التي يقتنيها كيم، 
لة بين 

ّ
إلــى الــطــرز المــتــطــورة المفض

قادة العالم، مثل «مايباخ إس ٦٢» 
و«مايباخ إس ٦٠٠ بولمان غــارد» 
الـــتـــي تــــتــــراوح تــكــلــفــتــهــا بـــين ٠٫٥ 
مليون دولار، و١٫٦ مليون دولار 
للسيارة الواحدة. ويستخدم كيم 
هــــذه الـــســـيـــارات فـــي تــحــدٍ صـــارخ 
لــلــعــقــوبــات الـــتـــي تــفــرضــهــا الأمـــم 
المتحدة ضد بلاده، والتي يُفترض 
أن تحول دون دخول سلع فاخرة 

للبلاد.
ومع ذلك، تجد السلع الغربية 
الفاخرة طريقها إلى الطبقة الغنية 
فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة، وذلــــك عبر 
مــنــظــومــة مــعــقــدة مـــن الــنــقــل عبر 
المــوانــئ والشحن البحري السري 
وشركات الواجهة المشبوهة، تبعاً 
لما خلص إليه بحث نشره «مركز 
دراســــات الــدفــاع المــتــقــدمــة»، وهي 
مؤسسة فكرية غير هادفة للربح 
في واشنطن، تعنى بأمر شبكات 
التهريب، وتحقيق أجرته صحيفة 

«نيويورك تايمز».
ويــكــشــف دخــــول هــــذه الــســلــع 
إلى كوريا الشمالية نقاط الضعف 
المحتملة للعقوبات كـــأداة ضغط 
فـــي يـــد إدارة تــرمــب فـــي مــواجــهــة 
بــيــونــغ يـــانـــغ، ســعــيــاً إلــــى دفــعــهــا 
لـــلـــدخـــول فــــي مــــفــــاوضــــات جــــادة 
لــوضــع نــهــايــة لــبــرنــامــج الأسلحة 
النووية في شبه الجزيرة الكورية. 

ويرى مسؤولون أميركيون أن أداة 
الضغط الوحيدة الحقيقية التي 
أمـــام كــوريــا الشمالية  يملكونها 
هي العقوبات القاسية. يذكر أنه 
أثناء القمة الفاشلة التي عقدت في 
هانوي في فبراير (شباط)، تمثل 
مطلب كيم الأساسي من ترمب في 
رفع العقوبات الكبرى، والتي جرى 
تخفيفها بالفعل نهاية عام ٢٠١٦.

تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنـــه بــنــاءً 
على طلب من إدارة الرئيس جورج 
دبليو بوش، فرضت الأمم المتحدة 
عـــقـــوبـــات ضــــد كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
لحرمانها من السلع الفاخرة عام 
الـــفـــتـــرة بين  أنــــه خــــلال  ٢٠٠٦، إلا 
عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧ عمل ما يصل 
إلـــــى ٩٠ دولــــــة كـــمـــصـــادر لــلــســلــع 
الفاخرة لمواطني كوريا الشمالية، 
تبعاً لما ورد في تقرير نشره «مركز 
دراسات الدفاع المتقدمة»، الثلاثاء. 
عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، تـــمـــر شــبــكــات 
وسلاسل الإمداد عبر مناطق تتبع 
بعض الدول الأعضاء في مجلس 
الأمــــــــن، الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
وحلفاء للولايات المتحدة، بينهم 
الصين وروسيا واليابان وكوريا 

الجنوبية.
تجدر الإشــارة إلى أن كلاً من 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ 
الــكــوري الجنوبي مون  والرئيس 
جـــــاي - إن ركــــبــــا مــــع كـــيـــم داخــــل 
سيارات «مرسيدس بينز سيدان» 
أثناء زيارات حديثة لهما لبيونغ 
يـــانـــغ. وفــيــمــا يــخــص المــســؤولــين 
المــعــنــيــين بـــفـــرض الـــعـــقـــوبـــات، من 
المهم تعقب شبكات تهريب السلع 
الفاخرة، خاصة النادرة منها، مثل 
السيارات المدرعة، نظراً لاستخدام 
كوريا الشمالية أساليب مشابهة 
الــحــصــول على التكنولوجيا  فــي 
مـــــزدوجـــــة الاســـــتـــــخـــــدام مـــــن أجـــل 
برنامج الأسلحة النووية الخاص 
بها، حسبما شرح خبراء معنيون 
بـــالـــعـــقـــوبـــات. وقــــــال مــحــلــلــون إن 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة مـــســـتـــمـــرة فــي 
تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم مــــن أجـــل 
زيـــادة ترسانتها، التي تقدر بما 

يتراوح بين ٣٠ و٦٠ رأساً حربياً.
وفيما يتعلق بالالتفاف على 

العقوبات، تعتمد كوريا الشمالية 
عـــلـــى «مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة، لــكــن 
مــعــقــدة مـــن الأشــــخــــاص المـــوثـــوق 
بــهــم لنقل أي ســلــع تــحــتــاج إليها 
الدولة، سواء أكانت سلعاً فاخرة 
أم مــكــونــات صــــواريــــخ»، حسبما 
ذكر نيل واتس، الخبير بالشؤون 
الـــبـــحـــريـــة والـــعـــضـــو الـــســـابـــق فــي 
لجنة الأمم المتحدة، المعنية بفرض 
الــعــقــوبــات ضــد كــوريــا الشمالية، 
وذلــــك فـــي حــديــثــه بــوجــه عـــام عن 
أنـــمـــاط الـــتـــجـــارة غــيــر الــقــانــونــيــة 

داخل البلاد.
وذكرت اللجنة التابعة للأمم 
المتحدة، فــي تقريرها هــذا العام، 
ظهور سيارات ليموزين مصنوعة 
مـــــن جــــانــــب «مـــــرســـــيـــــدس بـــيـــنـــز» 
و«رولـــز رويــس» في بيونغ يانغ. 
ففي أكتوبر (تشرين الأول)، خرج 
كيم في سيارة ليموزين «فانتوم» 

من إنتاج «رولز رويس» لاستقبال 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 

بومبيو.
وتــكــشــف الــرحــلــة الـــتـــي مــرت 
بــــهــــا ســـــيـــــارتـــــان مـــــدرعـــــتـــــان مــن 
«مــرســيــدس» طــــراز «مــايــبــاخ إس 
٦٠٠» من أوروبــا إلــى شــرق آسيا، 
كــيــف تــعــمــل واحــــــدة مـــن شــبــكــات 
تهريب السلع الفاخرة. وقد اقتفى 
«مــركــز دراســـات الــدفــاع المتقدمة» 
نــيــويــورك تــايــمــز» مسيرة  و«ذي 
السيارتين عبر ٥ دول، بالاعتماد 
على مــصــادر، منها وثائق شحن 

وصور أقمار صناعية.
كما أجرى الجانبان مقابلات 
مـــع مـــســـؤولـــين وعـــامـــلـــين بــمــجــال 
أكـــدوا بعض المعلومات  الأعــمــال، 
الــتــفــصــيــلــيــة المــتــعــلــقــة بــالــشــبــكــة. 
وفي فبراير، صادر مسؤولون من 
كــوريــا الجنوبية سفينة روسية 

تنقل السيارتين.
بـــــــدأت الـــرحـــلـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
مـــيـــنـــاء روتــــــــــــردام بــــهــــولــــنــــدا، فــي 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨. وحملت 
شـــاحـــنـــتـــان حـــاويـــتـــين مــغــلــقــتــين، 
تضم كل منهما سيارة من إنتاج 
«مرسيدس»، قيمة الواحدة منهما 
إلـــى داخــــل ميناء  ٥٠٠٠٠٠ دولار 
شـــحـــن، تــبــعــاً لــســجــلات الــشــحــن. 
كانت الحاويتان في رعاية شركة 
«تشاينا كوسكو شيبينغ كورب» 
الــواضــح من  الصينية. ومــن غير 

اشترى السيارتين.
من ناحيتها، قالت «دايملر»، 
«مــــرســــيــــدس»، إن  لـــــ الـــشـــركـــة الأم 
تـــجـــري فــحــصــاً لخلفية  الأخــــيــــرة 
المــشــتــريــن المــحــتــمــلــين لــلــســيــارات، 
لضمان عدم بيع الشركة سيارات 
لجهات تخرق العقوبات. وانتقلت 
الــســيــارتــان عبر السفينة لمــدة ٤١ 

يوماً إلى داليان، في شمال شرقي 
الصين. وجــرى تفريغ الحاويتين 
بعد رســو السفينة فــي ٣١ يوليو 
(تــــمــــوز). وظـــلـــت الـــســـيـــارتـــان في 
المــيــنــاء حــتــى ٢٦ أغــســطــس (آب). 
بعد ذلك، وُضعت السيارتان على 
متن سفينة متجهة إلى أوساكا في 
الــيــابــان. ومــن هــنــاك، انتقلتا إلى 
سفينة أخرى في رحلة لمدة ٣ أيام 
إلى بوسان، في كوريا الجنوبية؛ 
حـــيـــث وصـــلـــتـــا فــــي ٣٠ ســبــتــمــبــر 

(أيلول).
بــعــد ذلـــك جـــاء الـــجـــزء الأكــثــر 
غموضاً من الرحلة، إذ جرى نقل 
الحاويتين إلى سفينة الشحن «دي 
تُــبــحــر تــحــت علم  الــتــي  إن ٥٥٠٥» 
توغو، الدولة الواقعة غرب أفريقيا، 
واتجهت إلى ميناء ناخودكا في 
أقـــصـــى شــــرق روســــيــــا. عــنــد هــذه 
النقطة، أصبحت السيارتان تحت 

رعاية «دو يونغ شيبينغ»، شركة 
مسجلة فــي جـــزر مـــارشـــال، تملك 
«دي إن ٥٥٠٥»، وسفينة أخرى هي 
ناقلة النفط «كاترين» التي تبحر 

تحت علم بنما.
أما ملكية «دو يونغ شيبينغ»، 
فـــغـــيـــر واضـــــحـــــة مـــــن الـــســـجـــلات، 
لــكــن يـــبـــدو أنـــهـــا مــرتــبــطــة بــرجــل 
الأعمال الروسي دانيل كازاشوك، 
حسبما تكشف وثائق ومقابلات. 
جدير بالذكر أن السفينة الحاملة 
للسيارتين «دي إن ٥٥٠٥»، كانت 
تدعى فــي الأصــل «شيانغ جــين»، 
لكن أعيد تسميتها «دي إن ٥٥٠٥» 
وانــــتــــقــــلــــت مـــلـــكـــيـــتـــهـــا مـــــن شـــركـــة 
إلــى «دو  مسجلة في هونغ كونغ 
يـــونـــغ شــيــبــيــنــغ» فـــي ٢٧ يــولــيــو، 
أيـــام مــن وصـــول السيارتين  قبيل 

«سيدان» إلى داليان.
بعد مغادرة بوسان في الأول 
 الــســيــارتــين، 

ً
مـــن أكـــتـــوبـــر حـــامـــلـــة

اخــتــفــت الــســفــيــنــة، وذلـــــك بــعــد أن 
توقف نظام الرصد الأوتوماتيكي 
لديها من إرسال إشارات. يذكر أن 
هــذه مــمــارســة شائعة بــين السفن 

التي تخرق العقوبات.
وظلت الإشارة منقطعة طوال 
١٨ يوماً. وعندما عاودت الظهور، 
كانت السفينة داخــل مياه كوريا 
الجنوبية. الآن، أصبحت السفينة 
فــــي رحـــلـــة الــــعــــودة إلـــــى بـــوســـان، 
لكنها محملة بـ٢٥٨٨ طن متري من 
الــذي جــرى تفريغه لاحقاً  الفحم، 
فــي ميناء آخــر بكوريا الجنوبية 
«بـــــــوهـــــــانـــــــغ». وكــــشــــفــــت وثــــائــــق 
الجمارك فــي كــوريــا الجنوبية أن 
السفينة جــرى تحميلها بالفحم 
في ميناء ناخودكا، حسب تقرير 

«مركز دراسات الدفاع المتقدمة».
يذكر أن هذا الميناء يقع بجوار 
فــلاديــفــوســتــوك؛ حيث مقر إقامة 
كازاشوك. وذكــرت بيانات تتعلق 
الــســفــيــنــة أخـــطـــرت  بـــالـــشـــحـــن أن 
أن وجــهــتــهــا هـــي نـــاخـــودكـــا، بعد 
 
ً
انــــطــــلاقــــهــــا مـــــن بـــــوســـــان حـــامـــلـــة
الـــســـيـــارتـــين. ولـــــم يـــذكـــر الــتــقــريــر 
الصادر عن المركز بصورة مؤكدة 
مـــا حـــدث لــلــســيــارتــين هـــنـــاك، لكن 
باحثين ذكروا أنه ربما جرى نقل 

الــســيــارتــين جــــواً مـــن روســـيـــا إلــى 
كوريا الشمالية.

جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أنــــــــه فــــــي ٧ 
أكتوبر، وصلت ٣ طــائــرات شحن 
من «إير كوريو»، شركة الخطوط 
الجوية المملوكة للدولة في كوريا 
الــشــمــالــيــة، إلــــى فــلاديــفــوســتــوك، 
تــــبــــعــــاً لــــبــــيــــانــــات تــــعــــقــــب حـــركـــة 
الـــطـــائـــرات، عــلــمــاً بــأنــه مــن الــنــادر 
سفر طائرات شحن كورية شمالية 
إلـــى فــلاديــفــوســتــوك. كــمــا أن هــذه 
الــطــائــرات هــي ذاتــهــا الــتــي يجري 
استخدامها في نقل سيارات كيم 
إلــى خــارج كوريا الشمالية، تبعاً 
لـــلأرقـــام المــســجــلــة عــلــى الــطــائــرة. 
بــأنــه «نــظــراً لقدرة  التقرير  وأفـــاد 
الــــطــــائــــرات عـــلـــى حـــمـــل شــحــنــات 
ثقيلة، ودورهــــا فــي نقل ســيــارات 
الليموزين المصفحة المملوكة لكيم 
جونغ أون، يبدو ممكناً أنها تولت 

نقل سيارات (المرسيدس)».
بـــعـــد ٤ أشــــهــــر، تـــحـــديـــداً فــي 
الــثــانــي) ٢٠١٩،  ٣١ يناير (كــانــون 
ســـــارت ســـيـــارة «مـــرســـيـــدس» من 
الــطــراز نفسه عبر شـــوارع بيونغ 
يــــانــــغ إلــــــى مـــقـــر رئــــاســــة الــلــجــنــة 
الــكــوري الحاكم،  المركزية للحزب 
تبعاً لمقاطع فيديو، تولت مؤسسة 
«إن كــيــه بــــرو» تــحــلــيــلــهــا. أيــضــاً، 
ظهرت السيارتان «السيدان» في 
ذلــك الــيــوم بــجــوار كيم فــي جلسة 

تصوير مع وفد فني.
وخــــلال مــقــابــلــة أجـــريـــت معه 
عــبــر الـــهـــاتـــف، أقــــرّ كــــازاشــــوك أنــه 
المسؤول عن «دي إن ٥٥٠٥»، لكنه 
رفــض الكشف عــن تفاصيل حول 
شحن السيارتين أو الإجــابــة عما 
إلــى كوريا  إذا كــان تــولّــى نقلهما 
الــشــمــالــيــة. واكــتــفــى بـــقـــول: «هـــذه 
أسرار تخص شركتي. لماذا يتعين 
عليّ إخبار الجميع ممن اشتريت 
هــــاتــــين الــــســــيــــارتــــين، ولمــــــن قــمــت 

ببيعهما؟»
يـــذكـــر أنــــه لــيــس هـــنـــاك دلــيــل 
يــــــربــــــط بــــــــين كــــــــــازاشــــــــــوك ونــــقــــل 
تكنولوجيا أو سلع عسكرية إلى 

كوريا الشمالية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

كيم يجوب شوارع هانوي بسيارته في ٢٦ فبراير الماضي (غيتي)

مجموعات حقوقية تقاضي الإدارة الأميركية 
على خلفية سياسات الهجرة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفعت مجموعات حقوقية 
أميركية دعوى قضائية، أول 
من أمس، تطعن بقرار جديد 
لـــــــــــــلإدارة الأمــــيــــركــــيــــة يــمــنــع 
غــالــبــيــة المــهــاجــريــن مــن طلب 
اللجوء في الولايات المتحدة 

في حال مروا عبر المكسيك.
والــــــقــــــرار الــــجــــديــــد الــــذي 
يعيد تحديد المؤهلين لطلب 
الــــلــــجــــوء كــــــان مـــــن المـــــقـــــرر أن 
يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. 
ويأتي إقراره مع شعور البيت 
الأبــيــض بــالإحــبــاط مــن فشل 
الكونغرس في تشديد قوانين 

الهجرة. 
وقــــال مــحــامــي «الاتـــحـــاد 
الأمــيــركــي للحريات المدنية» 
لــــي غــيــلــيــرنــت فــــي بــــيــــان، إن 
«هــــذا أكــبــر مــســعــى مــن إدارة 
تـــرمـــب لــحــظــر الـــهـــجـــرة حتى 
الآن» بعد إيداع الدعوى لدى 
المحكمة الفيدرالية فــي سان 
فـــرانـــســـيـــســـكـــو. وأضـــــــــاف أن 
الــقــرار «ينتهك بشكل واضح 

القانون الداخلي والدولي».
وجــــــــــــــعــــــــــــــل الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
الــجــمــهــوري مــســألــة الــهــجــرة 
إحــــــــــــــدى أهـــــــــــم ســـــيـــــاســـــاتـــــه. 
الـــدعـــوى القضائية  وتــعــتــبــر 
المـــرفـــوعـــة ضـــد الــحــكــومــة أن 
القرار الجديد ينتهك قوانين 
الهجرة، التي تقول بوضوح 
إنه لا يمكن منع حق اللجوء 
بـــــنـــــاء عــــلــــى الـــــطـــــريـــــق الـــتـــي 
يسلكها المهاجرون للوصول 

إلى الولايات المتحدة. 
وتـــــــضـــــــيـــــــف الــــــشــــــكــــــوى 
أنــــه «فــــي إطـــــار الــــتــــزام أمــتــنــا 
حــمــايــة الأشــــخــــاص الــفــاريــن 
مـــــن الاضـــــطـــــهـــــاد وتـــمـــاشـــيـــا 
مــع الــتــزامــاتــنــا الــدولــيــة، فــإن 
الـــقـــانـــون الـــفـــيـــدرالـــي الــســائــد 
يـــقـــول إن مـــجـــرد الـــعـــبـــور في 
دولــــــــة ثــــالــــثــــة لــــيــــس أســــاســــا 
لــــحــــرمــــان المــــهــــاجــــريــــن الـــــذي 
يـــصـــلـــون إلـــــى شـــواطـــئـــنـــا مــن 
حـــق الـــلـــجـــوء». وكــــان المــدعــي 
الـــــعـــــام الأمـــــيـــــركـــــي بــــيــــل بــــار 
أعـــلـــن، الاثــــنــــين، أن الــتــدابــيــر 
التقييدية الجديدة ضرورية 
لأن الولايات المتحدة «غارقة 
تــمــامــا فـــي الأعـــبـــاء المــرتــبــطــة 
بــاحــتــجــاز مـــئـــات الآلاف من 
الأجانب، ومعالجة طلباتهم 
على طول الحدود الجنوبية». 

وأوضـــــــح مـــســـؤولـــو الــهــجــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة أنــــهــــم يــعــتــبــرون 
غـــالـــبـــيـــة المــــهــــاجــــريــــن الـــذيـــن 
قـــدمـــوا مـــن أمــيــركــا الــوســطــى 
مــــؤخــــرا مـــهـــاجـــريـــن لأســـبـــاب 
اقـــتـــصـــاديـــة، وبـــالـــتـــالـــي غــيــر 

مؤهلين لحق اللجوء.
المـــــجـــــمـــــوعـــــات  غـــــيـــــر أن 
الــحــقــوقــيــة المـــدعـــيـــة، ومــنــهــا 
«مركز قانون الفقر الجنوبي» 
و«مركز الحقوق الدستورية»، 
تصر على أن الــقــرار جــزء من 
مسعى لتقويض نظام اللجوء 
الأمـــــيـــــركـــــي وإغـــــــــــلاق الــــبــــاب 
بوجه المهاجرين الفارين من 

الاضطهاد.
وقالت المحامية لدى مركز 
قانون الفقر الجنوبي ميليسا 
كرو، إن «من خلال سياساتها 
الواحدة تلو الأخرى تسببت 
فــــي أزمـــــــة عــنــد  هـــــذه الإدارة 
حدودنا الجنوبية»، معتبرة 
الـــجـــديـــد ســيــفــاقــم  الــــقــــرار  أن 
الــــــوضــــــع ويــــــعــــــرض ســـلامـــة 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن الــــــفــــــاريــــــن مـــن 

الاضطهاد للخطر.
ويــســتــهــدف قـــــرار الــبــيــت 
الأبــــــيــــــض مـــــئـــــات الــــلاجــــئــــين 
القادمين من أميركا الوسطى 
الــــذيــــن ســعــوا  ودول أخـــــــرى 
لــــدخــــول الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
من المكسيك، وقــدمــوا طلبات 
لــــجــــوء فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 

الماضية.
وطـــلـــبـــات الـــلـــجـــوء الــتــي 
قــدمــتــهــا عـــائـــلات قـــالـــت إنــهــا 
فــــرت مـــن الــعــنــف المــســتــشــري 
والــفــقــر فـــي بــلــدانــهــا، تسمح 
لمقدميها بالبقاء في الولايات 
المتحدة والتنقل بحرية لحين 
الــبــت فــي طــلــبــاتــهــم، وهـــو ما 

يمكن أن يستغرق عامين.
وارتـــفـــع عـــدد الأشــخــاص 
الــذيــن قــامــت شــرطــة دوريـــات 
الحدود الأميركية بتوقيفهم 
عـــلـــى الــــحــــدود إلـــــى أكـــثـــر مــن 
١٤٤ ألفا فــي مايو (أيـــار)، ما 
اعــتــبــر رقــمــا قياسيا مــنــذ ١٣ 
عــامــا، قبل أن يتراجع العدد 
في يونيو (حزيران) إلى ١٠٤ 
يـــزال  الـــرقـــم لا  آلاف، غــيــر أن 
أعــلــى بــنــســبــة ١٤٢ فـــي المــائــة 
مــقــارنــة بالفترة السابقة من 

العام الذي سبقه. 
وغالبية العائلات قدمت 
مـــن غـــواتـــيـــمـــالا وهــــنــــدوراس 

والسلفادور.

٥٩ ٪ من الأميركيين يرفضون تصريحاته بينما ارتفعت شعبيته بين الجمهوريين

مجلس النواب الأميركي يصوّت على قرار يدين تعليقات ترمب
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أدان مجلس النواب الأميركي 
أمــــس،  رســـمـــيـــا، مــــســــاء أول مــــن 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
بسبب تغريدات استهدفت أربع 
نــــائــــبــــات ديــــمــــقــــراطــــيــــات ولــغــتــه 
«العدائية» تجاه المهاجرين، في 
الـــوقـــت الــــذي نــفــى فــيــه تــرمــب أن 

يكون عنصريا.
المــــــــســــــــؤولــــــــين  أن  ورغـــــــــــــــــــم 
الجمهوريين التفوا حول ترمب، 
فـــإن أربــعــة نـــواب منهم انــضــمّــوا 
إلــى ٢٣٥ نائبا ديمقراطيا لإدانــة 
لترمب  العنصرية»  «التعليقات 
الـــخـــوف  الـــتـــي «شـــــرّعـــــت وزادت 
والكراهية تجاه الأميركيين الجدد 
والأشخاص الملونين». وأيّد نائب 
واحد مستقل القرار الذي يتناول 
تغريدات ترمب خلال عطلة نهاية 
الأســبــوع، والتي طلب فيها ممن 
يـــتـــحـــدرن مـــن أقـــلـــيـــات عــرقــيــة أو 
دينية أن «يعدن» إلى البلدان التي 
جئن منها. وكان ترمب استهدف 
ألكسندريا  النائبات  بتغريداته 
أوكـــاســـيـــو كـــورتـــيـــز (نـــيـــويـــورك) 
وإلهان عمر (مينيسوتا) وأيانا 
بــــريــــســــلــــي (مـــــاســـــاشـــــوســـــتـــــس) 
ورشـــــيـــــدة طـــلـــيـــب (مـــيـــشـــيـــغـــان). 
وانــــتــــقــــد الـــــقـــــرار قــــــول تــــرمــــب إن 
«أعضاء الكونغرس من المهاجرين 
(هــم زمــلاؤنــا الــذيــن يُعتقد خطأ 
أنــهــم مــن المــهــاجــريــن) لا ينتمون 
الــولايــات  إلــى  إلــى الكونغرس أو 

المتحدة الأميركية».
ــــــــب الــــــقــــــرار الـــرئـــيـــس 

ّ
كـــمـــا أن

الأميركي أيضا لنعته المهاجرين 
«الغزاة». وطالبي اللجوء بـ

ويــــتــــمــــتــــع الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
بغالبية في مجلس النواب البالغ 
نـــائـــبـــا، لكن  عــــدد أعـــضـــائـــه ٤٣٥ 
للجمهوريين الغالبية في مجلس 
الشيوخ، حيث من غير المرجح أن 
يتم النظر في القرار. ودافع ترمب 
عــن تــصــريــحــاتــه، وقــــال إن «هــذه 
التغريدات لم تكن عنصرية، ولن 
تجدوا غراما واحدا من العنصرية 
لدي»، داعيا نواب حزبه إلى عدم 
الــوقــوع في «الــفــخ» الــذي ينصبه 

لهم خصومهم الديمقراطيون.
وكــــــــرر تــــرمــــب تـــصـــريـــحـــاتـــه 
المــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل عــــبــــر تـــغـــريـــدة 
صــبــاحــيــة الــــثــــلاثــــاء، كـــتـــب فــيــهــا 
«إن بــلــدنــا حـــر ورائـــــع ومـــزدهـــر. 
إذا كنتن تكرهن بــلادنــا أو إن لم 
تــكــنّ ســعــيــدات هــنــا، فبإمكانكنّ 
الــــرحــــيــــل». ومـــــع اقـــــتـــــراب مــوعــد 

الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة 
المــــــقــــــررة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠٢٠ يبدو ترمب مصمما 
أكثر من أي وقت على استقطاب 
قـــاعـــدتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة الــبــيــضــاء 
فــي أكثريتها، وعلى العمل على 
بــث الــفــرقــة فــي صــفــوف خصومه 

الديمقراطيين.
الـــــــنـــــــواب  بـــــعـــــض  ومــــــــــع أن 
الــجــمــهــوريــين وجّـــهـــوا انــتــقــادات 
إلى تغريدات ترمب، فإن غالبيتهم 
يبقون حذرين جدا في انتقاداتهم 

الــذي قد يفوز  للرئيس الأميركي 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واكـــتـــفـــى مــيــتــش مــاكــونــيــل، 
زعــيــم الــغــالــبــيــة الــجــمــهــوريــة في 
مجلس الشيوخ، بتصريح عام. 
وقــــال: «نــتــحــمــل كــلــنــا مسؤولية 
(...) وكلماتنا مــهــمــة»، مضيفا 
«لا  أنـــــــــه   - ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  ردا   -
يــعــتــبــر الــرئــيــس عــنــصــريــا». أمــا 
كــيــفــن مــــاكــــارثــــي، زعـــيـــم الأقــلــيــة 
الــنــواب،  الجمهورية فــي مجلس 
فاعتبر أن كل هذا الجدال «ليس 

سوى مسألة سياسية».
النائبات  وبعدما كان نصح 
«الــعــودة  الــديــمــقــراطــيــات الأحـــد بـــ
إلى الأمكنة التي أتين منها»، عاد 
«كــره»  تــرمــب الاثــنــين واتهمهن بـــ
الــنــائــبــات الأربـــع  أمــيــركــا. وردت 
مـــســـاء الاثــــنــــين، وأكّــــــــدن عــزمــهــن 
على عــدم الــتــراجــع أمـــام هجمات 

الرئيس.
مــــن جـــهـــتـــه، رأى ســيــنــاتــور 
أريزونا السابق الجمهوري جيف 
الــذي سبق أن انتقد بشدة  فليك 

تـــرمـــب، أن ســـكـــوت قـــــادة الــحــزب 
عــن كـــلام مــن هـــذا الــنــوع لا يمكن 
تبريره. وقال في تغريدة في هذا 
الإطــــار: «قــلــت مــــرارا إنـــه لا يمكن 
للنواب الجمهوريين الرد على كل 
تصريحات الرئيس. لكن عندما 
تــكــون هــذه التصريحات فظيعة 
ومــهــيــنــة، فــلا بــد لــهــم عــنــدهــا من 

إدانتها».
وكــــــرر تـــشـــاك شــــومــــر، زعــيــم 
كــتــلــة الــديــمــقــراطــيــين فــي مجلس 
الشيوخ، استهجانه لصمت كبار 

المسؤولين في الحزب الجمهوري 
عـــــن تـــصـــريـــحـــات تـــــرمـــــب. وقـــــال 
فــي هـــذا الإطــــار إنـــه «مـــن المخيف 
المــلاحــظــة كــيــف يــمــكــن لكثير من 
زملائنا الجمهوريين أن يتركوا 
العاصفة تمر من دون أي تعليق 
عليها»، متسائلا ما إذا كان هذا 
الصمت يترجم وجود «اتفاق» مع 
الرئيس أم «تضييقا» مــنــه، قبل 
أن يــضــيــف: «فـــي الــحــالــتــين، هــذا 

الموقف لا يمكن تبريره».
أما جو بايدن، نائب الرئيس 
الـــســـابـــق والمــــرشــــح الــديــمــقــراطــي 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة عـــام ٢٠٢٠، 
فــقــال إن الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي «لــم 
يــشــهــد إطـــلاقـــا رئــيــســا عــنــصــريــا 
أكــثــر مـــن هــــذا الــــرجــــل». كــمــا قــال 
المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــرئــاســة 
بيرني ساندرز: «هل يمكن تخيل 
رئيس محافظ مثل جورج دبليو 
بوش يدلي بتصريحات عنصرية 

من هذا النوع؟».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أظـــهـــر 
اســتــطــلاع رأي حــديــث أن غالبية 
يــرون أن تصريحات  الأميركيين 
الرئيس التي تستهدف كثيرا من 
أعــضــاء الكونغرس مــن الأقليات 
كـــانـــت «غـــيـــر أمـــيـــركـــيـــة». ووجــــد 
اســــتــــطــــلاع الـــــــــرأي الـــــــذي أجـــرتـــه 
صــحــيــفــة «يـــــو إس إيـــــه تــــــوداي» 
الأمــيــركــيــة، أن ٥٩ فـــي المـــائـــة من 
الأميركيين قالوا إن التصريحات 
غــيــر أمــيــركــيــة، بــيــنــمــا اعــتــبــر ٦٨ 
فــــي المــــائــــة أن تــــغــــريــــدات تــرمــب 
كانت «مسيئة»، حسبما أظهره 

الاستطلاع.
ووجـــد الاســتــطــلاع، الـــذي تم 
إجــراؤه يومي الاثنين والثلاثاء، 
أن ما يقرب من ثلثي الأميركيين، 
٦٥ فـــي المــــائــــة، يــتــفــقــون عــلــى أن 
إخــــبــــار أي شـــخـــص غـــيـــر أبــيــض 
«الــعــودة» إلــى بــلاده يعد «أمــرا  بـــ
عــنــصــريــا». ويــتــفــق ٨٥ فــي المــائــة 
من الديمقراطيين على أن مثل هذا 
الفعل يعد عنصريا، مقارنة بـ٤٥ 

في المائة من الجمهوريين.
فــي المــقــابــل، أظــهــر استطلاع 
آخـــــر أجــــرتــــه وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز»، 
أن شــعــبــيــة الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بين 
الــجــمــهــوريــين ارتفعت  الــنــاخــبــين 
المــائــة، بعد مطالبة  بنسبة ٥ في 
الرئيس النائبات الديمقراطيات 
الأربــــــــع بــــالــــعــــودة إلـــــى بـــلادهـــن. 
وتــبــلــغ نــســبــة المــوافــقــة عــلــى أداء 
الرئيس بين الجمهوريين حاليا 
٧٢ في المائة، بينما يدعي ترمب 

أنها تخطت الـ٩٠ في المائة.

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ينتقد تصريحات ترمب أول من أمس (أ.ب)

واشنطن «قلقة» إزاء غياب الشفافية بشأن أسلحة روسيا النووية
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعــــــربــــــت الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة خــــلال 
مـــحـــادثـــات أمــنــيــة مـــع روســـيـــا فـــي جنيف 
أمــس، عن «قلقها» إزاء ما وصفته بغياب 
«الشفافية» الروسية فيما يتعلّق ببعض 

عمليات نشر الأسلحة النووية.
وكــــانــــت مـــوســـكـــو اتّــــهــــمــــت واشـــنـــطـــن 
بتقويض المنظومة العالمية للحدّ من التسلّح 
بانسحابها من معاهدات رئيسية، في حين 
الــولايــات المتحدة إنها اضطرت إلى  قالت 
القيام بذلك عقب انتهاكات روسية متكرّرة 
لــهــذه المـــعـــاهـــدات. وشـــــارك فـــي مــحــادثــات 
جـــنـــيـــف كــــل مــــن نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الأميركي جــون سوليفان، ومساعد وزير 
الخارجية لشؤون ضبط الأسلحة أندريا 
تومبسون، فيما قاد الوفد الروسي نائب 
وزيـــر الخارجية سيرغي ريــابــكــوف، وفق 

بيان لوزارة الخارجية الأميركية.
الـــــوزارة أن «الــوفــديــن ناقشا  وذكــــرت 
سياسات البلدين الوطنية الاستراتيجية 
كــوســيــلــة لــتــقــلــيــل ســــوء الــفــهــم والمــفــاهــيــم 
الخاطئة بشأن عــدد من القضايا الأمنية 
أنّ «الوفد الأميركي  الرئيسية». وأضافت 
ركّـــــز كـــذلـــك عــلــى المـــخـــاوف بـــشـــأن تــطــويــر 
روســـــيـــــا ونــــشــــرهــــا أســـلـــحـــة نـــــوويـــــة غــيــر 
المتعلّقة  الشفافية  استراتيجية، وغــيــاب 
بــالالــتــزامــات الــحــالــيــة»، كــمــا نقلت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية. ومن المقرّر أن يتوجه 
ســـولـــيـــفـــان وتــــومــــبــــســــون إلــــــى بـــروكـــســـل 
لاطــلاع حلف شمال الأطلسي على نتائج 

المحادثات.
وكانت موسكو علّقت في مارس (آذار) 
عضويتها في معاهدة الأسلحة النووية 
مــتــوســطــة المـــــــدى، بـــعـــد أن أعـــلـــن الــبــيــت 
الأبـــيـــض انــســحــابــه مـــن المــعــاهــدة بسبب 
مـــا اعــتــبــرهــا انــتــهــاكــات روســـيـــة مــتــكــررة 
لشروطها. كما يختلف الجانبان بشأن 
الــجــديــدة التي  تمديد اتفاقية «ســتــارت» 
تحدّ عــدد الـــرؤوس الــنــوويــة بــأقــلّ بكثير 
من عددها أيــام الحرب الــبــاردة. وينتهي 

سريان الاتفاقية في عام ٢٠٢١.



التحريض الذي تمارسه الدوحة على 
البحرين هذه الأيام عبر قناة «الجزيرة»، 
لــيــس الــتــحــريــض الأول مــن نــوعــه، فلقد 
مـــارســـتـــه الـــقـــنـــاة نــفــســهــا مـــن قـــبـــل، إزاء 
تونس مــرة، ثم إزاء القاهرة مــرات، وقت 
أن كان ما لا يزال يتسمى «الربيع العربي» 

في غمرة إطلاقه على دول المنطقة!
وهـــــــــو تـــــحـــــريـــــض ظــــــاهــــــر وســــــافــــــر، 
القناة قد  إلــى أن  ويشير في كل جوانبه 
نسيت الإعــلام وأصــولــه، وهجرت المهنة 
ومبادئها، وراحت تشتغل فيما لا علاقة 
له بالإعلام، ولا صلة له بالمهنة من قريب 
أو بعيد. فالذين درسوا الإعلام على أيدي 
أســاتــذتــه، وخــبــرائــه، ورجــالــه، يتطلعون 
إلـــــى مــــا تـــذيـــعـــه الـــقـــنـــاة عـــلـــى شــاشــتــهــا، 
ويتساءلون في حيرة عما إذا كانت هذه 
المــادة المذاعة تحترم المشاهد، وتفترض 
أن فــي رأســـه عــقــلاً يــفــرز ويــمــيــز، أم أنها 
لا تفترض فيه شيئاً من ذلــك، وبالتالي 

فإنها تضلله؟!
وحقيقة الأمر أن الإخوة في البحرين 
ليس لهم أن يبتئسوا مما قد تذيعه القناة 
عن بلدهم، ومما قد تقوله في واحد من 
برامجها عن أن للمنامة صلات مع إرهاب 

تنظيم «القاعدة»!
لــســبــبــين  يـــبـــتـــئـــســـوا  لــــهــــم أن  لــــيــــس 
اثنين، أما أولهما فهو أن هذا ليس دأب 
الفضائية القطرية مع البحرين وحدها، 
فلقد مارست الشيء نفسه مع مصر، ولا 
تــزال تمارسه، وهــي مارسته مع المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ولا تـــزال تــمــارســه، 
وهي مارسته مع دولة الإمارات العربية، 
ولا تـــــــزال تــــمــــارســــه، ثــــم إنــــهــــا مـــارســـتـــه 
وتــمــارســه مــع البحرين بوصفها رابعة 
الـــدول الــتــي قطعت علاقتها مــع الــدوحــة 

قبل أكثر من عامين!
وكــان الأمــل أن يــؤدي قطع العلاقات 
مــن جــانــب الــــدول الأربــــع، إلـــى أن تــراجــع 
الحكومة القطرية سياستها، وأن تعيد 
النظر في سياسة فضائيتها فتصححها، 
فـــلـــم يـــحـــدث شـــــيء مــــن ذلـــــك بـــكـــل أســــف، 
ومـــضـــت الــحــكــومــة ومــــن ورائـــهـــا الــقــنــاة 
في الطريق ذاتــه، دون رغبة في مراجعة 
واجبة، ولا في إعادة نظر مطلوبة، وكل 
ما فعلته الحكومة في الدوحة أنها راحت 
تسمي المقاطعة حصاراً، ثم تعزف على 

هذه النغمة طول الوقت!
ونـــســـيـــت، أو لــعــلــهــا تـــنـــاســـت، أنــهــا 
بتصميمها على المضي في الطريق ذاته، 
إنما تحاصر نفسها قبل أن «تحاصرها» 

الدول الأربع!
وأمــــا الــســبــب الــثــانــي فــهــو أن الــقــول 
الــذي يتحدث عن «التي  المــأثــور،  العربي 
رمتني بدائها وانسلت» إذا كان ينطبق 
على كيان في هذه اللحظة، فإنه ينطبق 
الــكــيــانــات في  على قطر دون غيرها مــن 
المنطقة كلها، على طولها وعرضها، وأكاد 

أقول خارج المنطقة كذلك على السواء!

ولـــيـــس الـــــــداء المـــقـــصـــود هـــنـــا ســـوى 
الصلة بالإرهاب، وأهل الإرهاب، وبالذات 
بتنظيم «القاعدة»، وبالذين انتموا إلى 
هذا التنظيم الإرهابي الذي أرهق العالم، 
وأزهق من الأرواح البريئة الكثير، ودمر 
مـــن مــظــاهــر الـــحـــيـــاة عــلــى وجــــه الأرض 
عموماً، وفي منطقتنا خصوصاً، الكثير 

والكثير!
ولا بد أن كلنا يذكر كيف ظل أسامة 
بــــن لادن يـــطـــل عـــلـــى الـــعـــالـــم بــأشــرطــتــه 
المــســجــلــة عــبــر نـــافـــذة «الــــجــــزيــــرة»، دون 
غــيــرهــا مــن الــنــوافــذ الإعــلامــيــة فــي شتى 
أنحاء العالم، وما أكثرها، وقد كان العالم 
كلما أفاق من الصدمة التي كانت تصيبه 
مــع كــل شــريــط جــديــد، يــجــد نــفــســه على 
موعد مع شريط آخــر. ولم يكن بن لادن 
يختار نافذة «الــجــزيــرة» لأن بينه وبين 
القائمين عليها صلة من صلات النسب، 
ولا لأن بينه وبينهم علاقة مــن علاقات 
القرابة، ولكن لأن الصلة كلها كانت في 
أصــلــهــا قــائــمــة بـــين حــكــومــة قــطــر ذاتــهــا 
الــعــلاقــة جميعها  الــتــنــظــيــم، ولأن  وبـــين 
كانت موجودة فيما بدا في كل المرات بين 

الدوحة وبين جماعة بن لادن!
والــــغــــريــــب أن هــــــذا لــــم يـــكـــن فــــي كــل 
أحـــوالـــه شــيــئــاً مــخــفــيــاً، ولا كـــان يــحــاول 
حتى أن يستتر بعيداً عن العيون، ولكنه 
الــشــاشــة القطرية في  كــان واضــحــاً على 
كــل أوقــاتــهــا، وكـــان يتجلى فــي كــل مــادة 
تــذيــعــهــا، وكـــــان يــتــبــدى فـــي كـــل صـــورة 
تــعــرضــهــا عـــلـــى مـــشـــاهـــديـــهـــا، ولـــــم يــكــن 
يتخفى ولا كان يضع على وجهه قناعاً 

يستره!
وقـــــد كـــــان مــــوقــــف قـــطـــر مــــن الـــبـــيـــان 
الختامي الذي صدر بعد القمة الخليجية 
في آخر رمضان موقفاً كاشفاً، وكان يشير 
إلى موقع المربع الذي اختار المسؤولون 

في العاصمة القطرية أن يقفوا فيه!
الــحــرمــين الشريفين الملك  كــان خـــادم 
سلمان بن عبد العزيز، قد أرسل يدعوهم 
إلى حضور القمة، التي كانت واحدة من 
قمم ثلاث انعقدت في مكة المكرمة وقتها، 
وكانت القمم خليجية، وعربية طارئة، 
وإسلامية، وكــان الرهان على أن تلتقط 
حــكــومــة قــطــر المــعــنــى الــكــامــن فـــي ثــنــايــا 
الدعوة التي جاءتها من الرياض، فتغير 

من سلوكها ولــو بقدر يسير يشير إلى 
حُسن النية، لا إلى سوئها، ولكن، ما إن 
عت قطر 

ّ
انفضت القمة الأولى، وما إن وق

على بيانها الختامي، وما إن عاد ممثلها 
في القمة إلى بلاده، حتى كانت الخارجية 

القطرية تتحفظ على البيان!
وكــانــت أســبــاب التحفظ المــعــلــنــة، أن 
مــا جـــاء فــي الــبــيــان لا يــتــفــق مــع مــبــادئ 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي قـــطـــر، وكــــأن 
لــم يطالع البيان قبل  ممثلها فــي القمة 

التوقيع عليه!
وكـــانـــت الــحــقــيــقــة الـــتـــي لـــم يــذكــرهــا 
الــصــادر وقــتــهــا عــن الخارجية  التحفظ 
القطرية، أن البيان بصيغته الواضحة 
قد أغضب حكومة الملالي في إيــران، فلم 
تشأ الدوحة أن تُغضب طهران، واختارت 
إرضاءها، وقررت أن تخطب ودها، وأن 
تتمادى في الارتماء في أحضانها على 

حساب كل مصلحة عربية!
وكان معنى التحفظ الذي بدا غريباً 
من كل اتجاه، أن قطر تصطف إلى جوار 
الإيــرانــيــين، وتــغــادر الــصــف الــعــربــي؛ بل 

وتطعنه من الخلف طعنة غدر!
مَــنْ يكون هذا  وليس بالغريب على 
هــو اخــتــيــاره، أن يظل يرمي المنامة بما 
ليس فيها، وأن يشيع عنها مــن الأمــور 
مــا يــعــرف أنــهــا أمـــور أبــعــد مــا تــكــون عن 
الحقيقة. ليس غــريــبــاً، ولــيــس للأشقاء 
الــبــحــريــن أن يــحــزنــوا أو يبتئسوا،  فـــي 
فــالمــشــاهــد الـــــذي لا يــســلــم عــقــلــه لــلــقــنــاة 
قادر على أن يرى حجم الزيف فيما يذاع 
ويـــقـــال، وقــــادر أيــضــاً عــلــى أن يميز بين 

الظلام وبين النور!
أمــــــــا عـــــــــزاء الــــــقــــــاهــــــرة، والـــــــريـــــــاض، 
وأبــوظــبــي، والمــنــامــة، فهو أنها الأربـــع لا 
تحتفظ بمشكلة من أي نوع مع القطريين 
كــشــعــب، ولا تــســعــى إلــــى إســـقـــاط نــظــام 
الدوحة الحاكم، بقدر سعيها إلى تهذيب 
سلوكه، وتصويب سياساته، وهو الأمر 
الــذي تسعى إليه الولايات المتحدة  ذاتــه 

مع حكومة الملالي هذه الأيام!
تهذيب الــســلــوك هــو الــهــدف الـــذي لا 
فــصــال فــيــه، وتــصــويــب الــســيــاســات هو 
الغرض الذي لا نقاش حوله، ولن يحدث 
هذا إلا إذا استشعرت الحكومة في قطر، 
كم مرة في اليوم الواحد تطعن الخاصرة 
العربية، بالسلوكيات غير المهذبة تارة، 

وبالسياسات غير المصوبة تارة ثانية!
وقــــد كـــانـــت الــكــلــمــات الـــتـــي انــطــلــقــت 
من فوق شاشة «الجزيرة» ترمي المنامة 
بما ليس فيها، هي آخــر الطعنات التي 
لا يليق أن تقذف بها عاصمة عربية في 
حق عاصمة عربية أخــرى. وسوف يظل 
الـــرهـــان هـــو عــلــى أن تــكــون فـــي الــدوحــة 

حكومة مسؤولة وسياسات مسؤولة!
الــصــالــح العربي  ســيــاســات لا تبيع 
مهما كان إغراء الثمن المعروض في سوق 

البيع والشراء!

اشتكى لي من حرّ الصيف غير واحد 
من الأصدقاء، والشكوى من الصيف كثيرة، 
ها تختلف باختلاف الشاكي. والناس 

َّ
لكن

مع حرِّ صيفِنا في الخليج، ما بين صابر 
محتسب، وغاضب متأفف، وبخاصة من 
لم يستطع الهروب إلى مصيف، لا يلومك 

على الهروب إليه عاقل.
كثيراً ما تحدثت لأصدقاء، ومعارف، 
عن جنوبنا الساحر في السعودية؛ فعن 
الــســودة، فــي منطقة عسير؛ حيث ترتفع 
أكثر من ٣٠٠٠ متر عن سطح البحر، ولا 
الــحــرارة فيها صيفاً ١٥  تتجاوز درجـــات 
درجـــة مــئــويــة. وعـــن الــطــائــف الــتــي تبهج 
بالورد، في عزِّ الصيف، وترسل الأنسام 
من رؤوس الجبال، على المصطافين، فظنَّ 
بــي بعضهم الــظــنــون، وحــســبــوا الــخــيــال 
والمبالغة يمران عبر حديثي، عندما قلت 
لهم إن السحاب يمر بجلسات المصطافين 
فــي مصايفنا، بــل كــثــيــراً مــا يــكــون الغيم 

أسفل بعض المناطق!
 الباحة 

َ
من لم يزرِ الطائف، أو لم يغش

وأبــهــا وكــثــيــراً مــن بــيــوت جنوبنا المطلة 
من رؤوس الجبال، لن يفهم أن هذا البلد 
الكبير، ليس صحراء وحسب، ولا مركزاً 
ديــنــيــاً تـــهـــوي إلـــيـــه أفـــئـــدة الـــخـــلـــق، فــقــط، 
آبــار نفط، ومــدن صناعية،  وليس مجرد 
تمدُّ العالم بالمشتقات النفطية بشكل آمن 

والتزام.
بل يستحيل - وأتفهم صعوبة ذلك - أن 
يقتنع غــريــب بــوجــود مصايف سعودية 
طيبة الهواء، جميلة الأجواء، تنتقل إليها 
الــســعــوديــة، بــل الخليجية،  مــئــات الأســـر 
فالمصيف ثقافة قديمة، والسياحة المحلية 
تــــزدهــــر عــــامــــاً بـــعـــد عـــــــام، وهـــــي بـــاتـــجـــاه 
استقطاب مصطافين من العالم كله، ضمن 
برامج ومواسم تندرج ضمن رؤية المملكة 

.٢٠٣٠
اقــتــرحــت عــلــى صــديــق يــحــب الــشــعــر، 
أن يــتــجــه لمــديــنــة الــطــائــف، ونــصــحــتــه ألا 
ت موسم قطاف الورد الطائفي، الذي  يفوِّ
يــســتــخــرج مــنــه أبــهــج الــعــطــور، الــجــديــرة 

بالاقتناء، فاستغرب من طلبي.
لـــم أطـــل عــلــيــه الــحــديــث عـــن الــطــائــف، 
واكــــتــــفــــيــــت بـــــإخـــــبـــــاره بـــقـــصـــة الــخــلــيــفــة 
الــورد عن  العباسي، المأمون، عندما منع 
العامة، فلم يَعُد الوردُ يُرى إلا في مجلسه. 
ينقل الرواة أن المأمون، لم يكن يرى الورد 
للعامة، بل يختص بالورد، فلا يلبس من 
الثياب إلا الموردة، حتى رفع صاحب الخبر 
إلى المأمون، خبر حائك في أطراف المدينة، 
يعمل العام كله، ولا يتعطل في عيد ولا 
جــمــعــة، حــتــى إذا قــــدم الـــربـــيـــع وازدانــــــت 
بــالــورد، طــوى سائر عمله، وغرد  الأرض 

قائلاً...

طاب الزمانُ وجاء الورد فاصطبحوا
ما دام للوردِ أزهارٌ وأنوارُ
ى:

ّ
فإذا راق مزاجه، غن

فإن يبقني ربي إلى الورد اصطبح
وندمان صدق حاكة ونبيط

فــقــال المـــأمـــون؛ لــقــد نــظــر الــــورد بعين 
جليلة، فينبغي أن نعينه على هذه المروءة، 

وأمر له كل عام بـ١٠ آلاف درهم.
ولأن صــاحــبــي الـــهـــارب مــن الــصــيــف، 
يحب الشعر الشعبي، ويجل شاعر الوطن 
الــكــبــيــر خــلــف بـــن هــــــذال، ذكـــرتـــه بــأبــيــات 
لــه، يصف جــمــال صيف الجنوب  جميلة 
ويقارنه بالتصييف في عواصم أوروبا...

ثلجٍ على السودة نهارٍ من الصيف
كن ايتكسّر فيه سكّر نباتي
م ربوعٍ يم باريس وجنيف

ّ
عل

يستنشقون مع أول الذارياتي
لثّيت في ذيك الطوال المشاريف

والذ واحلى لحظة في حياتي

دسَّ صاحبي يده في جيبه، وعرض 
عــلــيّ دواءً مـــضـــاداً لــلاكــتــئــاب، فتعجبت 
الــذي عجزت  وازدادت حيرتي، فصديقي 
عن إقناعه بضرورة مراجعة عيادة التوقف 
عن التدخين، يحمل في جيبه حبوباً ضد 
الاكـــتـــئـــاب، ولــــو كــــان غــيــر صــاحــبــي هــذا 
لعذرته، وأنهيت حكايا الشعر والشعراء 
فــي فــصــل الــصــيــف، لــكــن حـــدس الإعــلامــي 
الذي لا يصبر عن القصص دفعني لسؤاله 
عن قصته مع هذه الحبوب الفجائية، وكان 
جــوابــه أكــبــر مــن حيرتي عــزيــزي الــقــارئ، 
فصاحبنا المكتئب اطلع على مقال علمي 
عــن الاكــتــئــاب المــوســمــي - وهـــو اضــطــراب 
مزاجي معروف يحدث كل عــام في نفس 
الـــوقـــت - وهـــو مـــعـــروف فـــي شــمــال الــكــرة 
الأرضــيــة باكتئاب الشتاء، لكن صاحبي 
الــــــذي أعــــرفــــه مـــنـــذ ســـنـــين، وأعـــــــرف حــبــه 
للسفر وغرامه بالترحال في كل الفصول 
يفاجئني الآن بتشخيص نفسه بنفسه، 
فقد قرر الذهاب لصيدلية يملكها قريب له، 
وقرر البقاء في البيت كي لا يفوت جرعة 
مــن جــرعــات الـــدواء الــذي سيجعل صيفه 

ضيفاً خفيفاً كما يظن!
وقبل أن يقول لي عن تأثير الهرمونات 
ويربك يومي بمصطلحاته الطبية، التي 
يبدو أنه تدرب على نطقها جيداً، سألته 
أسئلة بسيطة عن مواعيد النوم، وساعات 

المشي، وإجراء الفحوصات الروتينية قبل 
البدء بتناول أي دواء، فما كان منه إلا أن 
أدخـــل يـــده فــي جيبه الــثــانــي، لــيــخــرج لي 
بحثاً علمياً، مكتوباً على هوامشه بخط 
يــده، فالرجل مقتنع بأنه قد أصيب بعد 
٥٠ عاماً باكتئاب الصيف، عرضت عليه أن 
آخذه لموعد مع صديق ثالث يعمل طبيباً 
نفسياً منذ ٢٠ عاماً، فرفض بحجج من لا 

يرغب الفكرة أصلاً!
تألمت، بل غضب على نصف المعلومة 
الطبية، التي يصل إليها البعض، دون أن 
ينتبهوا إلى أن لكل دواء ضوابط وأحكاماً، 
مروراً بالصيدلي الذي لم يكلف نفسه حتى 
عناء التأكد من مرور صاحبي - الذي يعتقد 
أنــــه مــصــاب بــاكــتــئــاب الــصــيــف - عـــن آخــر 
عة من طبيب 

َّ
فحوصاته، وهل وصفته موق

مــخــتــص. أحــســب أنـــه مــن الــصــعــب إفــســاد 
مــزاجــي بسهولة، خاصة إذا كــان المجلس 
قد بدأ بالشعر، وإعانة المأمون للحائك على 
مروءته، وتغني خلف بن هــذال بجنوبنا 

الساحر، سقى الله جباله الغمام!
وحــتــى لا نــظــلــم الــصــيــف، الــــذي اتُــهــم 
مؤخراً بأنه من مسببات الاكتئاب، فإني 
مذكرٌ نفسي، قبلك، عزيزي القارئ، بفلسفة 
من فلسفات إيليا أبو ماضي، البديع، كلما 
جاء الصيف... إيليا الذي انتصر للجداول 

والينابيع، وغنى للورد وخرير الماء...

ما أحيلى الصيف ما أكرمَه
ملأ الدنيا رخاءً ورفاها

عندما ردَّ إلى الأرض الصبا
ردَّ أحلامي التي الدهر طواها

كنت أشكو مثلما تشكو الضنى
فشفى آلامَ نفسي وشفاها

تـــــذكـــــرت صـــديـــقـــاً يــــكــــرر كـــــل صـــيـــف؛ 
الشكوى من لهيب الصيف، لا يمكن بحال 
أن يــخــفــف مـــن حـــــرارة الـــجـــو، بـــل يجعلك 
تــحــس بـــحـــرارة داخـــلـــك، وقـــد أصــــاب كبد 
أبـــو ماضي  الحقيقة، وكــأنــه حــفــظ شــعــر 

عن ظهر قلب...

وإذا لم تبصر النفس المنى
في الضحى كيف تراها في مساها؟

هذه الجنة فاسرح في رباها
واشهد السحر زهوراً ومياها

واستمع للشعر من بلبلها
فهو الشعر الذي ليس يضاهى

أعترف بأن هذا الصيف ساخن، لكن 
العقلاء يقولون، إن ما لا تستطيع تغييره، 

فالحديث عنه، يزيد الألم، ولا يبرئ علة!
أ من 

ّ
الــعــام، وهن الله بفصول  عكم  متَّ

استطاع أن يشهد مواسم الورد، التي قال 
فيه شاعرنا العربي...

 لبثّه
َّ

حبيبٌ إذا ما زارنا قل
 جفاؤه 

َ
ا غاب طال وإن هو عنَّ

كــــيــــم فــــيــــلــــبــــي، اســــــــم يـــرفـــض 
الــذاكــرة البريطانية.  الإمــحــاء مــن 
يختفي فترة ليظهر بعدها طافياً 
عــلــى الــســطــح كــشــبــح مــخــيــف من 
المــاضــي كــأنــه يــؤكــد أن الخيانة لا 
تُــمــحــى وأنـــهـــا ليست  تـــمـــوت ولا 
حــكــراً عليه أو عــلامــة تــخــصّــه، بل 
هــــي جـــــزء مــــن مـــكـــونـــات أي واقــــع 
ســـيـــاســـي فــــي أي بـــلـــد. هـــــذه المــــرة 
ظهر اسمه على السطح بعد مرور 
أيــام قليلة على انبثاق الأزمــة بين 
لـــنـــدن وواشـــنـــطـــن حــــول الــتــقــاريــر 
بة من أرشيف  الدبلوماسية المسرَّ
الخارجية البريطانية والتي أدت 
فــي الــنــهــايــة إلـــى اســتــقــالــة السفير 
البريطاني السير كيم داروك، من 
منصبه سفيراً لبلاده في واشنطن.

الـــــــتـــــــاريـــــــخ مـــــــــــلاذ غــــــيــــــر آمــــــن 
للذين يسعون جــاهــديــن للهروب 
والاخــتــفــاء مــن ذاكــــرات شعوبهم. 
وفــيــلــبــي كــــان يــعــرف ذلــــك، لــكــونــه 
نــادٍ متميز مــن الرجال  عضواً فــي 
والـــنـــســـاء الــــذيــــن كــــوّنــــوا الــنــخــبــة 
الــحــاكــمــة. والــتــاريــخ،  البريطانية 

أيــــضــــاً، لـــيـــس طــــرفــــاً مـــحـــايـــداً فــي 
الأزمــــــات والـــنـــزاعـــات. وفــيــلــبــي لم 
يــكــن مــحــايــداً، واخـــتـــار الانــحــيــاز، 
إلـــى خــيــاراتــه السياسية،  بــوعــي، 
مدركاً، منذ البداية، أنه بذلك يطعن 
بلاده بسكين الخيانة في مقتل، فلم 
يتردد، وألقى بكامل ثقله في ميزان 

العدو.
فيلبي مات منفياً في موسكو 
قـــــرابـــــة خــمــســة  بـــعـــد  عــــــام ١٩٨٨، 
وعــشــريــن عــامــاً عــلــى فـــــراره إليها 
مـــن بــــيــــروت، لــــدى اكـــتـــشـــاف أمـــره 
بالتورط في العمالة مع الأجهزة 
سابقاً،  السوفياتية،  المخابراتية 
حيث مُنح حق اللجوء السياسي 
والمواطَنة السوفياتية. فظلّ هناك 
فـــــي شـــقـــة صـــغـــيـــرة تـــحـــت رقـــابـــة 
أمنية صــارمــة حتى وافــتــه المنية. 
فاختفى جسداً وبقي اسمه عنواناً 
بارزاً لأسوأ فضيحة تعرضت لها 
الأجهزة الأمنية السرية البريطانية 
في تاريخها، وظلت روحه شبحاً 
مـــخـــيـــفـــاً يـــخـــتـــفـــي فـــــتـــــرة لــيــظــهــر 
بعدها على السطح طافياً، معيداً 

ــرَه من  إلــى الأذهـــان مــا لا تـــودّ تــذكُّ
تفاصيل موجعة.

بعد نيله شــهــادة التخرج في 
الاقـــتـــصـــاد مـــن جــامــعــة كــمــبــريــدج 
الــتــجــأ إلـــى الــعــمــل فـــي الــصــحــافــة. 
وقادته الظروف للسفر إلى عواصم 
عديدة. مدريد، إحداها، حيث ظل 
يوافي الصحف البريطانية بأخبار 
الحرب الأهلية. المفارقة أن الجنرال 
فــــرانــــكــــو مـــنـــحـــه وســــــــام الـــــجـــــدارة 
الــعــســكــريــة، بــعــد نــجــاتــه مــن مــوت 
محقق لدى تعرضه ومجموعة من 
البريطانيين لقذيفة  الصحافيين 
هــاون. فرانكو، كــان، مثل الأجهزة 
الأمــنــيــة الــبــريــطــانــيــة والأمــيــركــيــة، 
يـــــســـــاري  فــــيــــلــــبــــي  يــــــعــــــرف أن  لا 
الهوى ماركسي العقيدة، وعميل 
لــلــمــخــابــرات الــســوفــيــاتــيــة. مــدريــد 
كــــانــــت مـــحـــطـــة أولـــــيـــــة، ومـــوســـكـــو 
الأخــيــرة، وفــي المــا بــين قــاد فيلبي 
حياة متقلبة، في مسارب الأجهزة 
السرية البريطانية والسوفياتية 
فـــي أداء ما  ودهـــالـــيـــزهـــا، ونـــجـــح 
أوكـــل إلــيــه مــن مــهــام، فــي مختلف 

الـــعـــواصـــم، لــكــن الــنــجــاح فـــي ذلــك 
العالم السري، محفوف بالمخاطر، 
ومـــشـــروط بــــالــــولاء. وكــــان فيلبي 
يـــعـــرف ذلـــــك، ويــــعــــرف، تـــمـــامـــاً، أن 
طريق الخيانة قصير، وأن أمره، لا 

محالة، سيُكشف.
في عام ١٩٨١ وخلال محاضرة 
ألقاها في برلين في مقر المخابرات 
الألمانية الشرقية، سابقاً (ستازي)، 
أرجع فيلبي فشل الأجهزة الأمنية 
الــبــريــطــانــيــة فـــي كــشــف أمـــــره إلــى 
أنـــه فــي جـــزء كبير مــنــه يــعــود إلــى 

النظام الطبقي البريطاني، حيث 
كـــــان الــجــمــيــع يـــعـــتـــقـــدون أنـــــه مــن 
ـــل أن يـــكـــون شــخــص  غـــيـــر المـــتـــخـــيَّ
«مــــولــــود داخـــــل الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
لــــــلإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
خـــائـــنـــاً»، مــوضــحــاً أن ذلــــك يــعــود 
إلى اللامهنية القابعة في طبيعة 
المؤسسة الأمنية البريطانية، وما 
ســيــخــســره الـــعـــديـــدون مـــن ضــبــاط 
المخابرات الخارجية (إم آي ٦) إذا 

ثبت أنه جاسوس.
وها هو فيلبي، الاسم والتاريخ 
والمــعــنــى، يــطــفــو، هـــذه الأيــــام، بين 
سطور التقارير الإعلامية المتعلقة 
بتسريب وثائق سرية كانت السبب 
وراء أزمـــة ســيــاســيــة خــارجــيــة مع 
دولة عظمى وحليف تاريخي، الأمر 
الذي استدعى طلب تدخل الأجهزة 
الأمنية للتحقيق فــي التسريبات 
ومن يقف وراءها، والأسباب التي 
دعــت إلــى ذلــك، ومَــن المستفيد من 

ورائها.
واستناداً إلى تقارير إعلامية 
صـــــــــــادرة مــــــؤخــــــراً، فـــــــإن مــــصــــادر 

مــوثــوقــة بــالأجــهــزة الأمــنــيــة أكــدت 
وصــولــهــا إلـــى الــفــاعــل، وأنــهــا في 
لــلــعــدالــة، متى تم  انــتــظــار تقديمه 
الانــــتــــهــــاء مــــن وضــــــع مـــلـــف كــامــل 

بالأدلة والبراهين أمام القضاء.
فــي الــبــدايــة، كـــان هــنــاك خــوف 
من أن يكون وراء تسريب الوثائق 
إلــــــى الـــصـــحـــافـــة جــــهــــات أجــنــبــيــة 
تــمــكــنــت إلـــكـــتـــرونـــيـــاً مــــن اخـــتـــراق 
الأرشيف الدبلوماسي السرّي في 
الــخــارجــيــة والــكــومــنــولــث.  وزارة 
لكنّ التحقيقات وصلت إلى قناعة 
باستبعاد هذا العامل الخارجي، 
بعد أن تأكد لها أن الفاعل موظف 
بريطاني مؤيد لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، قام بتصوير 
الوثائق وتقديمها إلــى صحافية 
بــصــحــيــفــة «المـــيـــل أون صـــنـــداي»، 

قامت بنشرها حصرياً.
المــــــــصــــــــادر الأمـــــنـــــيـــــة وصــــفــــت 
الــفــاعــل بــأنــه «كــيــم فيلبي مناصر 

(بريكست)».  لـ
وقــال مصـدر سياسي: «هناك 
خــــــوف مـــــن شـــبـــيـــه لـــكـــيـــم فــيــلــبــي، 

لأسباب مالية أو عقائدية، سرّب 
وثــائــق أدت، فعلياً، لإنــهــاء حياة 
مهنية لأشخاص ليسوا متعاطفين 
مــع خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي».
أصــابــع الاتــهــام الأولـــيـــة، وفقاً 
إلـــى وجــود  الــتــقــاريــر، تشير  لتلك 
مــؤامــرة تقف وراءهــــا شخصيات 
بــــحــــزب  ســــيــــاســــيــــة ذات عــــــلاقــــــة 
«بـــريـــكـــســـت»، والــــهــــدف اســتــبــعــاد 
الــســفــيــر داروك مــــن مــنــصــبــه فــي 
واشـــنـــطـــن، وإحــــــلال بـــديـــل مــكــانــه 
مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، ومـــــن خــــــارج الــجــهــاز 
الدبلوماسي البريطاني الرسمي. 
الـــصـــحـــافـــيـــة  أيــــــضــــــاً، أن   ، تــــــبــــــينَّ
الــتــي نــشــرت الــوثــائــق عــلــى علاقة 
عاطفية بشخصية بارزة في حزب 

«بريكست».
أشـــبـــاح الـــزمـــن المـــاضـــي تــعــود 
إلى الظهور، لتثقل الزمن الحاضر 
بأثقالها، وتعيق طريقه بما في 
أحــمــالــهــا مـــن مـــخـــاوف ومـــواجـــع، 

ومخاطر على المستقبل.
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ليس للبحرين أن تبتئس! «ذيك الطوال المشاريف»

شبح فيلبي يعاود الظهور

سليمان جودة تركي الدخيل

جمعة بوكليب



«الخلية» الدليل ضد الجماعة

١٣الــــرأي

رت سياسة الهند!
ّ
عقوبات ترمب على إيران غي

بــعــدمــا أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
مايو (أيــار) الماضي أنها ستنهي إعفاءات 
العقوبات المفروضة على الدول التي تشتري 
النفط من إيــران، اضطرت الهند مثل كثير 
إلــى تنويع  الــدول التي تستورد النفط  من 
أثــرت  مــورديــهــا، لكن العقوبات الأميركية 
أيـــضـــاً عــلــى جـــوانـــب أخـــــرى مـــن الــعــلاقــات 
الاقــتــصــاديــة لــلــهــنــد مـــع إيــــــران، مــمــا جعل 
حملة الضغط القصوى التي أطلقتها إدارة 
الرئيس دونــالــد ترمب ضد طهران مصدر 
إزعاج كبير للعلاقات الأميركية - الهندية، 
إذ أجبر الخط المتشدد لإدارة ترمب نيودلهي 
على إعــادة تقييم ليس فقط لعلاقاتها مع 
إيـــران، بــل مــع الأقــطــاب الثلاثة لسياستها 
في «الشرق الأوسط»: دول مجلس التعاون 

الخليجي، وإيران، وإسرائيل.
حتى شهر مايو كانت الهند ثاني أكبر 
مشترٍ للنفط الخام الإيــرانــي، بعد الصين. 
لــكــن بــعــدمــا أنــهــت الـــولايـــات المــتــحــدة قــرار 
التمديد لبعض الدول الذي كان سمح للهند 
باستيراد النفط من إيران، شهدت علاقات 
الطاقة بين الهند وإيران تغيراً كبيراً. كانت 
إيران قد اجتذبت المشترين الهنود بإغراءات 
مــربــحــة مــثــل الــشــحــن المــجــانــي والائــتــمــان 
المــمــتــد، لــكــن إصــــــرار واشــنــطــن عــلــى وقــف 
واردات النفط من إيــران دفع نيودلهي إلى 
تغيير حساباتها والامتثال لمطالب ترمب.

لكن على الرغم من الضغوط الأميركية 
المتصاعدة لخفض واردات النفط الإيراني، 
اشترت الهند ما يقرب من ٤٧٩٫٥٠٠ برميل 
يومياً من النفط الإيراني خلال السنة المالية 
التي انتهت في مارس (آذار) الماضي، أكثر 
بنسبة ٥ في المائة مما اشترته العام الماضي. 
ولتعويض خسارة هــذا الإمـــداد واستقرار 
أســـــواق الــنــفــط الــدولــيــة شــجــعــت الـــولايـــات 

المــتــحــدة حــلــفــاءهــا المــنــتــجــين لــلــنــفــط على 
زيادة الإنتاج، لكن التحول المثير في الأمر 
أنــه حــدثــت زيـــادة فعلية فــي واردات الهند 
من النفط من الولايات المتحدة نفسها في 
الأشهر الأخيرة، بكميات تجاوزت وارداتها 
من مورديها التقليديين في الشرق الأوسط.

مــع تــزايــد صعوبة شــراء النفط الخام 
إيـــران، زادت مشكلات الهند، فحصلت  من 
نـــيـــودلـــهـــي عـــلـــى ضـــمـــانـــات مــــن الإمــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة الــتــي وعـــدت بتغطية أي 
نــقــص قـــد تــواجــهــه الــهــنــد بــســبــب الــوضــع 
فــالــتــوتــرات المستمرة فــي مضيق  الــحــالــي، 
هرمز والمنطقة المحيطة بها، جعلت الهند 

متوترة. وينوي ناريندرا 
مـــــــــودي رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الـــــهـــــنـــــدي، فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المقبل السفر إلى 
هيوستن فــي أميركا قبل 
الــعــامــة  انــعــقــاد الجمعية 

لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة، حـــيـــث تُـــعـــتـــبـــر هــيــوســتن 
عاصمة الطاقة في العالم، وأمن الطاقة من 
أولويات اهتمامات مودي. ثم إن هيوستن 
تــضــم أكـــبـــر تــجــمــع لــلأمــيــركــيــين مـــن أصــل 
هندي في الولايات المتحدة، ووزير الطاقة 
الأميركي الحالي حاكم تكساس السابق ريك 
بيري لديه علاقات وثيقة بالهند والهنود 
الأميركيين. ثم إن حاكم تكساس ومحافظها 

زارا الهند العام الماضي.
هناك مشاكل داخلية كثيرة يواجهها 
مــــودي أغــلــبــهــا اقــتــصــاديــة كــمــا زادت على 
مــشــاكــلــه نـــــدرة المـــيـــاه وشـــحـــهـــا. وتــعــرض 
لانــتــقــادات كثيرة فــي الانتخابات الأخيرة 
لأنه لم يحقق شيئاً من وعوده التي أطلقها 
عــام ٢٠١٤؛ فالبطالة ما زالــت متفشية كما 
الفقر وسوء الإدارة، والآن صارت حكومته 

تفكر في فرض ضرائب على رواتب قدامى 
العسكريين المصابين فــي مــعــارك الجيش. 
ويــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي تـــأخـــرت طــمــوحــات 
الــهــنــد لــلــوصــول إلـــى ســطــح الــقــمــر، إذ قبل 
أقــل مــن ساعة مــن الإقـــلاع المــقــرر تــم تعليق 
مـــحـــاولـــة الـــهـــنـــد لــتــصــبــح رابــــــع دولــــــة فــي 
العالم ترسل مركبة فضائية غير مأهولة 
«تشاندرايان - ٢» لتهبط على سطح القمر. 

ولم يتم الإعلان عن موعد جديد.
مـــن هـــنـــا، يــمــكــن أن يـــكـــون لـــلأزمـــة مع 
إيـــــران تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى الــهــنــد الــتــي 
ارتفع اعتمادها على النفط الخام المستورد 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــه مــنــذ عــــدة ســنــوات 

حــيــث بــلــغ ٨٤ فــي المـــائـــة. وعــلــى الــرغــم من 
ارتـــفـــاع الاســتــهــلاك بشكل مــطــرد انخفض 
إنـــتـــاج الــنــفــط المــحــلــي فـــي الــهــنــد مـــن نحو 
٢٧٠ مليون برميل يومياً في السنة المالية 
٢٠١٥ - ٢٠١٦ إلى ٢٥٠ مليون برميل يومياً 
في السنة المالية الأخيرة؛ ما أثار المخاوف 
في نيودلهي بشأن مستقبل أمن الطاقة في 
الــبــلاد. لــذلــك مــن المــهــم بالنسبة إلــى الهند 
أن يظل الشرق الأوسط مستقراً، خصوصاً 
أن للهند علاقات واسعة تجارية وأمنية، 
وعــــلاقــــات الأفــــــــراد مــــع الأفــــــــراد بــــين الــهــنــد 
ودول المنطقة. وكــان وزيــر الدولة للشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة ســـوبـــراهـــمـــانـــيـــا جــايــشــنــكــار 
خلال اجتماعه حديثاً مع وزيــر الخارجية 
إلــى الوضع  الأميركي مايك بومبيو أشــار 
في الخليج العربي عندما قــال إن «الطاقة 

جــزء مــنــه، لكن هــنــاك مــخــاوف أخـــرى حول 
الــعــامــلــين هــنــاك كــمــا حـــول الأمـــن الإقليمي 

والتجارة».
لقد أثر نظام العقوبات بالتأكيد على 
بــإيــران أيــضــاً، حيث تتمتع  عــلاقــات الهند 
نيودلهي بمصالح استراتيجية واقتصادية 
مهمة؛ إذ هناك مشروع ميناء «شاباهار» 
الطموح جنوب شرقي إيــران، والــذي تملك 
الهند حصة كبيرة فــي تــطــويــره، ثــم هناك 
الاســتــثــمــارات الــهــنــديــة فــي قــطــاعــي النفط 

والغاز في إيران.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــهـــنـــد ذكــــــرت فــي 
وقت سابق أنها تلتزم فقط بعقوبات الأمم 
المتحدة وليس بالعقوبات 
الأحـــــاديـــــة الـــجـــانـــب الــتــي 
تــفــرضــهــا دولـــــة أجــنــبــيــة، 
فإنها خففت من التعبير 
عن استيائها من سياسة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــجــاه 
إيــــــران، هــــذا عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــعــقــوبــات 
إيـــران أضــرت تــجــارة الهند  الأميركية على 
مـــع الأخــــيــــرة. شـــركـــات الـــوقـــود الأحـــفـــوري 
الهندية مترددة الآن في التعامل مع إيران، 
والــشــركــات الأجــنــبــيــة بــمــا فــيــهــا تــلــك التي 
مــن أوروبـــــا، تــرفــض المــشــاركــة فــي مــشــروع 

«تشاباهار» مما يبطئ من تطوره.
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــــتـــــأكـــــيـــــدات الـــتـــي 
قــدمــتــهــا واشــنــطــن أن نــظــام الــعــقــوبــات لن 
يــطــال الــشــركــات الــتــي لا تتعامل بــالــوقــود 
الأحـــفـــوري بــين الــهــنــد وإيـــــران، فـــإن تهديد 
العقوبات الثانوية الأميركية لا يزال يخيم 
على الاستثمارات الهندية في «تشاباهار» 
والمـــشـــاريـــع الأخــــــرى المــتــعــلــقــة بــــه، وكــفــلــت 
الـــعـــقـــوبـــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــقـــاســـيـــة الــتــي 
إيــــران، أن تظل  فرضتها إدارة تــرمــب على 

الــشــركــات حــــذرة مـــن الــتــعــامــل مـــع المــوانــئ 
الإيرانية؛ ما أدى إلى تباطؤ التجارة عبر 
ميناء «تشاباهار». إن إقامة علاقات تجارية 
واستثمارية شاملة مع إيران، لا تناسب أي 

كيان هندي في الوقت الحالي.
المـــتـــشـــدد من  تـــرمـــب  إن مـــوقـــف إدارة 
إيـــــران جــعــل الأمـــــور صــعــبــة بــالــنــســبــة إلــى 
الــدبــلــومــاســيــة الــهــنــديــة عــلــى الــرغــم مــن أن 
واشنطن ترغب في ألا يصبح هذا الوضع 
نــقــطــة شــائــكــة. لــذلــك خــــلال لــقــائــه بــرئــيــس 
الــــــوزراء الــهــنــدي مــــودي عــلــى هــامــش قمة 
العشرين الأخيرة في أوساكا باليابان، قال 
الرئيس ترمب: «ليس هناك أي عجلة، يمكن 
للهند أن تأخذ وقتها، لا يوجد أي ضغط 
على الإطلاق»، ليس هناك أي عجلة لا يعني: 

لن يحصل هذا في أي لحظة.
يواجه المسؤولون في نيودلهي جدول 
مشاكل مختلفاً زمنياً. تقليدياً حاولت الهند 
اعتماد سياسة في الشرق الأوســط تحقق 
الــتــوازن بــين الأقــطــاب الــثــلاثــة فــي المنطقة، 
وتشعر الهند أن سياستها التقليدية في 
الشرق الأوسط ستصبح - وبازدياد - غير 
لــن تستطيع الإبــقــاء على  قابلة للتحقيق. 

المعادلة الثلاثية.
وبـــنـــاء عــلــى مـــا يـــجـــري، أعــطــت الهند 
إشــــــــارات واضــــحــــة إلـــــى أن طـــرفـــاً مــــن هـــذه 
المعادلة الثلاثية لا بد من الاستغناء عنه، 
الــطــرفــين الآخــريــن أكثر  لأن مصالحها مــع 
ثباتاً وأكثر ربحاً وتعويضاً. لكن المهم أن 
ينجح مودي في تحقيق إنجازات اقتصادية 
داخلية ينتظرها مليار و٣٣٩ مليون هندي 
منذ أربع سنوات. إذ بعد «أزمة» النفط، قد 

يواجه مودي «أزمة» مياه. 
هـــــذا، قــبــل أن يــحــل مــشــكــلــة الــفــقــر في 

بلاده!
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نظام الخميني خذل العرب ورفع راية التحدي لهم... 
وإردوغان «الإخواني» يواصل المرحلة الأتاتوركية

توازن المصالح بين الأقطاب الثلاثة في المنطقة فقد وزنه...
 وبعد «أزمة» النفط حكومة مودي تواجه «أزمة» مياه

«الجوار العربي»... نظامان مزعجان وبالنسبة لإسرائيل المواجهة أبدية!
كان أحد المحاور الرئيسية في «موسم 
أصيلة الــدولــي» المــغــربــي لــهــذا الــعــام، عن 
دول الجوار العربي، والمقصود هو تركيا 
وإيــــران، وبالطبع إســرائــيــل، دولـــة العدو 
الــصــهــيــونــي، فـــي «المـــــشـــــرق»، وإســبــانــيــا 
وفــرنــســا وإيــطــالــيــا، إنْ جــاز هـــذا، وأيضاً 
بعض الدول الأفريقية كالسنغال وغامبيا 
وغيرهما. وحقيقة أنه كان يجب التوقف 
عــنــد هـــذه المــســألــة فــي هــكــذا نــــدوة، شــارك 
فيها عدد من الكفاءات المعروفة، إن عرباً، 
وإن من أميركا اللاتينية، وإن من أفريقيا 
وأوروبــا والولايات المتحدة، ودول أخرى 
لها مكانتها المرموقة على خريطة الكرة 

الأرضية.
وهنا، ولأن التعاطي الاستعراضي مع 
هــذه المسألة، التي هي في غاية الأهمية، 
وحــــيــــث إن كـــــل المــــســــائــــل الــــتــــي أثـــارتـــهـــا 
«أصيلة» في مواسمها التي بلغت حتى 
إلــى مــا هــو أكثر  الآن ٤١ موسماً، يحتاج 
من مجرد استعراض سريع، وأكثر من رأي 
فردي وشخصي، ولهذا فقد وقع اختياري 
وأيضاً اختيار بعض من شاركوا في هذه 
الندوة، التي عقدت تحت عنوان «الجوار 
الــعــربــي» للتحدث عــن تركيا وعــن إيــران، 
نـــظـــراً لــعــلاقــتــنــا الــتــاريــخــيــة بــهــمــا، ولأن 
تأثيرهما هو الأكــثــر، وهــذا إن سلباً وإن 
يـــزال على منطقة الشرق  إيــجــابــاً، كــان لا 
الأوسط كلها، إن في المجالات الاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة، أو فــــي المــــجــــالات الأمــنــيــة 

والعسكرية.
الــعــثــمــانــيــة  تـــركـــيـــا  المـــــعـــــروف أن  إن 
كــانــت قـــد احـــتـــوت الـــعـــرب، عـــرب المــشــرق، 
ومعهم عرب مصر، مواطنين فيها، وربما 
مـــن الـــدرجـــة الــعــاشــرة لأكــثــر مـــن ٤ قـــرون 
إلــى أن سلمتهم مرغمة  متلاحقة، وذلـــك 

بعد انهيارها في الحرب العالمية الأولــى 
إلــى الخرائط التآمرية الجائرة التي كان 
رسمها وزير الخارجية البريطاني، ومعه 
وزير الخارجية الفرنسي، والتي كانت قد 
أعطيت عنواناً هو «اتفاقيات سايكس – 
الــتــي بموجبها أنشئت وبالقوة  بــيــكــو»، 
هــــذه الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة فـــي فــلــســطــين، 
وحيث تم تمزيق العالم العربي بطريقة 
عــشــوائــيــة وجـــائـــرة، لا نـــزال نــعــانــي منها 

حتى الآن، حتى بعد قرن كامل.
 إنه ضروري أن نبدأ بإسرائيل، 

ْ
ثم وإذ

فإنها ستبقى جــواراً سيئاً ومعادياً، إلى 
أن يستجد واقـــع عــربــي غــيــر هـــذا الــواقــع 

المــــؤلــــم، وهـــنـــا فـــإنـــه ليس 
أغــــلــــب الــــظــــن وفـــــقـــــط، لا، 
المــؤكــد أنَّ هـــذا الكيان  بــل 
الذي «اصطنع» اصطناعاً 
لـــيـــكـــون خـــنـــجـــراً فــــي قــلــب 
الأمة العربية سيبقى عدواً 

وخصماً، رغم التوصل معه إلى اتفاقيات 
كامب ديفيد، ولاحقاً إلى اتفاقيات وادي 
عــربــة، ولــعــل مــا يــؤكــد هــذا هــو مــا يجري 
فــي الضفة الغربية وفــي قــطــاع غــزة وفي 

«هضبة الجولان السورية المحتلة».
حـــتـــى رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
الأسبق الجنرال إسحق رابين، الذي اكتشف 
أن بــقــاء إســرائــيــل فــي هــذه المنطقة يتطلب 
ســـلامـــاً «مـــعـــقـــولاً» مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، لم 
يحتمل اليمين المتطرف، الذي بات المسيطر 
عــلــى الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة، بـــقـــاءه، فــجــرى 
اغــتــيــالــه خـــلال مــهــرجــان احــتــفــالــي بــذكــرى 
توقيع اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير 
الفلسطينية، وحيث بعد ذلك لم يعد هناك 
«معسكر سلام» في هذه الدولة الصهيونية.

وهـــكـــذا، فـــإنـــه لا بـــد مـــن الأخـــــذ بعين 

الاعـــتـــبـــار أن هــــذه الـــدولـــة الــتــي كــانــت قد 
اصــطــنــعــت اصــطــنــاعــاً فـــي لــحــظــة عــربــيــة 
مريضة، كانت بدايتها تأسيس الحركة 
الصهيونية كحركة عنصرية استعمارية، 
ثــم جــــاءت اتــفــاقــيــات «ســايــكــس – بيكو» 
بداية لتنفيذ مؤامرة قيام دولة إسرائيلية 
فـــي فــلــســطــين كــقــاعــدة عــســكــريــة مــتــقــدمــة 
وكــرديــف للتمدد الاستعماري في العالم 

العربي كله.
إنــه لا ســلام حقيقياً مع هــذه الدولة، 
حتى بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد 
واتفاقيات وادي عربة، وأيضاً اتفاقيات 
أوســـلـــو الـــتـــي لا تـــــزال تــعــانــي مـــن كــســاح 

منعها من التقدم إلى الأمــام، ولو بمقدار 
خطوة واحدة، وهذا يعني أن «الجوار» مع 
هــذه الــدولــة سيبقى جــواراً تناحرياً، وأن 
كــل مــا يـــدور فــي هــذه المنطقة ومــا يجري 
فـــي فــلــســطــين والـــشـــرق الأوســـــط لا يشير 
فقط، لا، بل يدل على أن الصراع مع هذه 
الدولة الرافضة لأي سلام فعلي وحقيقي، 
سيبقى متواصلاً ومستمراً، وأن حرباً مع 
هذا العدو ستبقى متوقعة وفي أي لحظة.

وكــذلــك، فــإن المــعــروف أن هــذه الدولة 
الـــدولـــة العثمانية،  الــتــي خــلــفــت  الــتــركــيــة 
الــتــي أصــبــح على رأســهــا مصطفى كمال 
«أتاتورك» قد أبدت عداءً غير مبرر للعرب، 
والمــقــصــود هنا هــو ليس الشعب التركي 
الشقيق فعلاً، وإنما معظم الأنظمة التي 
تــلاحــقــت عــلــى مـــدى قـــرن كـــامـــل، وآخــرهــا 

نــظــام رجــب طيب إردوغـــــان، الـــذي أصبح 
نظاماً «إخوانياً»، وحيث بادر إلى النزول 
مــن عربته ومــغــادرتــهــا مــع عــدد مــن كبار 
رموز حزبه، حزب العدالة والتنمية، ومن 
بينهم رئيس الدولة السابق عبد الله غل 
ووزيــــر خــارجــيــتــهــا الأســبــق مــحــمــد داود 

أوغلو وآخرون.
وهنا ومن دون أي اتهامات، فإنه لا بد 
من الإشارة إلى أن هيلاري كلينتون، زوجة 
الرئيس الأميركي اللامع حقاً بيل كلنتون، 
قد تحدثت في كتابها المعروف «الخيارات 
الصعبة» عن أن الإدارة الأميركية بحثت عن 
» وزعيم «شيعي»... للتفاهم  زعيم «سنيٍّ
مــعــهــمــا، فـــكـــان الــشــيــعــي 
هــو علي خامنئي، وكــان 
الـــســـنـــي هــــو رجـــــب طــيــب 
إردوغان، وحقيقة أن هذا 
الصعود «الــدرامــاتــيــكــي» 
لكلا الاثنين والأدوار التي 
قاما ويقومان بها الآن، يعزز روايــة هذه 

السيدة الأميركية... والله أعلم!!
الــعــرب بمعظمهم، بقوا  وحقيقة أن 
يسعون إلــى عــلاقــات «أخــويــة» مــع تركيا 
ومع إيران، ونسيان الماضي القديم والقريب 
كله، إن في عهد الدولة الصفوية الإيرانية، 
وإن فــي عهد السلطنة العثمانية، وبعد 
ذلك في الفترة الأتاتوركية، لكن ما أصاب 
الأمــة العربية كلها بالإحباط، باستثناء 
بعض الاستثناءات المعروفة، هو أن النظام 
الإيــــرانــــي بــعــد ســقــوط الـــشـــاه كــــان الأشـــد 
عداوة للأمة العربية ولأنظمتها العروبية، 
وأن إردوغان بدوره سار على هذا الطريق 
نفسه الذي سار عليه الخميني ومن جاء 
بــعــده، وأنـــه حـــوّل تــركــيــا «الــشــقــيــقــة» إلــى 
«الإخوان المسلمين» الذين كانوا  «مثابة» لـ

وجــدوا في عام ١٩٢٨ لقطع الطريق على 
ُ
أ

النهوض العروبي، إن كان في هيئة دول 
كانت واعدة وصاعدة، وإن في هيئة أحزاب 

سياسية قومية وعروبية.
لــــقــــد ظـــــــنَّ الـــــعـــــرب كـــلـــهـــم أن مـــجـــيء 
الـــخـــمـــيـــنـــي ســيــخــلــص إيــــــــران مــــن الــعــقــد 
الــدولــة «الصفوية»  القديمة، إن فــي عهد 
نسبة إلى صفي الدين أردبيلي (الآذاري)، 
وإن فــي عهد الــشــاه رضــا بــهــلــوي، وابنه 
الــشــاه محمد رضــا بهلوي، لكن مــا شكّل 
صدمة حقيقية وفعلية أن الخميني كان 
الأشد كرهاً وعداوة للعرب والأمة العربية، 
وهــذا ورثــه كــل الــذيــن جـــاءوا بعده الذين 
يفاخرون بأنهم باتوا يسيطرون على ٤ 
عــواصــم عــربــيــة، والــذيــن يــقــومــون بحشد 
قواتهم الآن فــي الخليج العربي وتهديد 
الدول الخليجية، متناسين أن هناك دولة 
إســرائــيــلــيــة - صهيونية تــحــتــل فلسطين 
والــــجــــولان، وتـــهـــدد الــعــالــم الــعــربــي كــلــه، 
وتشكل خطراً فعلياً على الدولة الإيرانية.

وعـــلـــيـــه، وفـــــي الـــنـــهـــايـــة، ورغــــــم هـــذا 
كـــلـــه، فـــإنـــه يـــجـــب تـــأكـــيـــد أنـــــه غـــيـــر جــائــز 
وضــع هذين الشعبين الشقيقين، الشعب 
الإيــــرانــــي والـــشـــعـــب الـــتـــركـــي، مـــع الــنــظــام 
الخامنئي والإردوغــانــي «الإخــوانــي» في 
 إن مــا يربط الــعــرب كلهم 

ْ
سلة واحـــدة، إذ

بإخوانهم الإيرانيين والأتـــراك هو تاريخ 
طويل، وأيضاً مصالح، من المفترض أنها 
مشتركة، وفــوق هذا كله الدين الإسلامي 
الـــذي أخرجهم وأخــرجــنــا ومعنا  العظيم 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــار مــســلــم فـــي «أربــــــع ريـــاح 
الأرض» من الظلمات إلى النور، وهذا هو 
المهم، والأهم الذي يجب أن يبقى يتمسك 
بــه أهــل هــذه المنطقة كلهم، عــربــاً وأتــراكــاً 

وإيرانيين.

لأن السلطات الكويتية سمّت الخلية المقبوض عليها هناك 
«إخوانية» و«إرهابية» صارت شأناً مهماً، ولو تم القبض على 
«الخلية الإخــوانــيــة» فــي السعودية أو الإمـــارات أو البحرين أو 
مصر أو الأردن أو معظم دول المنطقة لجوبهت الرواية بالتشكيك 
والاستنكار. «إخوانية» وفي الكويت هي قصة مهمة، فلا يشكك 
كثيرون في الرواية الكويتية، ولا في كفاءة الأمن الكويتي، ولا 

في سلامة إجراءاته التحقيقية والقضائية.
لا تــوجــد دوافـــــع عــدائــيــة أو كــيــديــة، فــالــكــويــت واحــــة آمــنــة 

ومتسامحة مع «الإخوان»، كتيار وجمعيات وإعلام.
صــارت «خلية الكويت» مثل مسدس الجريمة المفقود، أهم 
دليل بحوزة حكومات المنطقة في الحرب على الجماعة، خصوصاً 
أن المقبوض عليهم أعضاء جماعة إخوانية مصرية في جريمة 
اغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، في 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٥. فقد دأبــت الجماعة المصرية على رسم 
صورة لنفسها أنها سلمية وديمقراطية لكن تتهم بأنها تمارس 
العنف جماعات متفرعة عنها تحت مسميات مختلفة. «الإخوان» 
كجماعة، وليس بالضرورة كفكر سياسي، حركة دينية فاشية 
إلــيــه ضمن  تــؤمــن بعمق بحقها فــي الحكم، وتنافس للوصول 
مفهوم الحق والباطل. ووجود قلة من مفكري «الإخوان» يؤمنون 
بالتعايش مع التيارات الأخرى لا ينفي فاشية الجماعة، ولا ينفي 
سطوة الحزب على أتباعه، والقلة المعتدلة أصــوات دائماً تقوم 

بتجميل صورتها.
في سعيها للسلطة، تقدم الجماعة نفسها مرجع الإســلام 
المــســيــســة. وعــلــى مـــدار ثمانية عــقــود تــحــاول بلوغ  بتفسيراته 
الحكم، فالجبهة المتفرعة عن «الإخــوان» في السودان فشلت في 
الانتخابات ولجأت إلــى العسكر ودبّـــرت الانــقــلاب الــذي حكموا 
به السودان ثلاثين عاماً، بالبطش والمجازر. وهناك «حماس»، 
ملت في الانتخابات الفلسطينية بإصرار 

ُ
أيضاً فرع إخواني، ش

من إدارة الرئيس الأميركي حينها بيل كلينتون، على أمل تأهيل 
مشروع السلطة الفلسطينية ديمقراطياً، تحكم غزة كميليشيا 
منذ ١٣ سنة. كما جربوا في مصر في أعقاب «الربيع العربي». 
همت الجماعة ببناء  اتُّ لم يدم حكمهم طويلاً، ووســط الفوضى 
نظام مشابه لإيران. وفي إيران نموذج إخواني، لكنه شيعي، يقوم 
على نظام ولاية الفقيه. أطول تجارب الحكم الدينية وأعنفها في 
«الإخوان» العرب، تلتقي وترتبط بهم  منطقتنا. طهران ملهِمة لـ
تاريخياً. هل المشكلة في العرب أم في المنطقة العربية المجبولة 
على الحكم الديكتاتوري؟ لا، «الإخــوان» في دول أوروبــا تنظيم 
الــســيــطــرة. الجماعة أصبحت تحت مجهر الأجــهــزة  يــقــوم على 
الأمنية الأوروبــيــة، ومصدر الخوف سعيها لتوجيه الآلاف من 
الــفــكــر المتطرف  المسلمين مــن مــواطــنــي أوروبــــا سياسياً بنفس 
المــعــادي لــلآخــر. عمل تنظيمي لا يختلف كثيراً عــن نشاطاتهم 
في الدول العربية باستهداف الأجيال وتوجيههم فكرياً، وجمع 
التبرعات، والسيطرة على الأحياء من خلال المساجد والخدمات 
الاجتماعية، وبناء واجهات تجارية للتهرب من القوانين المحلية 
والــرقــابــة المــصــرفــيــة. وقـــد بـــدأت عمليات تفكيك كــبــيــرة لــهــا في 
فــرنــســا وســويــســرا وبلجيكا نتيجة التحقيقات الأمــنــيــة. وفــي 
الولايات المتحدة، التي هي أقل تحملاً لطروحات «الإخوان» من 
أوروبا، عقدت، الأسبوع الماضي، سلسلة جلسات في الكونغرس 
للاستماع والتحاور بشأن جماعة «الإخوان»، استُدعي إليها عدد 

من الباحثين في المراكز الفكرية والجامعات.
ومــا «خلية الكويت» إلا مجرد الدليل على شكوك واسعة، 
تعرفها صالونات السياسة العالمية. وتدريجياً، يفقد «الإخوان» 
الصورة التي رسموها لأنفسهم، كحركة ديمقراطية، إسلامية 
معتدلة الطرح والممارسة، وأنها خيار الحكم الإسلامي البديل 
للجهادية، «داعش» و«القاعدة»، وأنها الأقرب للغرب من السلفية 
والعسكر. والـــذي يقلق الــغــرب أســلــوب «الإخــــوان» فــي الوصول 
الــغــربــي، بالعمل من  الــحــكــم، بــاســتــخــدام المنهج السياسي  إلــى 
أسفل الهرم، لكن ليس للتنافس بل ببناء تيار شعبي يفرضه 
الــديــن وشرعية الشعب والــشــارع. لكنّ هناك  ادّعـــاء شرعية  مــع 
حالتين يمكن أن تقلقا العالم من وصول «الإخوان» إلى الحكم في 
الدول الرئيسية إقليمياً مثل مصر، النازية في ألمانيا التي وصلت 
إلى الحكم عبر الانتخابات ثم استولت على كل الحكم، والحالة 
الأخرى هي إيران الخمينية التي وصلت للحكم عبر الشارع ثم 
استولت عليه وحكمته بالفكر المتطرف والحديد والنار. خطاب 
«الإخــــوان» السياسي يطرح الجماعة كخيار أفضل مــن المتاح، 
أفضل من العسكر والجماعات الجهادية، وهذا ليس صحيحاً، بل 

أخطر لأنه يجمع بين الاثنين، الانضباط والآيديولوجيا.
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«الاتـــــفـــــاق الـــســـيـــاســـي» الــــذي 
وقع أمس بين المجلس العسكري 
و«قــــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» في 
الــــــــســــــــودان، بــــعــــد طـــــــول انـــتـــظـــار 
وتـــرقـــب، لـــم يــكــن أكــثــر مـــن جــرعــة 
لــلــتــهــدئــة، أو فــلــنــقــل مــثــل جــرعــة 
الــجــراحــيــة.  قــبــل العملية  تــخــديــر 
ذلك أن هذا الاتفاق لم يخرج عما 
اتفق عليه سابقاً وتسرب للناس، 
ولـــم يــعــد يــحــتــوي عــلــى أي نــقــاط 
خــلاف تــذكــر. فالخلافات الكبرى 
والأســاســيــة تــــدور حـــول عـــدد من 
البنود المضمنة في الوثيقة الثانية 
المـــؤجـــلـــة مـــن هــــذا الاتــــفــــاق، وهــي 
وثيقة «المرسوم الدستوري» التي 
تفصل في مهام الفترة الانتقالية، 
الحكم فيها، وهياكل  وترتيبات 

سلطاتها.
كــــــان الاســـتـــعـــجـــال  لمـــــــاذا إذن 
اتــفــاق منقوص  فــي التوقيع على 
بدلاً من الانتظار إلى حين حل كل 
الخلافات في المرسوم الدستوري، 

والتوقيع على الوثيقتين معا؟
الأرجـــح أن الوسطاء وبعض 
المــــشــــاركــــين مــــن طـــرفـــي الاتــــفــــاق، 
المجلس العسكري و«قوى الحرية 
تـــقـــديـــم شـــيء  والـــتـــغـــيـــيـــر»، رأوا 
للجماهير المترقبة والمتحفزة، لا 
سيما أن أجواء من الإحباط بدأت 
تــســود بــين الــنــاس مــن طــول فترة 
المفاوضات، والمناورات التي أجلت 
الاتــفــاق أكــثــر مــن مـــرة. أضــف إلى 
ذلك أنه مع عودة خدمات الإنترنت 
الأسبوع الماضي انتشرت مقاطع 
فـــيـــديـــو تـــصـــور بـــعـــض الــفــظــائــع 
الــتــي حــدثــت فــي فــض الاعــتــصــام 
فــي الــثــالــث مــن يونيو (حــزيــران) 
المــــاضــــي، مـــمـــا أشــــــاع أجـــــــواء مــن 
الغضب بدت واضحة في مواكب 
الــــســــبــــت المــــــاضــــــي الـــــتـــــي نــظــمــت 
تــحــت اســـم «أربــعــيــنــيــة الــشــهــداء» 
بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــــرور أربــــعــــين يــومــاً 
على فض الاعتصام. وكــان لافتاً 
أن مـــظـــاهـــرات احــتــجــاج انطلقت 
فـــــي عــــــدد مـــــن أحـــــيـــــاء الـــعـــاصـــمـــة 
الـــســـودانـــيـــة بــالــتــزامــن مـــع عـــودة 
المفاوضات بين الطرفين منتصف 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، وكــــانــــت تــلــك 
رسالة واضحة بأن الشارع يمكن 

أن ينفجر مجدداً.
الاســتــعــجــال بــتــوقــيــع وثــيــقــة 
أمــس تــرك بعض الــثــغــرات مجالاً 
لــلــتــســاؤلات. مــن أبـــرز الملاحظات 

تــــــــقــــــــديــــــــري أن  فــــــــــي 
«الاتــفــاق السياسي» 
فـــي مــقــدمــتــه تضمن 
فـــــــقـــــــرة تــــــنــــــص عـــلـــى 
التالي: «وقد توافقنا 
عــلــى تــبــنــي المـــرســـوم 
الــــدســــتــــوري المــلــحــق 
بــهــذا الاتــفــاق حاكماً 
لـــلـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
يــــــصــــــدر  أن  عــــــــلــــــــى 
بــــــتــــــوقــــــيــــــع وخــــــاتــــــم 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
الانــــــتــــــقــــــالــــــي». هـــــذه 

الفقرة فيها إشكاليات واضحة، 
فــهــي تــنــص عــلــى «تــــوافــــق» على 
مـــــرســـــوم دســــــتــــــوري وعـــــلـــــى أنــــه 
«ملحق بالاتفاق»، وهذا أمر غير 
صــحــيــح، فـــي شـــق مــنــه، ومــدعــاة 
للتساؤل في شق آخر. فالمؤكد أنه 
لــم يــكــن هــنــاك مــرســوم دســتــوري 
ملحق بــالاتــفــاق الــســيــاســي الــذي 
رأيــنــاه أمــس، وجــرى تــداولــه على 
نـــطـــاق واســــــع بــــين الــــنــــاس. أكــثــر 
مــن ذلـــك مــا أعــلــن صــراحــة عــن أن 
هــنــاك مــفــاوضــات مــســتــمــرة حــول 
«المــــرســــوم الـــدســـتـــوري» لــتــجــاوز 
تـــم حلها  خـــلافـــات جـــوهـــريـــة إذا 
فسوف يوقع المرسوم غداً الجمعة 
بـــوصـــفـــه مــــوعــــدا مـــبـــدئـــيـــا، إذ إن 
تــجــارب هــذه المــفــاوضــات علمتنا 
أن ساعتها غير منضبطة بتاتاً 
وأن تأجيل المواعيد فيها بات أمراً 

عادياً.
الإشكالية الأخرى أو بالأحرى 
الفقرة  الــذي تثيره هــذه  التساؤل 
بــأنــهــا نصت  فــي الاتـــفـــاق يتعلق 
عــــلــــى «تـــــــوافـــــــق» حـــــــول المــــرســــوم 
الــــدســــتــــوري، فـــهـــل حـــــدث تـــوافـــق 
كـــــان الأمــــــر كــذلــك  بـــالـــفـــعـــل؟ وإذا 
المــرســوم للناس  فلماذا لم يصدر 
ويلحق بــالاتــفــاق السياسي كما 

ورد في النص؟
الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر قــــــــد يـــــــكـــــــون فـــي 
الاستعجال على توقيع، ولو كان 
منقوصاً، وتقديمه لطمأنة الشارع 
وإعطائه شيئا يفرحه مع تفشي 
أجواء الاحتقان والغضب. المشكلة 
لــم تــكــن كــذلــك، إذ إن  أن النتيجة 
أغــلــب الــنــاس قــابــلــوا اتــفــاق أمــس 
بشيء من الوجوم، وشعروا أنه لم 
يقدم لهم ما كانوا ينتظرونه ليروا 
الــخــلافــات الجوهرية  كــيــف حــلــت 
الــتــي أثـــــارت الـــجـــدل طــــوال الأيـــام 

القليلة الماضية بشأن 
المرسوم الدستوري.

بعض الذين أثار 
الاتـــــــفـــــــاق المــــنــــقــــوص 
مخاوفهم ذهبوا إلى 
حد التساؤل عما إذا 
كانت الفقرة المذكورة 
تعني أن توافقاً حدث 
بالفعل على الوثيقة، 
وأن إعـــلانـــهـــا تــأجــل 
لأسباب غير مفهومة، 
أو أنها تحتوي على 
نصوص قد لا ترضي 
تطلعات الناس خصوصاً الشباب 
المــتــحــفــز والـــغـــاضـــب. كـــذلـــك تــبــرز 
مــلاحــظــة حــــول الـــنـــص فـــي اتــفــاق 
أمس على أن المرسوم الدستوري 
سيصدر بتوقيع وخاتم المجلس 
الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي، مـــا يعني 
شــرعــنــة ســلــطــتــه الــســيــاديــة، وكــل 
الفترة  قراراته التي صــدرت خلال 
المــــاضــــيــــة وكـــــــــان بـــعـــضـــهـــا مـــثـــار 
جـــدل. أضـــف إلـــى ذلـــك أن المجلس 
يستطيع وفقاً لهذه الفقرة تأخير 
صدور المرسوم، إن أراد وإذا حدث 
شــقــاق بــيــنــه وبـــين «قــــوى الــحــريــة 

والتغيير».
هـــنـــاك مـــلاحـــظـــات أخــــــرى فــي 
اتفاق أمس ربما يوضح بعضها 
الــــدســــتــــوري، أو تــكــون  المــــرســــوم 
مـــــوضـــــع تـــــــســـــــاؤلات وإشــــــكــــــالات 
مــســتــقــبــلــيــة، مــثــل إبـــقـــاء الــخــلاف 
حول المجلس التشريعي وتأجيله 
ثلاثة أشهر، وعدم وجود نصوص 
واضحة بشأن آليات يحتكم إليها 
الــطــرفــان فـــي حـــال حــــدوث خــلاف 
بـــيـــنـــهـــمـــا، إضـــــافـــــة إلـــــــى المـــســـألـــة 
الحساسة المتعلقة بلجنة التحقيق 
في جرائم فض الاعتصام وغيرها 

من الانتهاكات التي وقعت.
هذه مجرد ملاحظات سريعة 
ونماذج قليلة من الثغرات التي 
بـــدت فـــي «الاتـــفـــاق الــســيــاســي»، 
الذي لم يشفِ غليل الناس بشأن 
الـــقـــضـــايـــا الـــجـــوهـــريـــة المــعــلــقــة. 
بـــهـــذه الــــصــــورة فـــــإن الاتــــفــــاق لا 
يـــعـــدو أن يـــكـــون ســــوى ديــبــاجــة 
للوثيقة الأخـــرى، وهــي المرسوم 
الــدســتــوري المنتظر، مثلما عبر 
عن الأمر دبلوماسي متمرس رأى 
أن اتفاق أمس لن يعني كثيرا من 
الثانية الأساسية  الوثيقة  غير 
المـــــنـــــتـــــظـــــرة غــــــــــداً إذا صــــدقــــت 

التصريحات بشأن الموعد.
قـــضـــايـــا  المـــشـــكـــلـــة أن هـــــنـــــاك 
كبرى، وخلافات جوهرية معلنة 
بشأن عدد من البنود في «المرسوم 
الــــدســــتــــوري» مــــن بــيــنــهــا حــــدود 
صـــلاحـــيـــات المـــجـــلـــس الـــســـيـــادي، 
ومـــا إذا كـــان يعتمد فــقــط قـــرارات 
الــــوزراء أم أن  وتعيينات مجلس 
لــديــه سلطة نــقــضــهــا، أو «فيتو» 
عليها كما صرح قبل ذلك الفريق 
عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس 
الــعــســكــري. هــنــاك أيــضــاً الــخــلاف 
الكبير حــول مــوضــوع الحصانة 
لأعضاء مجلس السيادة وما إذا 
كــانــت مطلقة أو إجــرائــيــة مقيدة، 
علماً بأن هناك كثيرين يرفضون 
المبدأ برمته على أساس أنه يعوق 
مبدأ العدالة الذي وضعته الثورة 
ضمن شعاراتها الأساسية. أضف 
التباينات حــول تفسير  إلــى ذلــك 
صــلاحــيــة المــجــلــس الــعــســكــري في 
تعيين وزيــري الدفاع والداخلية، 
ومـــــا إذا كـــانـــت هـــــذه الــصــلاحــيــة 
يــــجــــب أن تــتــم  أنــــهــــا  مـــطـــلـــقـــة أم 
بـــالـــتـــشـــاور مــــع رئـــيـــس الــــــــوزراء، 
وذلك خوفاً من تعيين شخصيات 
مــرفــوضــة لــقــوى الـــثـــورة. بــالــقــدر 
ذاتـــــــــه تــــتــــخــــوف «قـــــــــوى الـــحـــريـــة 
والتغيير» من ترك مسألة اختيار 
رئيس المجلس السيادي في دورته 
الأولى بالكامل للعسكريين، وتريد 

تشاوراً حول الموضوع.
هناك ١١ نقطة تقريباً بــرزت 
كنقاط خلاف جوهرية في المرسوم 
الـــــدســـــتـــــوري، وعـــلـــيـــه ســيــعــتــمــد 
مصير الاتفاق بين الطرفين. فإذا 
أمــــكــــن الــــتــــوافــــق حـــولـــهـــا يــصــبــح 
الاتــــفــــاق كــــامــــلاً وأرجـــــــح أن يــجــد 
الترحيب من غالبية السودانيين، 
لأنه من المستحيل أن يجد إجماعاً 
حـــولـــه. وقــتــهــا ســتــتــجــه الأنـــظـــار 
والجهود نحو المرحلة الأصعب، 
وهـــي مــرحــلــة إعــــادة بــنــاء مــا دمــر 
فــي ثلاثين عاماً مــن حكم البشير 
والإســلامــويــين، وتفكيك دولتهم 
الــعــمــيــقــة المـــتـــربـــصـــة، واجـــتـــثـــاث 
الـــذي تفشى فــي عهدهم،  الــفــســاد 
واستعادة أموال الدولة المنهوبة، 

وإنقاذ الاقتصاد الوطني.
أمـــا فـــي حــالــة الــفــشــل فـــي حل 
الــخــلافــات بــشــأن وثــيــقــة المــرســوم 
الـــدســـتـــوري، فـــإن غــلــيــان الــشــارع 

سيأخذ منحى أشد هذه المرة.

الأســــــــئــــــــلــــــــة 
الـــــتـــــي أشـــعـــلـــهـــا 
الـــــــفـــــــيـــــــلـــــــســـــــوف 
تــشــارلــز تــايــلــور 
فـــــــــــــــــي كــــــــتــــــــابــــــــه 
«عصر علماني» 
الــــــــــصــــــــــادر عــــــام 
تـــــــزال  لا   ٢٠٠٧
مــــوضــــع نــــقــــاشٍ 
بــــين الـــبـــاحـــثـــين، 
وآيـــــــــــــــــــــــــــــة ذلــــــــــــك 
الــــــــكــــــــتــــــــب  أن 
الــــــتــــــي تــــتــــنــــاول 

مــفــهــوم الــعــلــمــانــيــة وعــلاقــاتــه 
وارتباطاته تترى. وأطروحة 
تايلور غير اعتيادية، بسبب 
المــقــولات التقليدية  إخــضــاعــه 
حـــــــــول المــــــفــــــهــــــوم الــــعــــلــــمــــانــــي 
لــلــفــحــص والـــــســـــؤال. وحــســنــاً 
فــعــل كـــل مـــن عــقــيــل بــلــغــرامــي 
وعبيدة عامر، حين عملا على 
طــبــع مــجــمــوعــة مـــن الأبـــحـــاث 
المهمة تحت عــنــوان «مــا وراء 
الغرب العلماني». نواة الكتاب 
تـــخـــلـــقـــت ضــــمــــن اجـــتـــمـــاعـــات 
امـــــتـــــدت لــــســــنــــواتٍ ثــــــلاث بــين 
الـــــبـــــاحـــــثـــــين داخــــــــــــل جــــامــــعــــة 
كولومبيا وفي خلواتٍ دورية 
فـــي بـــلـــدة تـــاريـــتـــاون الــقــريــبــة 
منها فــي نــيــويــورك، ووافــقــت 
جامعة كولومبيا على طبعها 
في مؤلف واحد مع منشورات 
حـــول مــوضــوعــات العلمانية 
والتسامح، كما ذكر بلغرامي 

في تقديم الكتاب.
تـــــــايـــــــلـــــــور أن مـــن  يـــــــــــرى 
الــبــعــض  يـــــجـــــادل  الـــخـــطـــأ أن 
بـــأن العلمانية مــقــولــة قديمة 
ضمن الثقافة المسيحية، وبما 
أن الإســــــلام لا يـــحـــوي مــقــولــة 
مـــطـــابـــقـــة تـــضـــم هـــــذه الأفـــكـــار 
حـــــول الـــفـــصـــل بــــين الــكــنــيــســة 
والـــدولـــة فــإنــه لا يــمــكــن تبني 
المــجــتــمــعــات المــســلــمــة أنــظــمــة 
عــلــمــانــيــة، وحـــل هـــذه المشكلة 
بــــنــــظــــره فـــــي الإحــــــاطــــــة بـــهـــذا 
المصطلح وبعلاقاته لدراسته 
بطريقة مثمرة أكثر، من دون 
قـــراءة العلمانية  التطرف فــي 
بـــــوصـــــفـــــهـــــا مـــــــجـــــــرد مــــقــــولــــة 
تطورت داخل العالم المسيحي، 
الــعــلــمــانــيــة  ارتـــــبـــــاط  كـــمـــا أن 
بــــالإصــــلاح الـــديـــنـــي لا يــعــنــي 
حـــصـــرهـــا فــــي الــــغــــرب، وإنـــمـــا 
مهمة نــزع السحر عــن العالم 
غير محصورة بــحــضــارة، بل 
تشمل الصين والهند وأفريقيا 

والشرق الأوسط.
حـــول الــصــوفــي والـــدولـــة، 
يــكــتــب ســلــيــمــان بــشــيــر ديــــان، 
الفيلسوف السنغالي، وخلص 
فـــي أطــروحــتــه إلـــى أن «هـــدف 
المشايخ الصوفيين فــي اتباع 
مــــســــار الـــتـــوفـــيـــق قــــد تــحــقــق، 
السنغال اليوم دولة علمانية، 
لــكــنــهــا مـــكـــان إســــلامــــي، أكــثــر 
مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن جاليتها 
مــســلــمــون، و٩٠ فــي المــائــة من 
المسلمين يعلنون أنهم ينتمون 
إلى طريقة أو أخرى من الطرق 
الصوفية، مع قلة قليلة تعرف 
نفسها على أنها مسلمة فقط، 

من دون انتماء صوفي».
بينما الباحث السوداني، 
عـــــبـــــد الــــــلــــــه أحــــــمــــــد الــــنــــعــــيــــم، 
حــلــل نـــمـــوذج الــتــحــرر الــذاتــي 
والجمعي عند محمود محمد 
طه، وخلاصة رأيه أن «الدولة 
يجب أن تنفصل مؤسساتياً 
عــــن الإســـــــــلام، بــيــنــمــا عــلــيــهــا 
الاعتراف بالصلة التي لا يمكن 
فكها بــين الإســـلام والسياسة 

وتنظيمها».
بينما ألفريد ستيبان عالم 
السياسة الأميركي، فبحثه عن 

خلق تسامحات 
مــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــادلــــــــــــة 
ومتوافقة خارج 
العالم المسيحي 
الـــــــــــلاتـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــي 
ديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــاً، 
والــــــــــــنــــــــــــمــــــــــــوذج 
تــــــــــونــــــــــس، وبـــــــه 
رسخ مقولته إن 
«تــــاريــــخ تــونــس 
الصالح، والــذي 
يــــدعــــو إلــــيــــه كــل 
مــــــن نـــاشـــطـــيـــهـــا 
الإســـــلامـــــيـــــين والـــعـــلـــمـــانـــيـــين 
الديمقراطيين على السواء هو 
الــقــرن التاسع  فــتــرة منتصف 
عــشــر الــتــي تضمنت إصــلاحــاً 
دســــتــــوريــــاً، ودولــــــــة مـــحـــايـــدة 

دينياً».
كـــلاوديـــو لــومــنــيــتــز، كتب 
حـــــــول الـــعـــلـــمـــانـــيـــة والـــــثـــــورة 
المكسيكية، وفــي رأيــه: «فعلى 
الرغم من الفصل بين الكنيسة 
والدولة بقيت المكسيك منطقة 
مــــســــحــــورة، بــــقــــدر مـــــا بــقــيــت 
المــفــاهــيــم الليبرالية عن  فيها 
الذات المستقلة نماذج مثالية، 
ومهمة فقط لقطاعٍ واحــد من 

المجتمع السياسي».
هـــــل الـــكـــونـــفـــوشـــيـــوســـيـــة 
علمانية؟! سؤال قارب الإجابة 
عــــنــــه بــــيــــتــــر فــــــــان ديــــــــر فـــيـــر، 
ونتيجته أن «التوتر المفهومي 
بــين الــديــن والــســحــر هــو الــذي 
يـــوفـــر مــعــظــم الـــديـــنـــامـــيـــة فــي 
المــــحــــاولات الــصــيــنــيــة لإنــتــاج 

عصر علماني».
تــــــأجــــــيــــــل نـــــــــــزع الــــســــحــــر 
عـــــن الــــعــــالــــم، عـــــنـــــوان مــبــحــث 
سوديبتا كافيراج، ركزت فيه 
على مقولة ماكس فيبر حول 
المــهــمــة الأعــلــى «نـــزع السحر» 
وتوظيف تايلور، الذي يعتبر 
تلك المهمة تجعل عصرنا أقل 

تمسكاً بالخرافة.
راجــــــــيــــــــف بــــــهــــــار جـــــافـــــا، 
بــحــثــه امـــتـــداد لــكــتــابــاتــه حــول 
العلمانية الهندية، يقول: «ثمة 
أســبــاب لتعاملنا مــع شعوب 
الــــهــــنــــد الــــقــــديــــمــــة عــــلــــى أنـــهـــم 
الــثــقــافــيــون، بطريقة  أســلافــنــا 
مــشــابــهــة لــنــظــرة الأوروبــــيــــين 
غير الحساسة إلى اليونانيين 
على أنــهــم أســلافــهــم، وهـــذا له 
تبعاته على الكيفية التي ننظر 

بها إلى الهندوسية».
تــلــك مــلامــح مــن الأبــحــاث 
الــتــي فــجّــرهــا كــتــاب تــايــلــور، 
ورغــــــــــم تـــــعـــــدد الـــتـــحـــلـــيـــلات، 
وتـــــــنـــــــوع المـــــنـــــطـــــلـــــقـــــات، فـــــإن 
الــــجــــامــــع بـــيـــنـــهـــا بــالــنــتــيــجــة 
والمــحــاجــجــة أن الــعــلــمــانــيــة - 
وإن كــانــت مــن المـــقـــولات التي 
تخلقت بمناخات الاحتجاج 
على الكنيسة في المجتمعات 
المــــســــيــــحــــيــــة ضــــمــــن حــــركــــات 
الإصـــــــــلاح الــــديــــنــــي - لــيــســت 
نموذجاً خاصاً بالغرب، ولكل 
نموذج من تطبيقاتها شكله 
ومــنــاخــه وأســلــوبــه، تــلــك أهــم 

مقولة بالكتاب.
مـــــــن مـــــــقـــــــولات تـــــايـــــلـــــور: 
«يستطيع الجميع أن يوافق 
أكــــبــــر  مـــــــن  عـــــلـــــى أن واحـــــــــــــداً 
الاخـــــــتـــــــلافـــــــات بــــيــــنــــنــــا وبـــــين 
أســلافــنــا قــبــل خمسمائة عــام 
أنهم عاشوا في عالم مسحور، 
ونحن لا نعيش فيه، أو على 
الأقـــــل فــــإن عــالمــنــا أقــــل ســحــراً 
بـــكـــثـــيـــر. يـــمـــكـــن أن نـــفـــكـــر فــي 
هــــــذا وقــــــد أضـــعـــنـــا عـــــــدداً مــن 
الاعتقادات والممارسات التي 
كـــانـــت مــمــكــنــة فـــي زمـــانـــهـــم... 
نحن أصبحنا حديثين بسبب 

خروجنا من الخرافة».

فهد سليمان الشقيران
عثمان ميرغني

الــــرأي
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لــبــنــان منعطفاً جــديــداً مع  دخـــل 
العقوبات الأميركية التي طالت لأول 
مرة نائبين منتخبين من «حزب الله»؛ 
محمد رعــد وأمـــين شـــري، والمــســؤول 
الأمني الأبرز وفيق صفا. هذا القرار 
الـــــذي يـــشـــلُّ الــجــهــة المــســتــهــدفــة، هو 
على المستوى الشخصي «قرار إعدام 
لحياتهم المدنية العادية، وهــو قــرارٌ 
 لا يــقــبــل أي طـــريـــق مــــن طـــرق 

ٌ
نــــافــــذ

المــــراجــــعــــة والاعـــــــتـــــــراض»، عـــلـــى حـــدِّ 
وصـــف الــخــبــيــر المــالــي والاقــتــصــادي 
الــدكــتــور تــوفــيــق شــمــبــور. هـــذه المــرة 
لــم تعلن الــعــقــوبــات تــحــت الــعــنــاويــن 
المــعــروفــة مــن نــوع الاتــهــام بالتهريب 
وبــتــبــيــيــض أمـــــــوال أو عـــلـــى خــلــفــيــة 
عـــمـــل إرهــــابــــي أو مــنــحــى عــســكــري، 
بــل إن الاســتــهــداف الــذي طــال الحزب 
تعداه إلى الدولة اللبنانية، وظهر أن 
الــتــصــويــب الفعلي هــو عــلــى العلاقة 
بـــين الـــحـــزب والــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة. 
مـــن هــنــا يُــفــهــم قــــول رئـــيـــس الــــــوزراء 
ســعــد الــحــريــري إنــهــا وضــعــت لبنان 
«أمام منحى جديد»، وبالتالي هناك 
تخوف من الآتي، لأن هذا الاستهداف 

ف الدولة اللبنانية جزءاً عضوياً 
ّ
صن

من منظومة النفوذ الإيراني! ما يهدد 
بمخاطر حقيقية من أن تكون الدولة 
العقوبات  أمـــام  مستقبلاً  اللبنانية 
المباشرة، إذا نجح مخطط تحويلها 
إلــى أكــيــاس رمــل يحتمي بها «حــزب 

الله»!
إنــهــا عــقــوبــات نوعية لأنها  نعم 
أنهت مرحلة من السجع عن «التفهم» 
الأمـــيـــركـــي لـــلـــوضـــع الـــلـــبـــنـــانـــي، وأن 
البلد أولــويــة عند صانعي  اســتــقــرار 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، عــنــدمــا أعلنت 
الــــرســــمــــي  الــــســــيــــاســــي  الـــــغـــــطـــــاء  أن 
لــه وهـــذه العقوبات  انتهى ولا قيمة 
قــد تــكــون الــبــدايــة لـــقـــرارات قــد تطال 
البيئة السياسية الداعمة للحزب من 
لــة دأبــت  وزراء ونــــواب وجــهــات مــمــوَّ
على مشاركة وتسهيل أعمال «حزب 
الـــلـــه»، مـــا يــعــنــي تــغــيــيــراً جـــذريـــاً في 
قــواعــد التعاطي مــع لبنان ولــو أدى 
ذلك إلى تسريع الانهيار الاقتصادي 
والمــالــي الـــذي يــقــرع الأبـــــواب، نتيجة 
لسياسة النهب المعروفة بالمحاصصة 
الطائفية. بمعنى آخر هذه العقوبات 

المــتــزامــنــة مــع الــتــشــدد فــي العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، 
وجـــهـــت رســــالــــة مـــفـــادهـــا أن الــجــهــة 
المستهدفة تمثل المــصــالــح الإيــرانــيــة 
داخل لبنان، وكل المحاولات للإيحاء 
أن هذه القضية وطنية وأن الاستهداف 
الــــذي طـــال نــــواب فـــي الــبــرلمــان يــطــالُ 
كذلك الهوية والسيادة اللبنانية أمر 

خارج السياق.
بــالــتــوازي مــع مطالبة الحكومة 
اللبنانية بموقف يــرفــض مــا اعتبر 
اللبنانية،  انتهاكاً أميركياً للسيادة 
«حــزب الــلــه»  طالعنا الأمـــين الــعــام لـــ
بــمــواقــف تــؤكــد أن ميليشيا «حــزب 
الله» تلتزم تنفيذ الأجندة الإيرانية 
إبـــــطـــــاء، وأنــــــــه لا أولــــويــــة  دون أي 
لــلــمــصــالــح الــلــبــنــانــيــة لـــــدى قـــيـــادة 
الله أنه  الحزب، فيعلن السيد نصر 
يجب أن يعرف الجميع «أن الحرب 
إن حــصــلــت فــســتــكــون حــربــاً مــدمــرة 
لــلــمــنــطــقــة كــلــهــا. كـــل دولـــــة ســتــكــون 
شريكة في الحرب على إيران، أو تقدم 
أرضها للاعتداء على إيران، ستدفع 

الثمن (...)».

«حــزب  هــكــذا قــفــز الأمــــين الــعــام لـــ
الله» مجدداً في مواقفه فوق الشرعية 
والحكم وســائــر المسؤولين وتجاهل 
الدستور والــســيــادة، والتقاء أكثرية 
اللبنانيين حول مطلب تحييد لبنان، 
المـــــكـــــرس فـــــي إعـــــــلان بــــعــــبــــدا. لا؛ بــل 
جعل البلد مجرد مخزن للصواريخ 
والأســــلــــحــــة تـــشـــهـــر عـــنـــدمـــا تــتــطــلــب 
المصلحة الإيرانية. وعلى جري العادة 
كشف نصر الله عن بنك أهداف يشمل 
كـــل الــجــغــرافــيــا الإســرائــيــلــيــة مــهــدداً 

إسرائيل بأنه «سيعيدها إلى العصر 
الحجري»!!، لكن ماذا سيكون مصير 
لبنان وأهله عند التضحية بهم كرمى 
السيطرة الإيرانية؟ فهذا الأمر بدا أنه 
تفصيل ممل!! غريب هذا السلوك الذي 
إلـــى التهلكة،  لــبــنــان  يستسهل أخـــذ 
خــدمــة لأجـــنـــدة الــســيــطــرة الإيــرانــيــة، 
اللبنانيين «انتصارات  كأنه لا يكفي 
إلــهــيــة» عــلــى غـــــرار حــــرب عــــام ٢٠٠٦ 
الله»، بإقرار  التي تسبب بها «حــزب 
بــأنــه «لو  مثبت بالصوت والــصــورة 
كــان يعلم»، لما رتــب على لبنان الذي 
جرفته مغامرة إيرانية نفذها الحزب، 
خسارة حياة ١٤٠٠ لبناني وسقوط 
إلــى دمــارٍ  ألــوف الجرحى والمعوقين، 
ر بــنــحــو ١٥ مــلــيــار  ـــــدِّ

ُ
غــيــر مــســبــوق ق

دولار. وفوق ذلك كرر نصر الله إطلاق 
التهديدات ضد دول الخليج نيابة عن 
إيران ضارباً عرض الحائط بمصلحة 
اللبنانيين، ما وضــع لبنان الرسمي 
أمــام معادلة صعبة، يستحيل معها 
الـــتـــوفـــيـــق بــــين الـــعـــجـــز عــــن تــجــاهــل 
ضــغــوط «حـــزب الــلــه» مــن جــهــة، ومن 
الجهة الثانية ملاقاة ضغط العقوبات 

الأميركية التي تستهدف عزل الحزب 
سياسياً وإنهاء التمييز بين جناحين 

في الحزب؛ سياسي وعسكري.
مــن الــخــطــأ الاســتــهــانــة بــالمــوقــف 
الأميركي الذي ركز على علاقة الحزب 
بمؤسسات الدولة اللبنانية، لأنه كما 
ورد أعــلاه جــاء فــي سياق العقوبات 
عــــلــــى الـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي وأذرعــــــــــه 
العسكرية، وأنه جزء من استراتيجية 
الولايات المتحدة، التي لم تعد تقتصر 
عـــلـــى تــجــفــيــف مـــداخـــيـــل الــــحــــزب مــن 
إلــى الضغط على  الــخــارج، فانتقلت 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة ووضـــعـــهـــا أمـــام 
الــيــد عن  مسؤوليتها مطالبة بــرفــع 
المؤسسات العامة والرسمية. ولافت 
أنــــه مـــن خــــلال الإشـــــــارة إلــــى الأدوار 
المتعددة للمسؤول الأمني وفيق صفا 
الــذي يمسك جــهــازه الأمــنــي بالمعابر 
الــبــريــة والــثــغــور الــبــحــريــة والــجــويــة، 
نبه الموقف الأميركي إلى أنه لم يعد 
جائزاً التغاضي عن حجم الاستفادة 
مـــن الاقـــتـــصـــاد الأســــــود والاقـــتـــصـــاد 
الــذي أنشأه الحزب لتمويل  المـــوازي، 
أنـــشـــطـــتـــه، بـــعـــد تــــراجــــع إرســـالـــيـــات 

«المال النظيف» من إيران وتحويلات 
الأنــشــطــة المــشــبــوهــة، خــصــوصــاً من 

الأميركتين وأفريقيا.
لقد وضعت السياسات الإيرانية 
لبنان في عين العاصفة، ومعروف أن 
أي انزلاق عسكري سيضع لبنان في 
قلب النار، والأمر لم يعد مستبعداً مع 
تمادي الرعونة الإيرانية في استدراج 
صـــــدام حـــربـــي. ولـــئـــن كـــانـــت أوســــاط 
واســعــة مــن المستفيدين والمتسلقين 
الــــذيــــن يــــــــدورون فــــي فـــلـــك المــمــانــعــة، 
بـــاتـــت تــخــشــى مـــن ســيــف الــعــقــوبــات 
عـــلـــى مــصــيــر ثــــرواتــــهــــا ومــكــاســبــهــا 
وأدوارهــا اللاحقة من جــرّاء التغطية 
على ممارسات «حزب الله»، وتنشط 
انطلاقاً من وضعها الخاص متجاهلة 
مــوجــبــات حــمــايــة الــشــأن الـــعـــام، فــإن 
السلطات الرسمية أمام تحدي حماية 
مصالح عموم اللبنانيين واستقرار 
الــبــلــد وأمـــن أبــنــائــه وضــيــوفــه، وهــذا 
يــحــتــم الـــفـــصـــل بــــين مـــصـــالـــح لــبــنــان 
وأهـــــلـــــه، والأجـــــنـــــدة الإيــــرانــــيــــة الــتــي 
يــنــفــذهــا «حــــزب الــلــه» الــتــي أضعفت 

الدولة اللبنانية وخرّبت المنطقة.

صراع الحضارات... 
والقيم

قــيــادة العالم،  هناك صــراع محموم على 
إذا لـــم يــكــن عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي؛ فعلى 
الأقــل تبقى الساحة الاقتصادية هي «الحلبة 
الأبرز»... بينما تحتل الولايات المتحدة المركز 
الأول، فإن الصين تسعى وبقوة لاحتلال المركز 
الأول عمّا قريب، وتليها الهند التي ستكون 

الاقتصاد الثالث عالمياً قريباً.
إذا كانت أميركا قد أثبتت نفسها بأنها 
منظومة سياسية واقتصادية متكاملة؛ فهي 
دولــــة حـــريـــات ودســـتـــور ومــنــظــومــة ليبرالية 
الــســؤال اللافت والمهم هــو: ما  رأسمالية، فــإن 
الفوارق الأهم بين الصين والهند؛ لمعرفة أهم 
المحاور المؤثرة التي تصنع المشهد المستقبلي 

ببلدين في غاية الأهمية حاضراً ومستقبلاً؟
الــقــول إن الهند تشكل  بــدايــة؛ مــن الممكن 
قــصــة نــجــاح، نــمــوذجــهــا مبني مــن الــقــاع إلــى 
القمة، أما الصين فالعكس؛ فهي قصة نجاح 
الــقــاع. فالهند  إلــى  نموذجها مبني من القمة 
نجحت بناسها رغــم حكومتها. أمــا الصين؛ 
فقد نجحت بسبب حكومتها التي أفرزت نخبة 
لافــتــة مــن التكنوقراط المميزين جـــداً، والــذيــن 
تمكنوا من بناء بنية تحتية مذهلة في فترة 
زمنية قياسية لم يعرف مثلها التاريخ من قبل.

الــهــنــد كــانــت دومـــاً دولـــة ضعيفة، بينما 
عــــرف عـــن الـــصـــين أنـــهـــا دومـــــاً دولـــــة مــركــزيــة 
وقوية. عرف عن الهند أنها صاحبة مجتمع 
قوي وفعال ومؤثر، بينما عرف عن المجتمع 
الصيني أنه ضعيف ولا تأثير له يذكر، وبسبب 
هذا التوصيف كانت الحكومة الهندية تعرف 
إلــى مرتع  بالبيروقراطية، وبالتالي تحولت 
للمحاسيب والأنصار، وبالتالي إلى مستنقع 
للفساد الفتّاك. مشكلة الهند بالتالي الحوكمة 
الــرشــيــد، بينما مشكلة الصين هي  أو الحكم 
غياب الديمقراطية. إنه سباق محموم بينهما، 
والذي سيحسم السباق بشكل قطعي هو ما إذا 
أصلحت الهند حوكمتها قبل أن تغير الصين 

سياساتها.
الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة المـــوجـــودتـــان في 
ــــرتــــا الأرضــــيــــة الــقــويــة 

ّ
الــهــنــد هــمــا الـــلـــتـــان وف

والمهمة للإبداع في مجالات السينما والأغاني 
قــوة ناعمة هائلة  والمــســرح، مما منح الهند 
مــــؤثــــرة حـــــول الـــعـــالـــم، جــعــلــتــهــا قـــــــادرة عــلــى 
أن تــكــون لاعــبــاً فــعــالاً ومــؤثــراً جــداً فــي سباق 
الاقتصاد الرقمي الجديد، لأن الهند اهتمت 
بالتعليم وتطويره، مما جعل الهنود يتبوأون 
أهم المناصب التنفيذية حول العالم في كبرى 

الشركات متعددة الجنسيات.
عندما كتب صمويل هانتنغتون كتابه 
الــتــاريــخــي «صـــــراع الـــحـــضـــارات» ركـــز نــاقــدو 
المــواجــهــة المقبلة بين  الــكــتــاب على  ومــراجــعــو 
الغرب والإسلام، ولكن الكتاب تطرق أيضاً إلى 
المواجهة المقبلة بين الغرب والكونفوشيوسية 
الــوجــدان الصيني). اليوم  (القيم التي تشكل 
هــنــاك صـــراع فــي الــداخــل الأمــيــركــي بــين القيم 
التي قامت عليها أميركا، وقيم جديدة غريبة 
المــتــطــرف العنصري  الــيــمــين  يــتــبــنــاهــا  عليها 
المــتــشــدد، وهــنــاك صـــراع خفي بــين طــرفــين في 
القيم، أحدهما يتبنى  الصين «الكبرى» حول 
الــحــريــة والـــحـــقـــوق وهــــو المـــوجـــود فـــي هــونــغ 
كونغ أو في تايوان (التي تعدّها الصين مجرد 
إقليم متمرد) أو في التيبت أو في تركستان 
الــشــرقــيــة. وفـــي الــهــنــد هــنــاك أصــولــيــة وطنية 

تواجه تعددية رحبة واسعة تشمل الجميع.
هــــو ســـبـــاق اقــــتــــصــــادي تــحــكــمــه الأرقــــــام 
والإحــصــاءات، ولكنه في الوقت نفسه صراع 
قيم تحكمه أولويات وأخلاقيات، والمنتصر لها 
سيكون له الحق في أن يرسم حضارة المستقبل 
التي ستكون شكل العالم لحقبة طويلة جداً 

من التاريخ.

ما وراء  الغرب العلماني السودان... نصف اتفاق والآتي أصعب

في عين العاصفة

حسين شبكشي

حنا صالح
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أوروبا تفتح تحقيقاً 
حول «ازدواجية أنشطة أمازون»

برلين: «الشرق الأوسط»

فــــيــــمــــا بــــــــــــدأت المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبية تحقيقا الأربعاء بشأن 
أنشطة شركة «أمازون» الأميركية 
للتجارة الإلكترونية، بوصفها 
مــنــصــة بــيــع إلــكــتــرونــيــة ومــكــان 
تـــســـوق عــلــى حـــد ســــــواء، وســط 
مـــخـــاوف مـــن أن الـــــدور المـــــزدوج 
لـــلـــشـــركـــة ربـــمـــا يــنــتــهــك قـــوانـــين 
المــنــافــســة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي... 
تــوصــلــت «أمــــــــازون» لاتـــفـــاق مع 
هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية 
لإنــــهــــاء تــحــقــيــق بـــشـــأن شــــروط 
حددتها الشركة لبائعين آخرين 

على مواقعها.
وتــبــيــع الــشــركــة الأمــيــركــيــة 
ســـلـــعـــا بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، لــكــنــهــا 
تستضيف أيضا تجارا أصغر، 
يــــســــتــــخــــدمــــون المـــــنـــــصـــــة لـــبـــيـــع 
المـــنـــتـــجـــات. ويـــتـــركـــز الــتــحــقــيــق 
الأوروبـــــــــي عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
تــســتــخــدم بــهــا الــشــركــة بــيــانــات 
من شركات أصغر لتقييم أحدث 
التوجهات وشركاء التسوق، وما 
إذا كان ذلك يمنح شركة «أمازون» 
ميزة تنافسية غير عادلة. ومن 
جــانــبــهــا، قــالــت «أمـــــــازون» إنــهــا 
ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي 

بعد فتحه التحقيق.
وكانت مارغريت فيستاجر، 
مــــفــــوضــــة المــــنــــافــــســــة بــــالاتــــحــــاد 
بــــدأت تحقيقات  قـــد  الأوروبـــــــي، 
أولــيــة ضــد أمـــازون فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي، إثر تقدم التجار 
والمصنعين بشكاوى ضد الشركة 
حول استخدامها لبياناتهم؛ ما 

يعطيها ميزة تنافسية.
وقـــــــــــــالـــــــــــــت فــــــيــــــســــــتــــــاجــــــر: 
الــشــركــة الكثير من  «تستضيف 

الــلاعــبــين الــصــغــار، وفـــي الــوقــت 
نفسه، فإنها تُعد لاعباً كبيراً في 
السوق نفسها، والسؤال المطروح 
كيف تتعامل مع البيانات التي 
تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الـــصـــغـــار، وهــــل هــــذه الــبــيــانــات 
تعطيها ميزة تنافسية لا يمكن 

مضاهاتها».
ويــــأتــــي الــتــحــقــيــق الــجــديــد 
فــي أعــقــاب حملة كبيرة مــن قبل 
مـــارغـــريـــت فــيــســتــاجــر مــســتــمــرة 
منذ خمس سنوات على شركات 
التكنولوجيا الكبرى، إذ فرضت 
المفوضية الأوروبية على غوغل 
بــقــيــمــة ٩٫٥ مــلــيــار دولار  غـــرامـــة 
فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار 
قـــامـــت  كــــمــــا  مــــنــــذ عــــــــام ٢٠١٧، 
ســلــطــات المــنــافــســة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي بالتدقيق في أعمال آبل 
وفيسبوك للتحقق من العمليات 

وممارسات البيانات.
وجـــــــاءت المـــعـــلـــومـــات حـــول 
التحقيق مــع أمـــازون فــي أعقاب 
الأنــــبــــاء الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــــن نــيــة 
مارغريت فيستاجر فرض غرامة 
عــلــى شــركــة كــوالــكــوم بــأكــثــر من 
مليار دولار بزعم محاولتها منع 
صــانــعــي الــرقــاقــات الآخــريــن من 
الــحــصــول على عــقــود مــع شركة 
آبــــــل. ويـــخـــتـــلـــف هـــــذا الــتــحــقــيــق 
أمـــازون السابقة،  عــن تحقيقات 
الـــشـــركـــة مشكلة  حــيــث واجـــهـــت 
بــســبــب الـــتـــهـــرب مــــن الـــضـــرائـــب 
وخنق سوق الكتب الإلكترونية، 
المـــرة يتعلق  لكن التحقيق هــذه 
البيع بالتجزئة،  بنموذج عمل 
وفي حال قرر الاتحاد الأوروبي 
التصرف، فــإن ذلــك سيؤدي إلى 
تغييرات جذرية في طريقة عمل 

أمازون.

خلافات حادة على الضريبة الرقمية... وتقارب في مواجهة «ليبرا»

أجواء ساخنة في قمة وزراء مالية مجموعة السبع
شانتيي (فرنسا): «الشرق الأوسط»

أكـــــد وزيــــــر المـــالـــيـــة الــفــرنــســي 
برونو لومير أن بــلاده لن تتنازل 
عـــن فــــرض ضـــرائـــب عــلــى شــركــات 
الإنـــتـــرنـــت الــعــمــلاقــة، مــتــوقــعــاً في 
الــوقــت نفسه مــحــادثــات «صعبة» 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، خـــلال قمة 
وزراء مالية دول مجموعة السبع 
الــتــي بـــدأت الأربـــعـــاء فــي شانتيي 

في فرنسا.
ووســـط أجـــواء ســاخــنــة، ليس 
فــقــط بــســبــب الــطــقــس الـــــذي يـــدور 
حول ٣٠ درجة مئوية، ولكن بسبب 
حساسية الملفات المطروحة، أعلن 
الـــــوزيـــــر الـــفـــرنـــســـي عـــنـــد افـــتـــتـــاح 
الاجــتــمــاع الــســنــوي لـــــوزراء مالية 
الــقــوى الاقــتــصــاديــة الــســبــع الأكــثــر 
تــقــدمــاً، أن «الأمـــر سيكون صعباً، 
المــوقــف الأميركي ازداد  أدرك ذلــك. 
تشدداً»، مع فتح واشنطن تحقيقاً 
بــشــأن الـــضـــرائـــب الــتــي اعــتــمــدتــهــا 
فرنسا مؤخراً، قد يؤدي إلى فرض 

عقوبات ضد باريس.
وأكــــــــد مــــقــــربــــون مـــــن الــــوزيــــر 
الفرنسي أن لقاءه مع وزير الخزانة 
الــذي  الأمــيــركــي ستيفن منوتشين 
الـــســـاعـــة ٠٨:٣٠  مــــقــــرراً عـــنـــد  كـــــان 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، ويـــهـــدف إلــى 
بحث وجهات النظر المختلفة بين 
الــضــريــبــة الرقمية،  الــبــلــديــن حـــول 
أرجئ إلى فترة بعد الظهر. ووصل 
منوتشين إلى شانتيي بعد الموعد 
الذي كان متوقعاً لوصوله، بسبب 
«إير  لـ مشكلة فــي طائرته التابعة 
فــــرنــــس» فــــي واشــــنــــطــــن، كـــمـــا أكـــد 
صـــحـــافـــي فـــــي وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية كان على متن الطائرة.
وأوضـــــــح الـــــوزيـــــر الـــفـــرنـــســـي: 
«سأكرر لمنوتشين القول إن فرنسا 

الــرقــمــيــة، كما  ستلتزم بالضريبة 
وافـــــــق عــلــيــهــا الـــشـــعـــب الــفــرنــســي 
مــــــن خــــــــلال الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
ومجلس الشيوخ». وقبل أن ينضم 
لــزمــلائــه، كـــرر لــومــيــر الـــدعـــوة إلــى 
العمل على «تــوافــق» فــي شانتيي 
«يفتح الطريق» أمام التوصل إلى 
اتــفــاق دولـــي فــي منظمة الــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية، بحلول عام 

.٢٠٢٠
وأضـــاف أن «الــتــوصــل لاتفاق 
فــي مجموعة السبع أمــر حــاســم». 
وأوضح: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــجـــمـــوعـــة الــســبــع 
المــبــادئ الأساسية للضريبة  حــول 
الــيــوم أو غــداً، فبصراحة  الرقمية، 

سيكون من الصعب أن نجد اتفاقاً 
بين ١٢٩ دولــة في منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية».
وقــــال إن فــرنــســا قــامــت أيــضــاً 
بمبادرة منفتحة شديدة الأهمية 
تــــجــــاه «الــــحــــلــــفــــاء الأمــــيــــركــــيــــين»، 
مـــع قــبــولــهــا الــعــمــل داخــــل منظمة 
الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة «عـــلـــى المـــبـــدأ 
الأمــيــركــي المتعلق بــفــرض ضريبة 
أوســـع تــطــال كــل الأنشطة الرقمية 

لكل الشركات».
وسبق أن أبلغ الوزير الفرنسي، 
«الحليف  الــذي صنف بريطانيا بـ
المــنــدفــع جــــداً» لأنــهــا «تـــــدرس آلــيــة 
مــمــاثــلــة» لــلآلــيــة الأمــيــركــيــة، مــرات 
بــأن فرنسا  عــدة نظيره الأمــيــركــي 

ســتــســحــب مـــشـــروعـــهـــا الــضــريــبــي 
هـــذا عــلــى الــشــركــات الــرقــمــيــة، فــور 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق دولــــــــي فــي 
إطــــار مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة 

الاقتصادية.
وبــــــمــــــواجــــــهــــــة خـــــطـــــر زيـــــــــادة 
مــــشــــروعــــات فـــــرض ضــــرائــــب عــلــى 
عمالقة الإنترنت - من قبل فرنسا 
وأيـــضـــاً مـــن قــبــل دول أخـــــرى مثل 
المــتــحــدة أو حتى إسبانيا  المملكة 
- أزالت الولايات المتحدة في مطلع 
العام الحواجز التي كانت تعرقل 
المفاوضات داخــل منظمة التعاون 
والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي لم 

تحرز أي تقدم منذ سنوات عدة.
وأمـــلـــت بــريــطــانــيــا أيـــضـــاً في 

إلــى تسوية دولــيــة. وقال  التوصل 
الـــخـــزانـــة  بــــاســــم وزارة  مـــتـــحـــدث 
ـــل بـــوضـــوح 

ّ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: «نـــفـــض

حـــلاً دولـــيـــاً عــبــر مــنــظــمــة الــتــعــاون 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، ولـــذلـــك 
ســـنـــتـــحـــدث عـــــن ذلـــــــك خـــــــلال قــمــة 

مجموعة الدول السبع».
وكـــانـــت الــخــزانــة الــبــريــطــانــيــة 
قـــد نــشــرت فـــي ١١ يــولــيــو (تــمــوز) 
مــــشــــروع قــــانــــون لـــفـــرض ضـــرائـــب 
على الشركات الرقمية في المملكة 
المتحدة؛ لكن وزارة المالية أشــارت 
هــــي أيـــضـــاً إلـــــى أن هـــــذا الـــقـــانـــون 
الـــبـــريـــطـــانـــي ســـيُـــلـــغَـــى مــــا إن يــتــمّ 
الــتــوصــل إلــــى تـــوافـــق دولـــــي بــهــذا 

الشأن.

ويتضمن جدول أعمال وزراء 
الــقــوى الاقــتــصــاديــة الكبرى  مالية 
مـــلـــفـــاً شـــائـــكـــاً آخـــــــر، هــــو مـــشـــروع 
مــــجــــمــــوعــــة «فــــيــــســــبــــوك» لإطــــــلاق 
عملتها الافتراضية «ليبرا»، وهو 
مــشــروع يثير مــخــاوف كبيرة بين 

الوزراء وحكام المصارف المركزية.
والتفاهم بين فرنسا والولايات 
المــــتــــحــــدة قـــــد يــــكــــون أســــهــــل بـــهـــذا 
الــذي رحب  الــشــأن، بحسب لومير 
بتصريحات حديثة لمنوتشين فيها 
«فيسبوك» حول «ليبرا».  تحذير لـ
وتــخــشــى واشـــنـــطـــن أن تــســتــخــدم 
تلك العملة في تبييض الأموال أو 

التهرب من الضرائب.
وأكــــــــد الـــــوزيـــــر الـــفـــرنـــســـي أن 
«الـــشـــروط لــم تكتمل بــعــد لإطــلاق 
العملة الافتراضية (ليبرا)»، متوقعاً 
«حواراً معمقاً حول المسألة» خلال 
قمة وزراء مالية مجموعة السبع، 
وبحثاً بشأن «إطار أو تنظيم» لهذه 
العملة. وأضاف: «اليوم، لا يمكننا 
أن نقبل بآلية تبادل مالية لا تحترم 
القواعد الاحترازية المفروضة على 

كل العملات السيادية».
ولــــــــدى الــــرئــــاســــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
لمجموعة الدول السبع أيضاً طموح 
«وضـــــع حــــدّ لــلــتــهــرّب الــضــريــبــي» 
الـــــذي «يــســمــح لـــشـــركـــات مــتــعــددة 
الجنسيات بتحقيق أرباح في مكان 
مـــا ونــقــلــهــا إلـــى مــكــان آخــــر، حيث 

معدلات الضرائب أقلّ».
وفــي مقابلة مــع صحيفة «لو 
فيغارو»، اعتبر لومير أنه «يمكن 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن مــبــدأ 
فرض حدّ أدنــى من الضريبة على 
الــشــركــات عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 
وبـــشـــأن هــامــش لــنــســبــة الــضــريــبــة 
هــذه، ما سيشكل إذا تحقق تقدماً 

كبيراً».

جانب من اجتماعات وزراء المالية وحكام البنوك المركزية في مجموعة السبع في شانتيي الفرنسية أمس (رويترز)

تضخم منطقة اليورو أعلى من التقديرات... وبعيد عن المستهدف
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بــــيــــانــــات الأربــــعــــاء 
ارتفاع أسعار المستهلكين بمنطقة 
الـــــيـــــورو فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
بوتيرة أعلى قليلا من التقديرات 
الأولية، على الرغم من أن معدلي 
التضخم الكلي والأساسي ما زالا 
الـــذي يسعى إليه  المــســتــوى  دون 

صانعو السياسات.
وقـــــــال مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 
الـــــتـــــابـــــع لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي 
(يــــوروســــتــــات) إن الأســــعــــار فــي 
دول منطقة اليورو البالغ عددها 
١٩ دولــــة ارتــفــعــت ١٫٣ فــي المــائــة 

عــلــى أســـاس ســنــوي فــي يونيو، 
مــقــارنــة مــع تــقــديــر أولــــي نسبته 
١٫٢ في المائة. وبلغ التضخم في 
مايو (أيـــار)  ١٫٢ في المائة، وهو 
أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 

.٢٠١٨
وعــلــى أســـاس شــهــري، زادت 
المـــائـــة، لترتفع  الأســـعـــار ٠٫٢ فــي 
قليلا عــن تــوقــعــات الــســوق التي 
أشـــارت إلــى ٠٫١ فــي المــائــة، وفقا 
لــبــيــانــات يـــوروســـتـــات المــنــشــورة 

أمس.
ويــســتــهــدف الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبي، المقرر أن تجتمع لجنة 
سياسته النقدية الأسبوع القادم، 

معدلا للتضخم عند ما يقل قليلا 
عن اثنين في المائة.

وقال يوروستات إن مقياس 
الــذي يأخذه  التضخم الأســاســي 
المركزي الأوروبي في الاعتبار عند 
اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة 
النقدية، والذي يستثني المكونات 
المتقلبة من الأغذية والطاقة، بلغ 
يــونــيــو على  فـــي  المـــائـــة  فـــي   ١٫٣
أســـــــاس ســــنــــوي بـــعـــد أن ســجــل 
واحدا في المائة في مايو. وكانت 
تــــقــــديــــرات يــــوروســــتــــات الأولـــيـــة 
تــشــيــر إلــــى مـــعـــدل قـــــدره ١٫٢ في 

المائة في يونيو.
وزاد مــؤشــر أضــيــق نــطــاقــا، 

يستثني أيضا أسعار المشروبات 
الــكــحــولــيــة والــتــبــغ، إلـــى ١٫١ في 
فـــــي يـــونـــيـــو مـــــن ٠٫٨ فــي  المـــــائـــــة 
المائة في مايو، مؤكدا التقديرات 

السابقة.
وتــــــأتــــــي الـــــتـــــعـــــديـــــلات بــعــد 
تــســارع طفيف فــي زيـــادة أسعار 
الطاقة إلى ١٫٧ في المائة من ١٫٦ 
في المائة، وفي السلع الصناعية 
غــيــر المــرتــبــطــة بــالــطــاقــة إلـــى ٠٫٣ 
المــــائــــة.  فـــــي  المـــــائـــــة مـــــن ٠٫٢  فـــــي 
وتـــراجـــع تــضــخــم أســـعـــار الــســلــع 
إلــى ٠٫٧ فــي المائة  غير المصنعة 
من التقدير الأولي البالغ ٠٫٨ في 

المائة.

وكــــــــان المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــي 
أنهى فــي أواخـــر عــام ٢٠١٨ خطة 
تــحــفــيــز طـــارئـــة كــــان تــبــنــاهــا في 
٢٠١٥ لتحفيز النمو الاقتصادي 
وتعزيز التضخم في أعقاب الأزمة 
المـــالـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا أوروبــــــا. 
وخــلال الأشهر الماضية تجددت 
المـــخـــاوف فـــي ظـــل تــبــاطــؤ النمو 
وتـــراجـــع الــتــضــخــم إلــــى مـــا دون 

المستهدف.
وفـــــــتـــــــح رئـــــــيـــــــس المـــــــركـــــــزي 
الأوروبـــــي مــاريــو دراغــــي الشهر 
الماضي الباب أمام إمكانية تبني 
المـــزيـــد مـــن الــتــدابــيــر الــتــحــفــيــزيــة 
الـــتـــوقـــعـــات  تــتــحــســن  لــــم  مــــا  إذا 

الاقتصادية ويرتفع التضخم في 
منطقة اليورو.

وفــي ســوق العملات، تراجع 
اليورو لأدنى مستوى في أسبوع 
مـــقـــابـــل الــــــــدولار أمـــــس الأربــــعــــاء 
مـــتـــجـــهـــا صـــــــوب الـــــحـــــد الأدنـــــــى 
الــعــام، متأثرا سلبا  لنطاقه هــذا 
بـــتـــوقـــعـــات بــتــيــســيــر الــســيــاســة 
الــنــقــديــة وتــفــضــيــل المــســتــثــمــريــن 

للدولار.
ويــــــقــــــول مــــحــــلــــلــــون إن مــن 
الــعــمــلــة  تـــتـــعـــافـــى  المــســتــبــعــد أن 
المـــوحـــدة فــي الأمــــد الــقــصــيــر قبل 
اجتماع البنك المركزي الأوروبــي 
الأسبوع القادم؛ حيث من المحتمل 

أن يكشف صانعو السياسات عن 
خطط بشأن تحفيز نقدي جديد.

واستقر اليورو عند ١٫١٢١٢ 
فــــي وقـــت  تــــراجــــع  لـــكـــنـــه  دولار، 
إلـــى ١٫١٢٠٠ دولار، وهــو  ســابــق 
أدنى مستوياته منذ التاسع من 
يوليو (تموز). وهبط اليورو ٢٫٢ 
في المائة منذ بداية العام الجاري 
الـــدولار، إذ يجري تداوله  مقابل 

بين ١٫١٥ و١٫١١ دولار.
وتراجع الجنيه الإسترليني 
لأدنى مستوى في ٢٧ شهرا عند 
١٫٢٣٨٢ دولار بــفــعــل مـــزيـــج من 
المخاوف بشأن خروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي بــلا اتفاق 

وارتــــفــــاع الـــــــدولار بــصــفــة عــامــة. 
وبلغت العملة البريطانية أدنى 
مستوياتها في ستة أشهر مقابل 

اليورو عند ٩٠٫٥١ بنسا.
الـــــــــــــدولار أول مــن  وصـــــعـــــد 
أمــس الثلاثاء بعد بيانات قوية 
لمبيعات التجزئة الأميركية فاقت 
التوقعات فــي يونيو، مــا تسبب 
في انحسار التوقعات بأن مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) قـــد يخفض 
أســعــار الــفــائــدة بــواقــع ٥٠ نقطة 
أســاس بــدلا من ٢٥ نقطة أساس 
فــي مراجعته للسياسة النقدية 

بنهاية الشهر.

ملفات التجارة تهيمن 
على القمة الأوروبية ـ الكندية

بروكسل: عبد الله مصطفى

بدأت مساء أمس (الأربعاء) 
مراسم القمة المشتركة بين كندا 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، والــتــقــى 
الــــــقــــــادة مـــــن الــــجــــانــــبــــين عــلــى 
عــشــاء عــمــل، على أن تستأنف 
الاجتماعات اليوم الخميس في 

مونتريال.
ويــشــارك فــي أعــمــال القمة 
مــن الــجــانــب الأوروبـــــي رئيس 
مــــجــــلــــس الاتــــــــحــــــــاد دونــــــالــــــد 
تــوســك، والمــفــوضــة الأوروبـــيـــة 
المكلفة ملف التجارة سيسليا 
مالمستروم، وسيترأس الجانب 
الـــــكـــــنـــــدي رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

جاستن ترودو.
وحسبما أعلنت مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 
فـــإن الــقــمــة تــهــدف إلـــى تكثيف 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات بــــــــين الــــجــــانــــبــــين 
ومـــنـــاقـــشـــة مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 

المستقبلية. 
وقـــــال المــجــلــس الأوروبــــــي 
في بيان: «بصفتهما شريكين 
مــتــشــابــهــين فـــي الــتــفــكــيــر، فــإن 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي وكــــنــــدا 
ســيــعــيــدان تــأكــيــد الــتــزامــهــمــا 
المشترك بالتعددية والتجارة 
القائمة على القواعد، ويؤكدان 
أيضاً مجدداً التزامهما الكامل 

(اتفاق باريس) بشأن التغير  بـ
المــنــاخــي، مــع الــدعــوة إلــى بذل 
مـــزيـــد مــــن المـــجـــهـــود لمــكــافــحــة 

التغير المناخي».
وحــــســــب المــــصــــدر نــفــســه، 
ــــــــقــــــــادة الـــــتـــــعـــــاون  يـــــنـــــاقـــــش ال
الاستراتيجي بشأن التحديات 
الــعــالمــيــة، بــمــا فــي ذلـــك العلوم 
والتكنولوجيا والابتكار، كما 
ســتــظــهــر الــقــضــايــا الــخــارجــيــة 
والأمـــنـــيـــة أيـــضـــاً عـــلـــى جــــدول 
الأعـــمـــال؛ وفـــي مقدمتها ملف 
إيـــــران، والـــوضـــع فـــي فــنــزويــلا 
وسوريا، والتعاون في مجالات 

الهجرة، ومكافحة الإرهاب.
وقــال البيان الأوروبــــي إن 
القمة ستبحث في المقام الأول 
الثنائية والــتــجــارة،  الــعــلاقــات 
وســيــدعــو الـــقـــادة إلــــى الـــدفـــاع 
عـــن الــنــظــام الـــتـــجـــاري مــتــعــدد 
الأطـــراف القائم على القواعد، 
مـــــع وضــــــع مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 

العالمية في صميمها. 
أيضا تتم مناقشة سبل دعم 
مزيد من الاندماج الاجتماعي 
والمساواة بين الجنسين والنمو 
الشامل، ومن المتوقع أن يؤكد 
الــجــانــبــان مـــجـــدداً الــتــزامــهــمــا 
بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي الــعــلــوم 
والتكنولوجيا والابــتــكــار بما 

في ذلك الذكاء الاصطناعي.

الصين تنتقد «نيات شريرة» في الكونغرس الأميركي ضد «هواوي»
بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت الــــحــــكــــومــــة الــصــيــنــيــة 
الأربــــعــــاء إن الــــنــــواب الأمــيــركــيــين 
الــــذيــــن اقـــتـــرحـــوا مــــشــــروع قـــانـــون 
جديد ضد شركة هواوي الصينية 
للاتصالات لديهم «نيات شريرة» 
لاحتواء صعود ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم. 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الخارجية الصينية جينغ شوانغ 
في مؤتمر صحافي أمس إن نوابا 
أميركيين معينين أظــهــروا تحيزا 
ضد الصين. وأضاف: «لقد أظهروا 
نــيــاتــهــم الـــشـــريـــرة لاحـــتـــواء تــطــور 
الـــصـــين وتـــقـــويـــض الـــعـــلاقـــات بين 

الصين والولايات المتحدة».
وتـــقـــول الــصــين إن الــعــقــوبــات 
«غــــيــــر المــــــبــــــررة» المــــفــــروضــــة عــلــى 
هـــــــواوي تـــعـــرقـــل ســـلاســـل الإمــــــداد 
الــــعــــالمــــيــــة ومـــــصـــــالـــــح الــــشــــركــــات 
الأجنبية. وتــأتــي هــذه التعليقات 
بعد يــوم من تقدم نــواب أميركيين 
بمشروع قانون لمنع البيت الأبيض 
مــن رفـــع اســـم هــــواوي مــن القائمة 
السوداء دون الحصول على موافقة 

الكونغرس أولا.
الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي  كـــمـــا أن 
دونالد ترمب زاد من اتساع الفجوة 
بــــين واشـــنـــطـــن وبــــكــــين، حــــين قـــال 
الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا يزال 
أمامها شــوط طويل للتوصل إلى 
اتفاق تجاري مع الصين، لكنها قد 

تفرض رســومــا على سلع صينية 
إضافية بقيمة ٣٢٥ مليار دولار إذا 
اقتضت الضرورة ذلك. وذكر ترمب، 
متحدثا خلال اجتماع للحكومة في 
البيت الأبيض، أن من المفترض أن 
تــشــتــري الــصــين مــنــتــجــات زراعــيــة 
أميركية، وأن إدارتـــه تترقب لترى 

ما إذا كانت بكين ستفعل ذلك.
بــيــنــمــا أشـــــار صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي الأربعاء إلى أن نمو التجارة 
العالمية يتباطأ نتيجة للتوترات 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
الــتــيــقــن طويل  وآخـــريـــن، وأن عـــدم 
الأمــــــد بـــشـــأن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
يــضــغــط عـــلـــى ثـــقـــة الــــشــــركــــات فــي 

أنحاء العالم.
وقالت جيتا غوبيناث، كبيرة 
اقتصاديي الصندوق للصحافيين 
إن نزاعات التجارة والتكنولوجيا 
لها أثر جذري واضح على التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة، مـــعـــيـــدة الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
تــقــديــرات الــصــنــدوق بـــأن الــرســوم 
المــطــبــقــة فــي خــضــم حـــرب الــتــجــارة 
الأميركية الصينية قد تمحو ٠٫٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
العالمي في ٢٠٢٠، وأضافت: «هناك 
تراجع في نمو التجارة العالمية»، 
مــشــيــرة إلـــى أن الـــنـــزاعـــات الـــدائـــرة 
بـــشـــأن الــتــكــنــولــوجــيــا - مــثــل قـــرار 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وضـــــع شــركــة 
التكنولوجية الصينية هواوي على 
قائمة سوداء - قد تؤدي أيضا إلى 
تــصــدعــات فــي ســلاســل الإمـــــدادات 

العالمية، مؤججة المخاوف المتعلقة 
بالاستثمار والإنتاجية.

وتـــقـــدم أعـــضـــاء مـــن الــحــزبــين 
الــــجــــمــــهــــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي فــي 
مجلس الشيوخ بمشروع القانون، 

الــذي أطلق عليه «قانون مستقبل 
الجيل الخامس لأمــيــركــا»، ويأتي 
ذلك في أعقاب تقديم الرئيس ترمب 
بـــعـــض الــــتــــنــــازلات بـــشـــأن هـــــواوي 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  لــنــظــيــره 

فـــي اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
الــشــهــر المـــاضـــي. ووضـــعـــت شــركــة 
هــواوي على قائمة ســوداء لــوزارة 
التجارة الأميركية في مايو (أيار) 
الماضي، لكن ترمب قال إنه سيمنح 

اســتــثــنــاءات لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة 
للعمل مع الشركة في أمور لا تؤثر 

على الأمن القومي.
وقال توم كوتون، وهو حليف 
جمهوري لترمب: «هــواوي ليست 
شريكا تجاريا طبيعيا للشركات 
الأمــيــركــيــة... إنــهــا واجــهــة للحزب 
الــــشــــيــــوعــــي الــــصــــيــــنــــي». وتـــتـــهـــم 
الولايات المتحدة هواوي بتسهيل 
تجسس الحكومة الصينية، وتقوم 
بـــمـــمـــارســـة الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــــدول 
الغربية الأخــرى حتى لا تستخدم 

تقنية الشركة الصينية.
وقبل عدة أيام، نقلت صحيفة 
«وول ستريت جورنال» أن هواوي 
بــصــدد إلــغــاء مــئــات الــوظــائــف في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن أصــــل ٨٥٠ 
يعملون معها. فيما أعلنت هواوي 
يوم الاثنين أنها مستعدة لاستثمار 
٣٫١ مليارات دولار حتى العام ٢٠٢١ 

في إيطاليا وخلق ألف وظيفة.
وقال المدير العام لهواوي فرع 
إيطاليا، توماس مياو، في مؤتمر 
صحافي عقده في ميلانو: «خلال 
المــقــبــلــة، سنستثمر في  الــســنــوات 
إيطاليا ١٫٩ مليار دولار للحصول 
على معدات، و١٫٢ مليار دولار في 
عــمــلــيــات وتـــســـويـــق، و٥٢ مــلــيــون 
فـــي الأبــــحــــاث والـــتـــطـــويـــر».  دولار 
وأضــــــــاف أن هــــــذه الاســـتـــثـــمـــارات 
ســتــؤدي إلــى «إنــشــاء ٣٠٠٠ فرصة 
عــمــل، ألـــف مــنــهــا مــبــاشــرة و٢٠٠٠ 

بشكل غير مباشر من الباطن».

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط) 
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يوليو (تموز) 1997:
بداية الأزمة المالية الآسيوية

أبريل (نيسان) 2007:
بداية الأزمة المالية العالمية

مارس (آذار) 2018: 
الرئيس دونالد ترمب يقر رسماً

جمركية على بضائع صينية

تبلغ قيمتها ما بين

50 و60 مليار دولار.

 بشكل مماثل -
ّ
الصين ترد

فتبدأ الحرب التجارية

نمو الناتج المحلي الإجمالي
للربع الثاني يتراجع إلى %6.2

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين (%)

محادثات الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في عام 2017

ملاحظة: بدأ المكتب الوطني الصيني للإحصاء في الاحتفاظ بسجلات الناتج المحلي الإجمالي الفصلي الحديث في عام 1992

الصور: أب CNN, New York Times, Trading Economics :المصدر

الاقتصاد الصيني يتراجع
 مع بدء الحرب التجارية الأميركية

انخفض النمو الاقتصادي في الصين إلى أدنى 
مستوى له منذ عام 1992 بسبب معاناته من الحرب 
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يتضمن تأسيس «أركيرودون» جسراً وأرصفة مختلفة... ومشاركة شركات محلية

«مشروع البحر الأحمر» غرب السعودية توقيع عقد تشييد بنية تحتية لـ
جدة: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت شـــركـــة الــبــحــر الأحــمــر 
ـــعـــت عـــقـــداً مع 

ّ
لــلــتــطــويــر إنـــهـــا وق

شركة «أركــيــرودون» العاملة في 
مشاريع البنى التحتية البحرية، 
لإنشاء البنية التحتية الأساسية 
لمــشــروع الــبــحــر الأحــمــر فــي غــرب 
السعودية والــذي تبلغ مساحته 

٢٨ ألف كيلومتر مربع.
وحسب العقد الذي فازت به 
«أركيرودون»، سيتم تشييد جسر 
بـــطـــول ٣٫٣ كــيــلــومــتــر، وســيــصــل 
الــبــر الــرئــيــس بــالــجــزيــرة الأم في 
المرحلة الأولى من مشروع البحر 
الأحـــمـــر، كــمــا تتضمن المناقصة 
بناء رصيفين ساحليين، وأربعة 
أرصفة جزرية مختلفة، ويُتوقع 
إنـــــجـــــاز هـــــــذه الأعــــــمــــــال بـــحـــلـــول 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وقـــال جــون بــاغــانــو الرئيس 
الأحمر  البحر  لشركة  التنفيذي 
للتطوير: «تشكل هــذه الاتفاقية 
نــــقــــطــــة تــــــحــــــول بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــى 
شــركــتــنــا، كــونــهــا أول عــقــد بــنــاء 
رئيس في مشروع البحر الأحمر 
وبداية عمليات التطوير الشاملة 
للموقع. وقد اخترنا التعاون مع 
(أركـــــيـــــرودون) لــثــقــتــنــا بــقــدرتــهــم 
على التعامل مع التحديات التي 
يـــنـــطـــوي عــلــيــهــا هـــــذا المــــشــــروع، 
والـــتـــزامـــهـــم بــمــبــادئ الاســتــدامــة 

الـــصـــارمـــة الـــتـــي نــنــتــهــجــهــا عــبــر 
جميع مراحل عملية الشراء».

مـــــــن جــــهــــتــــه قـــــــــال ديـــنـــيـــس 
الــرئــيــس التنفيذي  كــارابــيــرس، 
لــشــركــة «أركــــيــــرودون»: «تمتلك 
(أركـــيـــرودون) ســجــلاً حــافــلاً في 
البنية التحتية البحرية  تطوير 
حـــول الــعــالــم، وإنـــجـــاز مــشــاريــع 
تجمع الابتكار وآخــر التطورات 
فــي مــجــال الــبــنــاء. ويــشــرفــنــا أن 
نكون أول من يحصل على عقد 
تطوير رئيس في مشروع البحر 
الأحمر، كما يسرّنا التعاون مع 
فريق المشروع الذي يضع حماية 

البيئة ضمن أولوياته».
وحــــســــب الــــبــــيــــان الــــصــــادر 
أمس، فإن الجسر سيحتوي على 
«مــعــبــريــن مــرتــفــعــين»، يرتبطان 
معاً بدعامة مقوّسة، وقــد تمت 
إضــافــتــهــمــا كــنــتــيــجــة لــعــمــلــيــات 
التخطيط المكاني البحري التي 
سبقت الإعلان عن المخطط العام 
لـــلـــمـــشـــروع، وســتــضــم الــجــزيــرة 
فــــاخــــرة مــن  فــــنــــادق  الأم تــســعــة 
أصــل ١٤ فندقاً سيتم تشييدها 
خلال المرحلة الأولى من المشروع، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى وحــــــــــدات بــيــع 
بالتجزئة والترفيه فــي المنطقة 

الساحلية.
وعوضاً عن استخدام أقصر 
طــــريــــق إلـــــــى الـــــجـــــزيـــــرة، ســيــتــم 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــكــتــل الأرضــيــة 

الــتــي تـــم الــتــخــطــيــط لــهــا بــهــدف 
حــــمــــايــــة الـــــشـــــعـــــاب المــــرجــــانــــيــــة 
النادرة، والنظام البيئي المحيط 
بمنطقة الجسر. كما سيتم بناء 
الــجــســر المـــؤقـــت فـــي وقــــت لاحــق 
ليكون معبراً دائماً إلى الجزيرة 
الأم، وذلك بهدف الحد من تأثير 
عـــمـــلـــيـــات الــــبــــنــــاء عـــلـــى الــبــيــئــة 

المحيطة، وفقاً لما ذكره البيان.

وستَستخدم أرصفة الجزيرة 
الــــخــــارجــــيــــة المــــنــــصــــات الـــعـــائـــمـــة 
«الــدولــفــيــنــات» الــتــي تــرتــبــط مع 
الــبــر الــرئــيــس بــجــســور قــصــيــرة، 
وســتــســهــم هـــــذه «الـــدولـــفـــيـــنـــات» 
فـــي حــمــايــة الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة 
الــتــي تــعــيــش فــي المــيــاه الضحلة 
قرب الشاطئ، فضلاً عن تسهيل 
إيصال العمال والمواد والآلات إلى 

الـــجـــزر. وســيــعــتــمــد تــطــويــر هــذه 
الوجهة بشكل كبير على هياكل 
البناء مسبقة الصنع لتقليل عدد 
الــعــمــال فــي المــوقــع وتــقــلــيــل الأثــر 

البيئي.
ولضمان مساهمة الشركات 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي المـــــــشـــــــروع، ســيــتــم 
الحصول على الصخور اللازمة 
لبناء الموقع من ١٠ مقالع أحجار 

محلية، وهو رقم مرشح للارتفاع 
مـــع تــقــدم ســيــر الــعــمــل، حــيــث تم 
بـــالـــفـــعـــل تــــأمــــين الـــدفـــعـــة الأولـــــى 
مــن الــصــخــور فــي مــوقــع المــشــروع 
لــتــمــكــين انــــطــــلاق أعــــمــــال الــبــنــاء 

باكراً.
كــــمــــا ســـتـــنـــخـــرط الــــشــــركــــات 
المــحــلــيــة أيــضــاً فـــي مـــجـــالات عـــدّة 
مــن المــشــروع، بما فــي ذلــك تأمين 

المــوارد مثل الخرسانة الجاهزة، 
والوقود، والعوارض الصندوقية 
الــــــــفــــــــولاذيــــــــة، وهـــــيـــــاكـــــل الـــــدعـــــم 
إلــى توريد  المتقاطعة، بالإضافة 
القدرات البشرية العاملة وغيرها 
مــن خــدمــات الــدعــم الأخــــرى التي 

يستلزمها موقع المشروع.
ويعد إنشاء البنية التحتية 
الـــبـــحـــريـــة عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــاً فــي 
الأعــمــال التأسيسية التي تسبق 
المرحلة الأولــى والتي تسير وفق 
الــجــدول الــزمــنــي المــحــدد لتكتمل 
مع نهاية عــام ٢٠٢٠، وستشتمل 
المرحلة الأولى من مشروع البحر 
الأحمر على بناء ١٤ فندقاً فاخراً 
تضم أكثر من ٣ آلاف غرفة سيتم 
تـــشـــيـــيـــدهـــا عــــلــــى خــــمــــس جـــــزر، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــنـــتـــجـــعـــين فــي 

المنطقة الجبلية والصحراوية.
كـــــمـــــا ســــتــــتــــضــــمــــن مــــرســــى 
لـــلـــيـــخـــوت، ومـــــرافـــــق تــرفــيــهــيــة، 
ومطاراً مخصصاً للوجهة، فضلاً 
عــــن الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــخــدمــيــة 
والــخــدمــات اللوجستية المهمة. 
وقد أعلنت شركة البحر الأحمر 
لــلــتــطــويــر فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
البناء  هذا العام، عن بدء أعمال 
المــوقــع وأن عمليات المرحلة  فــي 
الأولــــــيــــــة بــــاتــــت قـــيـــد الــتــشــغــيــل 

بالكامل.
وقال جون باغانو، الرئيس 
التنفيذي لشركة البحر الأحمر 

لــلــتــطــويــر: «أحـــــد أبـــــرز الأهـــــداف 
الرئيسة لمــشــروع البحر الأحمر 
هـــو تــوفــيــر الـــوظـــائـــف لــلــشــبــاب 
الـــــــســـــــعـــــــودي، وتــــــعــــــد مــــشــــاركــــة 
الشركات المحلية أحد الاعتبارات 
الأســـــاســـــيـــــة فــــــي تــــعــــاونــــنــــا مــع 
المــقــاولــين الــدولــيــين، بما يضمن 
حـــمـــايـــة وتـــوفـــيـــر فـــــرص الــعــمــل 
المــحــلــيــة، وتــســهــيــل عــمــلــيــة نقل 
المعرفة، وهو الأمر الذي من شأنه 
تعزيز القدرة التنافسية للكوادر 

السعودية».
وقال إيان ويليامسون، كبير 
مــســؤولــي تــســلــيــم المـــشـــاريـــع في 
الــبــحــر الأحــمــر للتطوير:  شــركــة 
«سنتمكن من استخدام الجسر 
المــــؤقــــت لــنــقــل المـــــــواد والــــقــــدرات 
الــبــشــريــة الــعــامــلــة إلـــى الــجــزيــرة 
الأم بحلول شهر ديسمبر (كانون 
بــالــبــر  الأول) ٢٠١٩، وســـيـــربـــط 
بحلول يونيو (حزيران) ٢٠٢٠».

وأضــــــــــاف: «ســــيــــدعــــم الـــبـــدء 
التحتية  البنية  بأعمال تطوير 
بــــاكــــراً، نـــجـــاح تــســلــيــم مـــشـــروع 
البحر الأحمر، وسيشكل أرضية 
مـــتـــيـــنـــة تـــضـــمـــن نــــقــــل الـــــقـــــدرات 
الــــبــــشــــريــــة الــــعــــامــــلــــة، والمـــــــــــواد، 
والمعدات بشكل سلس وفعال إلى 
وجــهــة المـــشـــروع، هـــذا بــالإضــافــة 
إلى أنه سيسهم في الحد من الأثر 
البيئي خــلال عمليات التطوير 

الجارية في الموقع».

جون باغانو ودينيس كارابيرس خلال توقيع العقد أمس (الشرق الأوسط)

المجتمع التركي يغرق 
في «مستنقع عميق» من الديون

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــــراجــــــعــــــت الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
المــبــاشــرة فــي تركيا في  الأجنبية 
الــســنــوات الــثــلاث الأخـــيـــرة بــواقــع 
نـــحـــو ٦ مــــلــــيــــارات دولار، أي مــا 
يــــــوازي نــحــو ثــلــث الاســتــثــمــارات 
الأجنبية. وبحسب تقرير لمنظمة 
الأمـــم المتحدة للتجارة والتنمية 
«أونـــكـــتـــاد»، اجــتــذبــت تــركــيــا عــام 
٢٠١٥ نحو ١٨٫٩٨٩ مليار دولار، 
وبعد ذلك بدأ التراجع الذي استمر 

حتى نهاية العام الماضي.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أنــــه في 
عــام ٢٠١٦ تراجعت الاستثمارات 
في تركيا إلى نحو ١٣٫٧٠٥ مليار 
دولار، ثم تراجعت أيضا في عام 
٢٠١٧ لنحو ١١٫٤٧٨ مليار دولار، 
وواصــلــت الاســتــثــمــارات الــتــراجــع 
لتسجل نحو ١٢٫٩٤٤ مليار دولار 

بنهاية العام ٢٠١٨.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، كــشــف 
تقرير لمركز المخاطر التابع لاتحاد 
المصارف التركية، عن مدى الديون 
الــبــلاد، مشيرا إلى  المتراكمة على 
أن الشركات والأفــراد يغرقون في 

مستنقع عميق من الديون.
وأشـــار التقرير إلــى أن ديــون 
جميع قطاعات الاقتصاد التركي، 
تخطت حاجز الـ٢٫٧ تريليون ليرة 
(نــحــو ٤٧٥ مليار دولار)، مشيراً 
إلــى أنــه رغــم ذلــك مــا زالــت البنوك 
الـــعـــامـــة تـــعـــطـــي قــــروضــــاً لأخــطــر 
الــقــطــاعــات مـــن حــيــث المــديــونــيــة، 

كقطاعي الطاقة والإنشاءات.
وبحسب التقرير الصادر عن 
هيئة التنظيم والرقابة المصرفية 
فــــي مــــايــــو (أيــــــــــار) المـــــاضـــــي، فـــإن 
ديون جميع القطاعات في ازدياد 
مقارنة مــع الشهر ذاتـــه مــن العام 
الماضي، في الوقت الذي انخفضت 
فــيــه وبــشــكــل كــبــيــر إيــــــــرادات تلك 

القطاعات.
الــتــقــريــر أن قطاعي  وأضــــاف 
الإنشاءات والطاقة، يبرزان كأكثر 
الــــقــــطــــاعــــات خـــــطـــــورة مـــــن حــيــث 
المديونية، موضحا أن حجم ديون 
الــقــروض النقدية المستحقة على 
قطاع الإنــشــاءات يبلغ ٢٣٨ مليار 
ليرة (٤١٫٥ مليار دولار تقريباً). 
أمــــا ديـــــون قـــطـــاع إنـــتـــاج وتـــوزيـــع 
الكهرباء، والغاز الطبيعي، والمياه 
لــيــرة (نحو  فتبلغ ٢٠٨ مــلــيــارات 

٣٦٫٣ مليار دولار)، وتنعكس هذه 
الــديــون عــلــى المــواطــنــين مــن خــلال 

رفع أسعار فواتير الاستهلاك.
وبحسب معطيات شهر أبريل 
(نيسان) الماضي، فإن ديون قطاع 
الإنــشــاءات زادت بمقدار ١٢٫٧ في 
المـــائـــة خـــلال عـــام واحـــــد، وتــراجــع 
مؤشر تــداول هــذا القطاع بمقدار 

١٤ في المائة.
أنـــه بنهاية  الــتــقــريــر  وأظـــهـــر 
مارس (آذار) ٢٠١٩، تخطى إجمالي 
الــعــام ١٫٢ تريليون  ديــون القطاع 
ليرة، مقابل ٩٨٦ مليون ليرة في 
الشهر ذاته من العام الماضي، أي أن 
هناك زيادة تقدر بـــ٢٨٫٢ في المائة 

خلال عام واحد.
وذكــر التقرير أن تلك الديون 
المــتــزايــدة كـــان لــهــا بــالــغ الأثــــر في 
الـــعـــامـــة، لا سيما  المــــوازنــــة  عــجــز 
فــي ظــل الــركــود الاقــتــصــادي الــذي 

تشهده البلاد منذ فترة.
أما صافي ديون القطاع العام 
فقد زاد بنسبة ١٣٤ في المائة خلال 
عام واحد، ليرتفع إلى ٦١٩ مليار 
ليرة بنهاية مارس الماضي، مقابل 
٢٦٤ مليار ليرة بنهاية الشهر ذاته 

من العام الماضي.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى أن ١٠٣ 
آلاف شــخــص عـــجـــزوا فـــي أبــريــل 
المــاضــي عــن دفـــع ديــــون الــقــروض 
المستحقة للمصارف، موضحاً أن 
هذا الرقم كان ٨٤ ألف شخص فقط 
خلال الشهر ذاته من العام ٢٠١٨، 
وأوضح أن عدد الأشخاص الذين 
خـــضـــعـــوا لــلــمــلاحــقــة الــقــضــائــيــة 
الـــقـــروض، أو ديــون  بسبب ديـــون 
بطاقات الائــتــمــان، بلغ فــي أول ٤ 
أشــهــر مــن الــعــام ٢٠١٩ نــحــو ٦٠١ 
شخص، مسجلاً زيــادة تقدر بـ٢٣ 
الفترة ذاتها  في المائة مقارنة مع 

من العام الماضي.
وقــال أيكوت أردوغــدو، نائب 
الــشــعــب الجمهوري  رئــيــس حـــزب 
التركي المعارض، إن عدد الملاحقين 
قضائياً من المواطنين بسبب ديون 
القروض وديون بطاقات الائتمان، 
زاد فــي أبــريــل المــاضــي بمقدار ٢٤ 
فــي المــائــة مــقــارنــة مــع الشهر ذاتــه 
من عام ٢٠١٨، ولفت إلى أنه «في 
ظل حكم حــزب العدالة والتنمية، 
بــــــــات الــــــنــــــاس يــــقــــتــــرضــــون لــســد 

احتياجاتهم الأساسية».
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة 

الــداخــلــيــة الــتــركــيــة أن الإيــرانــيــين 
يتصدرون قائمة من تقدموا لشراء 
الــجــنــســيــة الــتــركــيــة بــمــعــدل ٢٥٣ 
شخصا للاستفادة من تسهيلات 
الحصول على الجنسية التركية 

مقابل الاستثمارات في تركيا.
وكــانــت تــركــيــا عــدلــت قــوانــين 
فـــي ٢٠١٨، وعــمــلــت على  الــهــجــرة 
تسهيل الحصول على الجنسية 
التركية للأجانب مقابل الاستثمار 
فـــــــي تـــــركـــــيـــــا فـــــــي خـــــضـــــم الأزمـــــــــة 
الاقتصادية التي تشهدها نتيجة 
انهيار الليرة، ما أثر على مختلف 
الــقــطــاعــات، وفـــي مقدمتها قطاع 
العقارات. ويسمح القانون الجديد 
لمن يشتري عقارا بقيمة ٢٥٠ ألف 
بــالــحــصــول عــلــى الجنسية  دولار 

التركية.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، كــشــفــت 
هــيــئــة الإحــــصــــاء الــتــركــيــة عـــن أن 
قــطــاع الإنـــشـــاءات، الـــذي يعد أهم 
الـــقـــطـــاعـــات فـــي الــــبــــلاد، هـــو أكــثــر 
قــطــاعــات الــبــلاد تقلصاً مــن حيث 
الــتــوظــيــف، مــشــيــراً إلــــى أن هــنــاك 
زيـــــادة تــقــدر بــنــحــو ٢٣ فـــي المــائــة 
فــــي عـــــدد شــــركــــات الإنــــشــــاء الــتــي 
أغــلــقــت، وانــخــفــاضــا بــنــســبــة ١١٧ 
فــي المــائــة فــي عــدد الــشــركــات التي 

يتم تأسيسها.
وتــقــلــص هـــذا الــقــطــاع فــي عــام 
المــائــة، بينما  ٢٠١٨ بمقدار ١٫٩ فــي 
انكمش بمقدار ١٠٫٩ في المائة خلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري، في 
حــين أنــه كــان فــي فــتــرة مــن الفترات 

محرك النمو الاقتصادي لتركيا.
وبــــحــــســــب مـــعـــطـــيـــات اتــــحــــاد 
الغرف، وأســواق المــال التركية، فإن 
ألفين و٨٢٠ شركة إنشاءات أغلقت 
في الأشهر الخمسة الأولى من العام 
الجاري ٢٠١٩ بزيادة قدرها ٢٣ في 
المائة مقارنة مع ذات الفترة من العام 
الماضي. أما عدد شركات الإنشاءات 
الــتــي تـــم تــأســيــســهــا خــــلال الأشــهــر 
الخمسة الأولــى من العام الجاري، 
فقد شهد انخفاضا بنسبة ١١٧ في 
المــائــة مــقــارنــة مــع الــفــتــرة ذاتــهــا من 

العام الماضي.
انــكــمــاش  واعـــتـــبـــر خــــبــــراء أن 
الطلب على المــســاكــن، وعــدم دخــول 
الدولة في مشاريع جديدة، وتراجع 
المناقصات العامة، كلها أمــور لها 
تــأثــيــر سلبي عــلــى مــســألــة التعيين 

والتوظيف في ذلك القطاع.

قال إن الرباط مقتنعة بتوافر شروط الإصلاح وتنتظر الوقت المناسب

صندوق النقد يدعو المغرب لتسريع تحرير نظام الصرف
الدار البيضاء: لحسن مقنع

النقد الدولي إن  قال صندوق 
السلطات المغربية باتت مقتنعة بأن 
شروط إصلاح نظام سعر الصرف 
الــظــروف لا  أصبحت مكتملة، وأن 
تــــزال داعـــمـــة لــلانــتــقــال الــتــدريــجــي 
والمنظم لنظام سعر الصرف المرن. 
ونــوه الــصــنــدوق، فــي تقرير نشره 
نــتــائــج بعثة لخبرائه  أمـــس حـــول 
زارت المغرب في مايو (أيار) الماضي 
فــي إطــار المـــادة الرابعة مــن نظامه 
الأساسي، بإطلاق المغرب لمسلسل 
الــتــحــول فـــي اتـــجـــاه اعــتــمــاد سعر 
الــــصــــرف المــــــرن مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
المــاضــي، ودعـــا الحكومة المغربية 
إلـــــى اســـتـــغـــلال الــــظــــروف المـــواتـــيـــة 
الحالية للمضي قدما نحو نظام 

صرف أكثر مرونة.
وحــــــــــــول مــــــوقــــــف الــــســــلــــطــــات 
المـــغـــربـــيـــة مــــن تـــوصـــيـــتـــه، أوضــــح 
الــصــنــدوق أنــهــا مـــا زالــــت ملتزمة 
بمواصلة الانتقال نحو سعر صرف 
أنــهــا «ستنتظر  أكــثــر مــرونــة، غير 
الــلــحــظــة المـــنـــاســـبـــة لـــلـــتـــحـــرك، فــي 
سياق استراتيجية تواصل جيدة 
التنظيم لهدف توعية وتحسيس 
مــخــتــلــف الــفــاعــلــين الاقــتــصــاديــين، 
وخــــــاصــــــة الـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، بــالمــخــاطــر المــتــعــلــقــة 
الــصــرف وتعزيز قدراتهم  بمرونة 

على إدارتها».
الـــتـــقـــريـــر أن جــهــود  وأضـــــــاف 
الـــتـــواصـــل والـــتـــوعـــيـــة والـــتـــدريـــب 
وتوفير كافة المعلومات للفاعلين 
الاقـــتـــصـــاديـــين ســتــمــكــن الــحــكــومــة 

المغربية من المرور بسلاسة وتدرج 
نـــحـــو نـــظـــام صـــــرف أكـــثـــر مـــرونـــة، 
مـــشـــددا عــلــى أن «مــــن شــــأن زيــــادة 
مرونة سعر الصرف أن تساعد على 
امــتــصــاص الــصــدمــات الــخــارجــيــة 
المــحــتــمــلــة والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــقـــدرة 

التنافسية الخارجية».
إلــى اتفاق  كما أشـــار التقرير 
صندوق النقد والسلطات المغربية 
الــقــيــود المتبقية  «عــلــى أن تخفيف 
على تدفقات رأس المال إلى الخارج 
من قبل السكان، يجب أن يتم بشكل 
تدريجي وفــي مرحلة لاحقة فقط، 
لتقليل المخاطر المرتبطة بالانتقال 

إلى نظام سعر الصرف المرن».
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن آفـــاق 

نمو الاقتصاد المغربي على المــدى 
المتوسط تبقى جــيــدة، متوقعا أن 
يزداد النمو تدريجيا ليبلغ ٤٫٥ في 
المــائــة بــحــلــول عـــام ٢٠٢٤، مــع بقاء 
معدل التضخم في مستوى معتدل، 
كما توقع أن تبقى المناعة الخارجية 
والمالية قوية على المدى المتوسط. 
غير أنه ربط هذه الآفاق بمواصلة 
الحكومة لتنفيذ الإصلاحات التي 
التزمت بها، خاصة التقدم في اتجاه 
إرســـــاء نــظــام صـــرف أكــثــر مــرونــة، 
واســـتـــكـــمـــال الإصــــــــلاح الــضــريــبــي 
عـــلـــى أســــــاس تـــوصـــيـــات المـــنـــاظـــرة 
الــوطــنــيــة لــلــجــبــايــات الــتــي نظمت 
بــالــصــخــيــرات فـــي مـــايـــو المـــاضـــي، 
وتــعــزيــز المـــراقـــبـــة والإشـــــــراف على 

المــؤســســات الــعــمــومــيــة، ومــكــافــحــة 
الفساد، وتوطيد اللامركزية المالية 
وإصـــــــلاح ســـــوق الـــعـــمـــل وتــحــســين 

مناخ الأعمال.
إلــى أن النظام  التقرير  وأشــار 
البنكي المغربي قوي ومرن، بفضل 
الــتــي عرفها  الإصــلاحــات المتتالية 
في السنوات الماضية، غير أنه شدد 
على الحاجة إلى التزام اليقظة نظرا 
لــلــنــظــام البنكي  المــتــزايــد  للتعقيد 
المغربي وتوسعه عبر الحدود. كما 
دعا إلى مواصلة الجهود لمعالجة 
نــقــاط الــضــعــف فـــي إطــــار مكافحة 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وثـــمـــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد تــبــنــي 
الـــقـــانـــون الأســـاســـي الــجــديــد لبنك 

المــــغــــرب المـــــركـــــزي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
الاســتــمــرار فــي جــعــل إطـــار الــرقــابــة 
أكــــــثــــــر اســــــتــــــنــــــادا إلـــــــــى المــــخــــاطــــر 
والاســـــــتـــــــشـــــــراف ســــيــــســــاعــــد عــلــى 

تحسين سلامة القطاع المالي.
ورحــــــب الـــصـــنـــدوق بــاعــتــمــاد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شــــامــــلــــة لــــلإدمــــاج 
المـــالـــي فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، والــتــي 
ستضمن تلبية احتياجات التمويل 
لــلــمــشــاريــع والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة والشرائح الاجتماعية 

المحرومة من الخدمات المالية.
كما أشــار التقرير إلى تلاشي 
التوترات الاجتماعية التي عرفتها 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٧،  الـــــريـــــف  مـــنـــطـــقـــة 
والتي رفعت شعارات ضد الفساد 
ومــطــالــب بــتــحــســين الـــوصـــول إلــى 
الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
والوظائف وزيادة الاستثمار العام. 
وأشار التقرير إلى أن هذه التوترات 
عكست أيضا، في أوائــل عام ٢٠١٨ 
وقع الزيادات في أسعار المحروقات، 
كما أشار إلى حركة المقاطعة لبعض 
المنتجات والمصالح التجارية التي 
عـــرفـــهـــا المــــغــــرب فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
والـــتـــي تـــم تــنــظــيــمــهــا عــبــر وســائــل 
الــتــواصــل الاجتماعي. وأضـــاف أن 
السلطات، في سياق تجاوبها مع 
ذلك، اتخذت عدة خطوات لتسريع 
الـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة والمـــشـــاريـــع 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، وتـــجـــديـــد الــجــهــود 
لتعزيز المساءلة العامة. وأضــاف: 
«لقد خفت حدة الاحتجاجات الآن، 
لكن من المرجح أن يستغرق التصدي 
لمصادر السخط الاجتماعي بعض 

الوقت».

دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية إلى استغلال الظروف 
دماً نحو نظام صرف أكثر مرونة (رويترز)

ُ
المواتية للمضي ق

تراجع مخزونات النفط الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت مـــخـــزونـــات الــخــام 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
فــي الأســبــوع المــاضــي، للأسبوع 
الخامس على التوالي، في أطول 
موجة هبوط من نوعها منذ بداية 

العام ٢٠١٨.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمـــيـــركـــيـــة أمــــــس الأربــــــعــــــاء، إن 
مخزونات الخام تراجعت أكثر من 
المتوقع الأسبوع الماضي، في حين 
زادت مخزونات البنزين ونواتج 

الــتــقــطــيــر. وتــراجــعــت مــخــزونــات 
الخام ٣٫١ مليون برميل الأسبوع 
المـــاضـــي، بــيــنــمــا تــوقــع المــحــلــلــون 
انــخــفــاضــهــا ٢٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل. 
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن 
مخزونات الخام بنقطة التسليم 
فــي كــاشــيــنــغ بــولايــة أوكــلاهــومــا 

انخفضت ١٫٣٥ مليون برميل.
وتـــراجـــع اســتــهــلاك الــخــاص 
ألــــف  الــــتــــكــــريــــر ١٧١  بـــمـــصـــافـــي 
برميل يوميا، بحسب أرقام إدارة 
المــعــلــومــات. وانخفضت معدلات 
تشغيل مصافي التكرير ٠٫٣ نقطة 

مئوية.
الــبــنــزيــن  وزادت مـــخـــزونـــات 
٣٫٦ مليون برميل، في حين توقع 
المــحــلــلــون فـــي اســـتـــطـــلاع أجــرتــه 
«رويـــتـــرز» انــخــفــاضــهــا ٩٢٥ ألــف 

برميل.
ونــــمــــت مـــــخـــــزونـــــات نــــواتــــج 
التقطير، التي تشمل الديزل وزيت 
الــتــدفــئــة ٥٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل، في 
مقابل توقعات لزيادتها ٦١٣ ألف 
برميل، حسبما أظهرته بيانات 
الـــطـــاقـــة. ونــمــا  إدارة مــعــلــومــات 
الــولايــات المتحدة  صافي واردات 

ألــف برميل يوميا  الــخــام ٤٤  مــن 
الأسبوع الماضي.

وتـــــراجـــــعـــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
أمس بشكل طفيف، بسبب هبوط 
مخزونات النفط الأميركية أقل من 
المتوقع. وبحلول الساعة ١٥:٠٠ 
بتوقيت غرينيتش، تــراجــع خام 
برنت بنسبة طفيفة ٠٫٣ في المائة 
عند ٦٤٫١٥ دولار للبرميل، وسجل 
الــخــام الأمــيــركــي تراجعا ٠٫٧ في 

المائة عند ٥٧٫١٢ دولار للبرميل.
وقال مكتب السلامة وحماية 
البيئة في الولايات المتحدة، يوم 

الثلاثاء، إن ما يزيد على نصف 
إنــتــاج الــنــفــط الــخــام الــيــومــي في 
خليج المكسيك الأمــيــركــي مــا زال 
متوقفا، في أعقاب الإعصار باري، 
إذ إن معظم شركات النفط تعيد 
موظفيها إلى المنشآت لاستئناف 

الإنتاج.
وقـــــال المــكــتــب إن إنـــتـــاج ١٫١ 
مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 
٥٨ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي إنــتــاج 
المنطقة، و١٫٤ مليار قــدم مكعبة 
يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي 

يظل متوقفا.

العراق يستثمر «الغاز المصاحب» في الجنوب
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الـــعـــراق عـــن اســتــثــمــار 
الــــــغــــــاز المـــــصـــــاحـــــب لـــلـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي حــــقــــول الـــجـــنـــوب 

بمحافظة البصرة.
وقــــال وزيــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
ثــــامــــر الـــغـــضـــبـــان خـــــلال مــؤتــمــر 

صحافي عقب مراسيم التوقيع 
على مذكرة التفاهم لاستثمار غاز 
«أرطاوي» بين شركة غاز الجنوب 
 «Honeywell» وشــركــة هانيويل
الأمــيــركــيــة بــهــدف اســتــثــمــار ٣٠٠ 
مليون قدم مكعبة قياسية باليوم 
في المرحلة الأولــى للمشروع، إن 
«الوزارة من خلال خططها الرامية 

لاستثمار الغاز من حقول كثيرة، 
فإنها اليوم تحقق خطوة مهمة 
فــي هـــذا الإطــــار لــتــعــزيــز الإنــتــاج 
الوطني من هــذه الثروة وتوفير 
كــمــيــات جــيــدة مــن الــغــاز الــجــاف 
لرفد محطات الطاقة الكهربائية 
والغاز السائل والمكثفات لأغراض 
الاستخدام الداخلي والتصدير».

مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الــســفــيــر 
الأميركي في بغداد ماثيو تولر 
عــــن «تــــقــــديــــره لـــلـــخـــطـــوات الــتــي 
الــنــفــط بتقليل  اتــخــذتــهــا وزارة 
الــغــاز المحترق فــي حــقــول النفط 
الــجــنــوبــيــة مــن خـــلال اســتــثــمــاره 
والاســتــفــادة مــنــه لــرفــد محطات 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة بــمــعــدلات 

جـــيـــدة». وأضــــاف أن «الــشــركــات 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة ومــــــنــــــهــــــا شـــــركـــــة 
(هــــانــــيــــويــــل) تـــعـــمـــل بـــجـــد عــلــى 
المشاركة في تطوير استثمارات 
جــــديــــدة بـــعـــيـــدة المــــــــدى، ومــنــهــا 
مــشــروع اســتــثــمــار غـــاز أرطـــاوي 
الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد 
العراقي من خلال زيادة القدرات 

المحلية لإنتاج الطاقة في العراق 
بأحدث التكنولوجيا المتطورة، 
فـــضـــلاً عـــن تـــوفـــيـــره آلاف فــرص 
الـــعـــمـــل والـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن الـــتـــلـــوث 

البيئي».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد المـــتـــحـــدث 
الـــعـــراقـــيـــة  الـــنـــفـــط  بــــاســــم وزارة 
عــاصــم جــهــاد أن «هــــذا المــشــروع 

يــأتــي ضمن خطط وزارة النفط 
لإيــــقــــاف حـــــرق الــــغــــاز وتــحــويــل 
الطاقة المــحــروقــة والمــهــدورة إلى 
طاقة مفيدة ترفد محطات الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة بــكــمــيــات كــبــيــرة من 
الــــغــــاز. وتـــقـــدر الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الأولــــــــــى بــــقــــرابــــة ٣٦ 
شهراً». وأضاف أن «هذا المشروع 

يستثمر الغاز من خمسة حقول 
كـــبـــيـــرة، وهـــــي مـــجـــنـــون، وغــــرب 
الـــقـــرنـــة، والـــلـــحـــيـــس، والـــطـــوبـــة، 
والصبة». لافتا إلى أن «المرحلة 
الــتــوقــيــع على  الــقــادمــة ستشهد 
عــــدد مـــن عــقــود اســتــثــمــار الــغــاز 
تعزيزاً للإنتاج الوطني من هذه 

الثروة».
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أسعار التقاوي والأسمدة تهدد موسم الزراعة الصيفي في السودان
الخرطوم: أحمد خليل

أبــدى مــزارعــون ســودانــيــون تخوفهم 
الـــزراعـــي الصيفي لعام  مــن فــشــل المــوســم 
(٢٠١٩ - ٢٠٢٠) لارتــفــاع أســعــار الأســمــدة 
والــتــقــاوي ونــدرتــهــا، وشــكــوا مــن ضعف 
التمويل الزراعي في ظل ارتفاع مدخلات 

الإنتاج والأيدي العاملة.
الــزراعــة والغابات،  وقــال وكيل وزارة 
والذي يشغل منصب الوزير المكلف بابكر 
«الشرق الأوسط» أمس، إن الموسم  عثمان لـ
الـــزراعـــي الــصــيــفــي لــلــعــام الــحــالــي يــواجــه 
عدة تحديات، وأبرزها ترحيل الوقود إلى 
الــزراعــي، وارتــفــاع أسعار  مناطق الإنتاج 
الـــتـــقـــاوي والأســــمــــدة، بـــل وانــعــدامــهــا في 

بعض مناطق الإنتاج.
وأوضح عثمان أن المساحة المستهدف 
زراعــتــهــا خـــلال المــوســم الــصــيــفــي ٢٠١٩ – 
٢٠٢٠، تبلغ ٤٩ مليون و٢٩٥ ألف فــدان، ٤ 
ملايين و٤٠٧ آلاف فــدان منها في القطاع 
المـــروي، وبقية المساحة وتبلغ ٤٤ مليون 

و٩١٣ ألف فدان في القطاع المطري.
مــــن جـــهـــتـــه، انـــتـــقـــد المـــــــــزارع بــالــقــســم 
الـــشـــمـــالـــي مـــــن ولايـــــــة الـــــجـــــزيـــــرة، جــعــفــر 
الــســنــوســي «عـــــدم تــطــهــيــر قـــنـــوات الــــري» 

فــي مــشــروع الــجــزيــرة منذ بــدايــة المــوســم، 
وقـــــال: «مــحــصــول الــقــطــن يـــواجـــه مشكلة 
عدم الإنبات»، وتابع: «زرعنا التقاوي في 
ميقاتها، وأجرينا العمليات الفلاحية في 

وقتها، إلاّ أنها لم تنبت حتى الآن».
وكــــان الــبــنــك الـــزراعـــي الـــســـودانـــي قد 
أعلن السياسة التمويلية للموسم الزراعي 
الصيفي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، بإجمالي تمويل 
بلغ ٣٥ مليار جنيه ســودانــي (نــحــو ٧٧٥ 
مليون دولار) لزراعة مساحة ٩ ملايين فدان 
في القطاعين المطري والمـــروي، وأن حجم 
التمويل التشغيلي ٢٨ مليار جنيه، فيما 
بلغ حجم التمويل الرأسمالي ٧ مليارات 

جنيه بالتركيز علي صغار المزارعين.
وقـــال مــســاعــد المــديــر الــعــام للتمويل 
بــالــبــنــك الـــزراعـــي جـــلال طـــه إن بــنــكــه وفــر 
مــتــطــلــبــات الــتــمــويــل لــتــرحــيــلــهــا لمــنــاطــق 
الإنـــــــتـــــــاج، قــــبــــل دخــــــــول فــــصــــل الـــخـــريـــف 
لصعوبة الترحيل، وأشار إلى تخصيص 
الزراعية،  مليون و١٩٥ ألف فــدان للتقنية 
لــلــزراعــة شبه  فـــدان  ومــســاحــة ٦٫٢ مليون 
ألــف فــدان لصغار المزارعين،  الآلية، و٩٠٠ 
ومساحة ٨٠٠ ألف فدان في القطاع المروي.

وفي مطلع الأسبوع الحالي، انطلقت 
سفينة سعودية إماراتية تحمل أكثر من 

الزراعية لإنقاذ  ألــف طن من المغذيات   ٥٠
الموسم الزراعي في السودان، وفق مصدر 
مــســؤول ســعــودي، الـــذي أشـــار وفــق بيان 
نشرته وكالة الأنباء السعودية إلى أن هذا 
الــدعــم جـــاء بــتــوجــيــه مــبــاشــر مــن قيادتي 
الـــبـــلـــديـــن اســــتــــمــــرارا لـــلـــمـــواقـــف الأخـــويـــة 
والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق 
الــعــبء عن  فــي أزمــتــه الحالية، ولتخفيف 
المــزارعــين مــن أبــنــاء الــســودان، نظرا لكون 
الــزراعــة تمثل مصدر دخــل رئيسيا لعدد 

كبير من أهل السودان.
ولفت المصدر إلى أن هذه المساعدات 
جــــــاءت امـــــتـــــدادا لـــلـــدعـــم المــــالــــي الـــبـــالـــغ ٣ 
مـــلـــيـــارات دولار الــــذي قــدمــتــه الــســعــوديــة 
والإمارات، منها ٥٠٠ مليون دولار وديعة 
في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد 
وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.

وأكد المصدر أن الدعم المباشر للشعب 
الــذي تقدمه المملكة والإمــارات  السوداني 
يــنــطــلــق مـــن عــمــق الـــعـــلاقـــات بـــين شعبي 
الــدولــتــين والــشــعــب الـــســـودانـــي والمــصــيــر 
المــشــتــرك الـــــذي يــربــطــهــم، واســـتـــنـــادا إلــى 
تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية 
والأخــويــة الــتــي تــربــط بــين شــعــوب الــدول 

الثلاث في النواحي كافة.

اقتصاد مصر على «الطريق السليم» بنمو ٥٫٦ ٪ وعجز أقل من التوقعات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــال رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء المــــصــــري 
مصطفى مدبولي، أمس الأربــعــاء، إن 
اقــتــصــاد بــــلاده يــســيــر «عــلــى الــطــريــق 
السليم» في الوقت الذي تستكمل فيه 
مصر إصلاحات مدعومة من صندوق 
النقد الدولي، مشيرا إلى تحقيق معدل 
نــمــو ٥٫٦ فــي المــائــة فــي الــســنــة المــالــيــة 

.٢٠١٨ - ٢٠١٩
وذكــر مدبولي في بيان صحافي 
أن عــجــز المــيــزانــيــة بــلــغ ٨٫٢ فــي المــائــة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وهــو 
ما يقل قليلا عن التوقعات الرسمية 
الــبــالــغــة ٨٫٤ فـــي المـــائـــة. مــقــابــل عجز 
٩٫٨ في المائة في السنة المالية ٢٠١٧ - 
٢٠١٨.  وتستهدف مصر عجزا ٧٫٢ في 
المائة في السنة المالية الحالية ٢٠١٩ 

.٢٠٢٠ -
وأضــاف مدبولي أن معدل النمو 
بلغ ٥٫٧ في المائة في الربع الأخير من 
المــالــيــة ٢٠١٨ – ٢٠١٩، مقارنة  الــســنــة 
مع ٥٫٤ في المائة في الربع الثالث من 
الــســنــة الــســابــقــة، و٥٫٣ فـــي المـــائـــة في 

.٢٠١٧ - ٢٠١٨

وأشـــــار إلـــى أن نــســبــة الـــديـــن إلــى 
الناتج المحلي الإجــمــالــي بلغت ٩٠٫٥ 
في المائة في ٢٠١٨ – ٢٠١٩، مقابل ١٠٨ 

في المائة قبل عام.
ومصر في خضم برنامج إصلاح 
اقتصادي مدته ثلاث سنوات مرتبط 
قــيــمــتــه ١٢ مـــلـــيـــار دولار مــن  بـــقـــرض 
النقد الدولي. وقال مدبولي  صندوق 
إن صندوق النقد سيصوت على صرف 
الـــدفـــعـــة الأخــــيــــرة مـــن الـــقـــرض بقيمة 
مــلــيــاري دولار فــي ٢٤ يوليو (تــمــوز) 
الحالي. وأشار إلى أن الفائض الأولي 
لمصر (يعني أن إيرادات الدولة تغطي 
فــوائــد  مــصــروفــاتــهــا دون احـــتـــســـاب 
الدين) بلغ ٢ في المائة في السنة المالية 
التي انتهت في يونيو (حزيران)، بنحو 
١٠٤ مليارات جنيه، مقابل فائض أولي 
فــي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بلغ أربــعــة مليارات 
جــنــيــه. مــشــيــرا إلــــى انــخــفــاض مــعــدل 
التضخم في الآونة الأخيرة باعتباره 
مؤشرا إيجابيا، عند ٩٫٤ في المائة في 
يونيو، مسجلا أدنــى مستوياته منذ 
مارس (آذار) ٢٠١٦ من ١٤٫١ في المائة 

في مايو (أيار).
وأضـــاف رئــيــس الــــوزراء المصري 

في البيان: «انضباط الأسعار، وتوافر 
الــســلــع خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة يعطي 
الــحــكــومــة،  مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة لأداء 
ويؤكد أننا نسير على الطريق السليم، 
ويُحفزنا في الوقت نفسه، لاستكمال 
المــبــذول  تنفيذ الإصـــلاحـــات والــجــهــد 
لتحقيق المستهدفات في العام المالي 
الجديد». ونالت مصر إشادة مقرضين 
دولــيــين بــالإصــلاحــات السريعة التي 
تـــنـــفـــذهـــا مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٦، وإن كـــان 
كثير مــن المــصــريــين يــكــابــدون بسبب 

الإجراءات التقشفية والتضخم.
وشملت الإصلاحات تحرير سعر 
صــرف الجنيه، الــذي أدى إلــى خفض 
كبير في قيمة العملة، وتطبيق ضريبة 
القيمة المضافة، ورفع الدعم عن معظم 

منتجات الوقود.
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال أحــــمــــد كــجــوك 
نائب وزير المالية المصري على هامش 
مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء أمس، 
إن صــافــي اســتــثــمــارات الأجـــانـــب في 
أدوات الدين الحكومية بلغ ١٩٫٢ مليار 
دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى 

منتصف يونيو الماضي.
تـــعـــتـــمـــد مـــصـــر عـــلـــى الاقـــــتـــــراض 

الــــخــــارجــــي والأمـــــــــــوال الـــســـاخـــنـــة مــن 
لــتــوفــيــر  الــــديــــن  فــــي أدوات  الأجــــانــــب 
الــــــدولار بــجــانــب المـــصـــادر الأســاســيــة 
مثل إيرادات قناة السويس والسياحة 
وتحويلات المصريين في الخارج، ولم 
تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة 
تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 

.٢٠١٦
وفي العام الماضي، تجاوزت مصر 
تركيا باعتبارها البلد صاحب أكبر 
حصة من استثمارات البنك الأوروبي 
لــــلإنــــشــــاء والـــتـــعـــمـــيـــر، حـــيـــث بــلــغــت 
استثماراته فيها نحو ١٫٢ مليار يورو 
في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء 
والـــــعـــــقـــــارات والـــســـيـــاحـــة والأنـــشـــطـــة 

الزراعية والنقل.
وقـــــال الــبــنــك إنــــه يــتــوقــع الإبـــقـــاء 
على استثماراته في مصر فوق مليار 
يــورو الــعــام الــحــالــي، مــعــززا محفظته 
للأسهم من خلال برنامج خصخصة 
تــأخــر تنفيذه. وجـــاء أكــثــر مــن نصف 
تلك الاستثمارات منذ عام ٢٠١٧ بعد 
عــام من بــدء مصر في تنفيذ برنامج 
إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق 

النقد الدولي.

مؤشر السوق اقترب من مستويات ٩١٠٠ نقطة

الأسهم السعودية تتماسك أمام تقلبات النفط
الرياض: شجاع البقمي

لـــم تــكــن الــتــقــلــبــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
أســـواق النفط خــلال اليومين الماضيين 
ذات أثـــــر واضــــــح عـــلـــى تــــــــداولات ســـوق 
الــســعــوديــة، حيث نجح مؤشر  الأســهــم 
الــســوق فــي مــواصــلــة سلسلة المكاسب، 
ليقترب بذلك من مستويات ٩١٠٠ نقطة، 
وسط ارتفاع طال معظم أسهم الشركات 

المتداولة.
وبــــــدأت عــــدة شـــركـــات مـــدرجـــة في 
تــــعــــامــــلات ســــــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة 
تحقق قمما سعرية جديدة على المدى 
السنوي، بل إن إحدى الشركات المتداولة 
سجلت يوم أمس مستويات سعرية تعد 
هــي الأعــلــى فــي ٥ ســنــوات (سهم شركة 
زيـــــن الـــســـعـــوديـــة لــــلاتــــصــــالات)، الأمــــر 

الذي يبرهن على حيوية السوق المالية 
السعودية، وقدرة الشركات المدرجة على 
تسجيل أداء تشغيلي إيجابي، ينعكس 

بشكل واضح على قيمتها السوقية.
وتشهد السيولة النقدية المتداولة 
فــــي ســــــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة خـــلال 
الآونة الحالية تزايدا ملحوظا، مقارنة 
الـــتـــداولات خــلال العام  بمتوسط قيمة 
المـــنـــصـــرم، الأمــــــر الــــــذي يـــؤكـــد جــاذبــيــة 
الــســوق، وقـــدرة الــشــركــات المــدرجــة على 
أن تــســجــل نــمــواً إيــجــابــيــاً فــي أربــاحــهــا 
التشغيلية، بما يواكب معدلات النمو 
الإيجابية التي يشهدها اقتصاد البلاد.

وكـــانـــت أســـعـــار الــنــفــط قـــد شــهــدت 
أمــــــس يــصــل  تــــراجــــعــــاً مــــســــاء أول مـــــن 
مــداه إلــى ٣ فــي المــائــة، جــاء ذلــك قبل أن 
تتقلص التراجعات، ويحقق أمس أداءً 

أكــثــر إيــجــابــيــة. لــكــن هـــذه الــتــقــلــبــات لم 
تؤثر على أداء سوق الأسهم السعودية 
التي واصلت سلسلة المكاسب للجلسة 
الــــثــــامــــنــــة عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي. وفــــــــي هــــذا 
الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم 
السعودية تداولاته أمس الأربعاء على 
ارتفاع بنحو ٣ نقاط، ليغلق بذلك عند 
مستويات ٩٠٧٦ نقطة، وســط تــداولات 
بلغت قيمتها الإجمالية نحو ٣٫٧ مليار 
ريال (٩٨٦٫٦ مليون دولار). وقفز حجم 
الــتــي حققتها ســـوق الأســهــم  المــكــاســب 
الـــســـعـــوديـــة مـــنـــذ بـــــدء تـــعـــامـــلات الـــعـــام 
الجاري إلى ١٦ في المائة، يأتي ذلك في 
الوقت الذي استقرت فيه القيمة السوقية 
لتعاملات السوق عند مستويات ٢٫١١ 

تريليون ريال (٥٦٢٫٦ مليار دولار).
وبــلــغ عـــدد الأســهــم المــتــداولــة أمــس 

أكــثــر مــن ١٢٠ مــلــيــون ســهــم تقاسمتها 
ألــف صفقة، سجلت فيها  أكثر من ١٠٠ 
أسهم ٨٥ شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما 

أغلقت أسهم ٨٣ شركة على تراجع.
وفـــي إطـــار ذي صــلــة، أغــلــق مؤشر 
الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة المــــــوازيــــــة (نـــمـــو) 
يـــوم أمـــس مــرتــفــعــاً بــنــحــو ٢٫٢٧ نقطة، 
بـــذلـــك عـــنـــد مـــســـتـــوى ٣٧٨٦٫٩٢  لــيــقــفــل 
نــقــطــة، وبـــتـــداولات بلغت قيمتها أكثر 
مـــن ١٫٧ مــلــيــون ريــــــال، فــيــمــا بــلــغ عــدد 
الأسهم المتداولة أكثر من ٩٠ ألف سهم 
تقاسمتها ٢٥٩ صــفــقــة. وكــانــت ملكية 
«المستثمر الأجنبي» مع نهاية تعاملات 
الأســبــوع المــاضــي قــد شكّلت مــا نسبته 
الــقــيــمــة  المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي  فــــي   ٧٫٥٤
الــســوقــيــة لــلأســهــم المــــدرجــــة فـــي ســوق 
الأسهم السعودية، وفقاً لأحدث الأرقام 

الــســوق المالية السعودية  الــصــادرة عــن 
«تـــداول»، وهــي الأرقــام التي تم الإعــلان 

عنها مطلع تعاملات هذا الأسبوع.
ويأتي تزايد تدفقات الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة إلـــى ســـوق الأســهــم 
السعودية، عقب خطوات مهمة تتعلق 
بــــــــإدراج الــــســــوق المـــالـــيـــة فــــي كــثــيــر مــن 
الــتــي يأتي  الـــرائـــدة،  المــؤشــرات العالمية 
مـــن أهــمــهــا مـــؤشـــر «إم إس ســـي آي»، 
ومــؤشــر «فــوتــســي راســـــل». فــيــمــا تأتي 
هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه 
سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر 
أسواق العالم التي شهدت خلال الآونة 
الأخيرة حزمة من الخطوات الإيجابية 
ـــزة لــلاســتــثــمــار، حــيــث تـــم إدراج 

ّ
المـــحـــف

الــســوق المحلية فــي كثير مــن المــؤشــرات 
العالمية الرائدة، كما أنه في الوقت ذاته 

تعتبر ســـوق الأســهــم مــن أهـــم مكونات 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي، الـــتـــي تــحــظــى بــفــرصــة 
التطوير، في ظل إطلاق المملكة برنامج 
تــطــويــر الـــقـــطـــاع المــــالــــي، أحــــد الــبــرامــج 
المنبثقة من «رؤية ٢٠٣٠». وترصد بيوت 
الــخــبــرة المــالــيــة، الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
المتوافرة في ســوق الأسهم السعودية، 
فيما تراقب عن كثب النتائج المالية التي 
الــســوق  المـــدرجـــة فــي  الــشــركــات  تعلنها 
المحلية، حيث يُبنى كثير من القرارات 
الاستثمارية بناءً على هذه النتائج، كما 
أنه في الوقت ذاته تسهم هذه النتائج في 

إعادة تحديد المراكز الاستثمارية.
وبــحــســب الــبــيــانــات الــــصــــادرة عن 
نتائج الربع الأول من هذا العام، نجحت 
٨٦ شركة سعودية مدرجة في تعاملات 
السوق، في تحقيق تغيرات إيجابية على 

صعيد نتائجها المالية، وذلك بالمقارنة 
مع الفترة ذاتها من العام الماضي ٢٠١٨.

بـــالـــذكـــر أن المــســتــثــمــريــن  وجــــديــــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين الأجـــــانـــــب أصـــبـــحـــوا 
أكــبــر للتملّك فــي الشركات  أمـــام فــرصــة 
السعودية المدرجة في سوق المال، حيث 
أكــــدت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة فـــي الــبــلاد 
مؤخراً، أن المستثمرين الاستراتيجيين 
يــمــكــنــهــم تــمــلــك حــصــص اســتــراتــيــجــيــة 
فــــي الـــشـــركـــات المـــــدرجـــــة، وفـــقـــاً لــحــزمــة 
مـــــــن الالــــــــتــــــــزامــــــــات المــــخــــصــــصــــة لــــهــــذا 
الــســوق المالية  الــشــأن. واستثنت هيئة 
المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب من 
شــرط عــدم تملك أكــثــر مــن ٤٩ فــي المائة 
من أسهم الشركات المدرجة في السوق 
المحلية، الأمر الذي يبرهن على حيوية 

السوق المالية في البلاد.

تشديد متطلبات رأس المال
يسرّع الاندماج في قطاع التأمين الإسلامي

دبي: «الشرق الأوسط»

توقعت وكــالــة «إس آنــد بي 
غلوبال» للتصنيفات الائتمانية 
تــــشــــديــــد مــتــطــلــبــات  يــــــــؤدي  أن 
رأس المـــال لــدى شــركــات التأمين 
الإســـلامـــيـــة فـــي عــــدد مـــن الــــدول 
الخليجية إلــى تسريع عمليات 
الانـــــــدمـــــــاج فـــــي قــــطــــاع الـــتـــأمـــين 
الإسلامي، وذلــك بعد عامين من 
استقرار النمو وتراجع الربحية، 
رغم الارتفاع في الربع الأول من 

عام ٢٠١٩.
الــوكــالــة إن إجمالي  وقــالــت 
الأربــــــاح لا يــــزال ضــعــيــفــاً، حيث 
إن ثلث الشركات لا يــزال يتكبد 
خــســائــر فــي الاكــتــتــاب، وتعتقد 
أن الخطط لــزيــادة الــحــد الأدنــى 
لمتطلبات رأس المال ستؤدي إلى 
عمليات اندماج في قطاع التأمين 
الإســـــلامـــــي بــمــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج - 
شركات التكافل وشركات التأمين 
التعاوني الإســلامــيــة - حيث إن 
ضــعــف الــربــحــيــة أدى إلـــى بــروز 

تحديات أمام هذه الشركات.
وأضــــــافــــــت فـــــي تـــقـــريـــر لــهــا 
صـــــدر أمـــــس أنـــــه بــفــضــل الــنــمــو 
الــــــقــــــوي لأقــــــســــــاط الــــتــــأمــــين فــي 
السعودية والأســواق الخليجية 
الأخـــــــــــــــــــرى، ســـــجـــــلـــــت شــــــركــــــات 
الــتــأمــين الإســلامــيــة فــي المنطقة 
ارتفاعاً بنسبة ٩٫٥ في المائة في 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
الــــربــــع الأول  فــــي  والمـــســـاهـــمـــات 
مــن عـــام ٢٠١٩ بــعــد ســنــوات من 
الاســـتـــقـــرار فـــي الــنــمــو وتـــراجـــع 
الــربــحــيــة، كــمــا ارتــفــعــت الأربــــاح 
الــــذي  المــــائــــة،  فــــي  بــنــســبــة ١٣٫٤ 
جـــــاء نــتــيــجــة لــتــحــســن عـــائـــدات 

الاستثمار بشكل رئيسي.
ولـــفـــتـــت إلـــــى أنـــــه رغـــــم هـــذا 
التحسن الكبير، فإنه يلاحظ أن 
أكثر من ثلث شركات التأمين في 
القطاع تواصل تكبد خسائر في 
الاكتتاب، وقد تسببت الخسائر 
المتراكمة خلال السنوات الأخيرة 
إلــى تــراجــع هــوامــش رأس المــال، 
مــمــا أدى إلــــى حـــــدوث مــشــكــلات 
فــي المــــلاءة المــالــيــة لـــدى عـــدد من 
هــــــذه الــــشــــركــــات، وإلـــــــى إيـــقـــاف 
تـــراخـــيـــصـــهـــا بـــشـــكـــل مــــؤقــــت أو 
نهائي , كما أدى ذلك إلى خفض 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي لـــعـــدد 
مـــن شـــركـــات الــتــأمــين الإســلامــي 
بــمــنــطــقــة الــخــلــيــج فـــي الــســنــوات 

الأخيرة.
وقـــــال الــتــقــريــر إنــــه لــتــعــزيــز 
الــقــطــاع، تــقــوم «مــؤســســة النقد 

الـــــعـــــربـــــي الــــــســــــعــــــودي (الــــبــــنــــك 
المــركــزي)» بتقييم خطط لزيادة 
الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال 
لشركات التأمين إلى ٥٠٠ مليون 
ريال (١٣٣ مليون دولار)، من ١٠٠ 
مليون ريال (٢٦٫٦ مليون دولار) 
حالياً، ورغم أنه لم يتم حتى الآن 
تأكيد حجم الزيادة في رأس المال 
وموعد تطبيقها، فإن زيادة الحد 
الأدنـــــى لـــــرأس المـــــال بـــهـــذا الــقــدر 
الكبير سيلزم نحو ٩٠ في المائة 
من شركات التأمين في السعودية 
الـــلـــجـــوء  بــــرفــــع رأســــمــــالــــهــــا، أو 
إلـــى الانـــدمـــاج والاســـتـــحـــواذ، أو 

الخروج من السوق نهائياً.
وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أنــــه 
فــــي أســـــــواق أخـــــــرى، مـــثـــل دولــــة 
الإمــــارات، حيث إن ٤٠ فــي المائة 
الــتــكــافــل لا تمتثل  مـــن شـــركـــات 
لــلــمــتــطــلــبــات الـــجـــديـــدة لــلــمــلاءة 
المــالــيــة الــتــي اعــتــمــدت فــي يناير 
ــــــثــــــانــــــي) المــــــاضــــــي،  (كــــــــانــــــــون ال
والــكــويــت الــتــي يــمــكــن أن تطبق 
قانوناً جديداً لزيادة الحد الأدنى 
لرأس المال في يناير ٢٠٢٠، هناك 
عـــدد كــبــيــر مـــن شـــركـــات الــتــأمــين 
الإســـلامـــي ســتــضــطــر أيــضــاً إلــى 

زيادة رأسمالها أو الاندماج.

 ضعف الربحية 
يبقى مشكلة أساسية

وتــــــــــراجــــــــــع صـــــــافـــــــي دخــــــل 
شــركــات الــتــأمــين الإســلامــيــة في 
ملحوظ  بشكل  الخليج  منطقة 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بحسب 
تقديرات الوكالة العالمية، حيث 
بلغ صافي أرباح القطاع في عام 
٢٠١٨ نــحــو ٢٨١ مــلــيــون دولار، 
مقارنة بنحو ٣٨٣ مليون دولار 
في عام ٢٠١٧، و٦٧٤ مليون دولار 

في عام ٢٠١٦.
الــنــتــائــج الضعيفة  وكـــانـــت 
فـــي الـــســـوق الـــســـعـــوديـــة، والــتــي 
تــســاهــم بنحو ٨٥ فــي المــائــة من 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
لــــــدى جـــمـــيـــع شـــــركـــــات الـــتـــأمـــين 
الإســلامــيــة فــي منطقة الخليج، 
المصدر الرئيسي لتقلبات الأرباح 
في القطاع في السنوات الأخيرة. 
وتـــبـــاطـــؤ الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
واشتداد المنافسة كانا أيضاً من 

أسباب تراجع الربحية.
الــــســــوق فــي  وتـــحـــســـن أداء 
الربع الأول من عام ٢٠١٩ مقارنة 
بــالــفــتــرة نفسها مــن عـــام ٢٠١٨، 
حـــيـــث ارتــــفــــع إجـــمـــالـــي أقـــســـاط 
الــتــأمــين المــكــتــتــبــة والمــســاهــمــات 

بنحو ٩٫٥ في المائة إلى ٣٫٥ مليار 
الـــربـــح  دولار، وارتـــــفـــــع صـــافـــي 
بــنــســبــة ١٣٫٤ فـــي المـــائـــة إلــــى ٧٧ 
مليون دولار. وارتفع دخل أقساط 
الــتــأمــين فـــي الــســعــوديــة بنسبة 
٨٫٨ في المائة، فيما نمت شركات 
التكافل فــي الأســـواق الخليجية 
الأخــــــرى بــوتــيــرة أســـــرع بنسبة 
المــائــة، بدعم  بلغت نحو ١٤ فــي 
من النمو في كثير من الأنشطة. 
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســهــا تــحــســنــت 
الــربــحــيــة إلـــى حـــد كــبــيــر نتيجة 
لتحسن نتائج الاستثمار. وجاء 
ذلــك بــدعــم مــن الانــتــعــاش القوي 
في أسواق الأسهم في الربع الأول 
من عام ٢٠١٩ بعد التراجع الكبير 
الذي شهدته في الربع الأخير من 

عام ٢٠١٨.
ووكالة «إس آند بي غلوبال» 
تــوقــعــت «تــحــســن صــافــي الــدخــل 
في عام ٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٨، 
وســـــــوف يـــعـــتـــدل خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المــتــبــقــيــة مــــن الــــعــــام. ولـــكـــن مــن 
المـــرجـــح أن يــكــون هـــذا التحسن 
ناتجاً عن تحقيق نتائج أفضل 
فــي عـــائـــدات الاســتــثــمــار، وليس 
نتيجة لتحسن ظــروف السوق» 
الـــتـــي تـــوقـــعـــت أن تــبــقــى عــالــيــة 

التنافسية.

 الجهات التنظيمية 
تريد شركات أقل ولكن أكثر قوة

لـــم يــســتــطــع بــعــض شــركــات 
الـــــتـــــأمـــــين الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مـــواكـــبـــة 
المــنــافــســة المــتــصــاعــدة والــقــوانــين 
والـــلـــوائـــح الــتــنــظــيــمــيــة المـــشـــددة. 
على سبيل المثال، أحد التشريعات 
الــجــديــدة المطبقة فــي بــدايــة عــام 
٢٠١٩ في الكويت، والذي يطالب 
شــركــات التأمين بدفع مطالبات 
الـــتـــأمـــين عـــلـــى الــــســــيــــارات خـــلال 
بــضــعــة أســابــيــع بــــدلاً مـــن أشــهــر 
عــــدة، كــشــف عـــن عــجــز كــبــيــر في 
الــســيــولــة بـــين عــــدد مـــن شــركــات 
الـــتـــكـــافـــل الأصــــغــــر حـــجـــمـــاً، مــمــا 
أدى إلى توقيف مؤقت لنشاط ٦ 

شركات على الأقل.
وقالت «إس آند بي غلوبال»: 
«نعتقد أن الخطة المقررة لتطبيق 
قــــانــــون تــــأمــــين جــــديــــد يــتــضــمــن 
زيـــــــادة فــــي الـــحـــد الأدنـــــــى لــــرأس 
المال في عام ٢٠٢٠، يمكن أن تزيد 
مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى عـــــدد كــبــيــر 
مـــن شـــركـــات الــتــكــافــل الــصــغــيــرة 
وغير الرابحة في الكويت، والتي 
ستحتاج لزيادة رأس المال للوفاء 

بمتطلبات القانون الجديد».

توفر نحو ٤٠٠ ألف متر مكعب إضافية للاستهلاك الموسمي

السعودية تضخ ٨٠٠ مليون دولار في مشروعات مائية لخدمة الحجاج
جدة: سعيد الأبيض

دشــن الأمــيــر خــالــد الفيصل، 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس 
لجنة الحج المركزية، أمس، عدداً 
مـــن المـــشـــروعـــات المــائــيــة فـــي مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة، بقيمة 
تـــجـــاوزت ٣٫١ مــلــيــار ريــــال (٨٠٠ 

مليون دولار).
وتأتي المشروعات بالتزامن 
الــحــج للعام الحالي،  مــع مــوســع 
١٤٤٠ هـــجـــريـــة، وســـتـــضـــخ هـــذه 
المـــــشـــــروعـــــات كــــمــــيــــات إضـــافـــيـــة 
للاستهلاك الموسمي بنحو ٤٠٠ 
ألـــف مــتــر مــكــعــب، يستفيد منها 
الحجاج خلال وجودهم في مكة 
المكرمة و«المشاعر المقدسة» لأداء 

مناسك الحج.
وقــال المهندس عبد الرحمن 
الــفــضــلــي، وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
والــزراعــة، إنّ تدشين المشروعات 
المائية الستة الكبرى التي نفذتها 
المــيــاه،  الــعــامــة لتحلية  المــؤســســة 
وشـــركـــة المـــيـــاه الــوطــنــيــة، تــأكــيــد 
على استمرار الرعاية والاهتمام، 
الـــــــــذي تــــولــــيــــه الـــــقـــــيـــــادة لـــقـــطـــاع 
المــيــاه وخــدمــاتــه فــي مكة المكرمة 

والمشاعر المقدسة.
وأضاف الفضلي خلال كلمته 
فـــي حــفــل الـــتـــدشـــين، أن إجــمــالــي 
قيمة المشروعات المنفذة تجاوزت 
٣٫١ مليار ريال، وتصب في خدمة 
قـــاصـــدي مــكــة المــكــرمــة والمــشــاعــر 
المقدسة؛ حيث تخطط لاستقبال 
١٥ مــلــيــون حـــاج ومــعــتــمــر وزائـــر 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٠، ونـــحـــو ٣٠ 
مليوناً بحلول عــام ٢٠٣٠ ضمن 
مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
موضحاً أن وزارته حرصت على 
المــــشــــروعــــات  تـــرتـــكـــز جـــمـــيـــع  أن 

والـــخـــطـــط المـــائـــيـــة عـــلـــى أهـــــداف 
للمياه،  الوطنية  الاستراتيجية 
والـــخـــطـــة الـــشـــامـــلـــة لـــلـــمـــيـــاه فــي 
المملكة، سعياً للوصول إلى قطاع 
مياه مستدام ينمي الموارد المائية 

ويحافظ عليها.
وتـــشـــمـــل هــــــذه المــــشــــروعــــات 
بـــحـــســـب الــــــوزيــــــر مـــــشـــــروع خــط 
نــقــل المـــيـــاه المــــحــــلاة، مـــن محطة 
الـــتـــحـــلـــيـــة بــالــشــعــيــبــة إلــــــى مــكــة 
المـــــكـــــرمـــــة والمـــــشـــــاعـــــر المــــقــــدســــة، 
تـــجـــاوزت ٨٧٥  بتكلفة إجــمــالــيــة 
مليون ريال (٢٣٣ مليون دولار)، 
كذلك مشروع محطة التحلية في 
الشعيبة، المرحلة الثانية، بسعة 
تصميمية بلغت نحو ٢٥٠ ألف 
الــــيــــوم، بتكلفة  فـــي  مــتــر مــكــعــب 
تجاوزت ١٫١٧٥ مليار (٣١٣ مليون 
دولار)، ومــــشــــروعــــات خـــدمـــات 

المــــيــــاه، وشــمــلــت شــبــكــات المــيــاه 
والتوصيلات المنزلية، وخزانات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وربـــــــط شــبــكــات 
الــصــرف الصحي وتوصيلاتها، 
تــــجــــاوزات ٦٠٠ مــلــيــون  بــتــكــلــفــة 
ريال (١٦٠ مليون دولار) في عدد 
من أحياء مكة المكرمة والمشاعر 
المـــقـــدســـة، إضــــافــــة إلـــــى مـــشـــروع 
وحــــــدة الــتــحــلــيــة فــــي الــشــعــيــبــة، 
بنظام التبخير متعدد التأثير، 
بتكلفة إجمالية بلغت ٤٦٥ مليون 

ريال (١٢٤ مليون دولار).
وشدد الوزير، في تصريحات 
صحافية، على أن هذه المشروعات 
إلــى رفــع الجاهزية  تهدف دائــمــاً 
لــــزيــــادة الـــســـعـــة المـــتـــاحـــة لــقــطــاع 
المياه، وتوفير الخدمات الحجاج 
والــــزوار فــي موسم الــحــج، وهــذه 
المـــشـــروعـــات غــالــبــيــتــهــا صممت 

ونفذت بكفاءات سعودية، وأحد 
هــذه المــشــروعــات نفذ مــع القطاع 
الخاص، وفقاً لتوجهات الحكومة 
بــالــتــعــامــل مـــع الـــقـــطـــاع الــخــاص 

وإعطائه الأولوية.
وعن الاستثمارات الأجنبية 
فـــي قــطــاع المـــيـــاه، قــــال الــفــضــلــي: 
«هناك محطة جديدة قيد الإنشاء 
فـــي رابـــــغ، وأخـــــرى فـــي الــشــقــيــق، 
وقريباً في رأس الخير والجبيل، 
إضـــــافـــــة إلــــــى مـــحـــطـــة المـــعـــالـــجـــة 
فـــــي الــــطــــائــــف وجــــــــــدة. كـــــل هــــذه 
المشروعات ستكون بالتعاون مع 

القطاع الخاص».
ويـــــــعـــــــد مــــــــشــــــــروع «شــــــركــــــة 
الشعيبة الثانية لتنمية المياه»، 
بــالــتــعــاون مـــع الــقــطــاع الــخــاص 
«الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــشــراكــات 
المـــيـــاه» بـــاكـــورة المـــشـــروعـــات، إذ 

يــقــع عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأحــمــر 
بـــمـــنـــطـــقـــة الــــشــــعــــيــــبــــة، ويـــعـــمـــل 
بتقنية التناضح العكسي بطاقة 
إنتاجية تبلغ ٢٥٠ ألف متر مكعب 
في اليوم، تسهم في تعزيز المياه 
المــكــرمــة، كــمــا يعد  بمنطقة مــكــة 
أحد أسرع المشروعات تنفيذاً في 
العالم، وبواقع ٢١ شهراً. وقد بدء 
تشغيله بالكامل بــأيــدٍ سعودية 

١٠٠ في المائة.
ونـــــفـــــذت المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
لتحلية المياه مشروع خط لنقل 
المياه المــحــلاة، بسعة ٥٧٧٫٣ ألف 
مــتــر مــكــعــب يـــومـــيـــاً، مـــن محطة 
الشعيبة إلى مكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة، مع ترقية نظام النقل إلى 
خزانات قويزة بجدة، ومضاعفة 
ألــف متر مكعب  إلــى ٦٢٠  السعة 
يــومــيــاً، ومـــشـــروع وحــــدة تحلية 
بالشعيبة بتقنية التبخير بسعة 

٩١٫٢ ألف متر مكعب يومياً.
وقامت شركة المياه الوطنية 
بـــتـــنـــفـــيـــذ مــــــشــــــروع الـــــخـــــزانـــــات 
الاســتــراتــيــجــيــة، والمـــقـــدرة بنحو 
٤ خـــزانـــات بــســعــة إجــمــالــيــة ٥٦٠ 
ألـــف مــتــر مــكــعــب، بتكلفة مالية 
مــــلــــيــــون ريــــــال  تـــــــجـــــــاوزت ١٨٢ 
ويـــأتـــي  دولار).  مـــلـــيـــون   ٤٨٫٥)
مــشــروع الــخــزن بــالــشــهــداء بمكة 
لهدف مواكبة زيــادة الطلب على 
الــحــرام، بينما  المياه في المسجد 
تــضــمــنــت المــــشــــروعــــات شــبــكــات 
المياه في العاصمة المقدسة، التي 
يستفيد منها أكثر من ٨٧٫٤ ألف 
نسمة بتكلفة تتجاوز ١٢٦ مليون 
دولار)،  مـــلـــيـــون   ٣٣٫٦٣) ريـــــــال 
ونفذت بأطوال شبكات بلغت ١٥٠ 
كيلومتراً، إضافة إلى مشروعات 
شـــبـــكـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي فــي 
العاصمة المقدسة، التي يستفيد 

منها أكثر من ٢٦٧ ألف نسمة.

الأمير خالد الفيصل خلال تدشين عدد من المشروعات المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس (واس)

لوفتهانزا» تنشئ أكاديمية عالمية لصيانة الطائرات في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ضــــــمــــــن خـــــــــطـــــــــوات تـــــهـــــدف 
إلــــى تــطــويــر قـــطـــاع الـــطـــيـــران في 
ع المركز السعودي 

ّ
السعودية، وق

الوطني للطيران في مطار الملك 
فهد الدولي بالدمام مذكرة تفاهم 
مع أكاديمية «لوفتهانزا تكنيك» 
الألمانية؛ حيث تتضمن الاتفاقية 
إنــــشــــاء أكــــبــــر أكـــاديـــمـــيـــة عــالمــيــة 

للتدريب على صيانة الطائرات.
وأوضـــــــــــــح لــــــــورانــــــــس ويـــــــد، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــمـــركـــز 

الــوطــنــي للطيران، أن  الــســعــودي 
أكــاديــمــيــة «لــوفــتــهــانــزا» لصيانة 
الطائرات هي الأشهر في العالم، 
وتــحــظــى بــســمــعــة عــالمــيــة كــبــيــرة 
فـــي هــــذا المــــجــــال، مــبــيــنــاً أنــــه من 
تــــخــــرج الأكــــاديــــمــــيــــة  المـــــقـــــرر أن 
الجديدة في السعودية ٢٠٠٠ فني 
طـــيـــران بــمــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
ســنــويــاً، مـــن الــفــنــيــين المــحــتــرفــين 
العاملين على الطائرات الكبيرة 
المـــــدنـــــيـــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة؛ حــيــث 
يــتــم تــأهــيــلــهــم مــبــاشــرة مـــن قبل 
شـــركـــة «لـــوفـــتـــهـــانـــزا» الألمـــانـــيـــة، 

بــالــتــعــاون مـــع المـــركـــز الــســعــودي 
الوطني للطيران، في مطار الملك 
فـــهـــد الــــدولــــي بــــالــــدمــــام (شـــرقـــي 

السعودية).
وأضاف أن العالم ينظر إلى 
الــطــيــران فــي السعودية  صــنــاعــة 
وإلــــــى اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة بــنــظــرة 
تــخــتــلــف عـــن جــمــيــع دول الــشــرق 
يـــمـــيّـــز أن  الـــعـــالـــم  الأوســــــــط، وأن 
الــــســــعــــوديــــة تـــقـــع ضـــمـــن الــــــدول 
الـــعـــشـــريـــن الأكــــبــــر اقـــتـــصـــاداً فــي 
الــعــالــم، كما أن شــركــات الطيران 
وأصحاب هذه الصناعة يعلمون 

أن المــمــلــكــة لــديــهــا ٢٧ مـــطـــاراً و٥ 
شـــركـــات طـــيـــران تــنــمــو بــتــســارع 
مــــمــــيــــز، ويــــــــقــــــــرأون فــــــي «رؤيــــــــة 
الــســعــوديــة الاقــتــصــاديــة ٢٠٣٠» 
اعــتــمــاد الــدولــة وتــوجــهــهــا لفتح 
القطاع الخاص المميز في العالم 
الــســوق السعودية،  إلــى  للدخول 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــمـــكـــين شـــبـــاب 
الــوطــن مــن المــهــن الــتــي لــم يتوفر 
الـــتـــأهـــيـــل عـــلـــيـــهـــا فـــــي المــــاضــــي، 
ولــيــشــاركــوا فـــي نــهــضــة بــلادهــم 
والاستفادة من النمو الاقتصادي 
المزدهر في البلاد وللحصول على 

وظائف وتخصصات جديدة غير 
التخصصات والأعمال التي جرت 
العادة على أن يلتحق بها شباب 
الـــســـعـــوديـــة خـــريـــجـــو الـــثـــانـــويـــة 

العامة.
وأوضــــــــــــح أن الأكــــاديــــمــــيــــة 
ستقدم التدريبات، وتخرج فنيين 
جاهزين لسوق العمل، مؤهلين 
ومرخصين مــن ألمانيا وبرخص 
أوروبـــــيـــــةـ؛ حــيــث يــتــم تــأهــيــلــهــم 
لاحقاً برخص سعودية، موازية 
لـــلـــرخـــص المــــعــــمــــول بـــهـــا لــهــيــئــة 

الطيران.
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«فندي»... ابنة روما البارة تتولى ترميم «معبد فينوس وروما» بعد نافورة «تريفي»

عرض أزياء تزامن مع زيارة فلاديمير بوتين للفاتيكان وغطى عليها

لندن: «الشرق الأوسط»

مــــر عـــلـــى وفــــــاة المـــصـــمـــم كــــارل 
لاغــرفــيــلــد عــــدة أشـــهـــر، لــكــن ليس 
مــــن الـــســـهـــل عـــلـــى دار «فــــنــــدي» أن 
تنساه بسهولة. فعلاقته بها من 
أطــول العلاقات التي شهدها عالم 
امـــتـــدت  إلـــــى الآن. عـــلاقـــة  المــــوضــــة 
على مــدى ٥٤ ســنــة، بحيث أصبح 
مــن «أهـــل الــبــيــت» كما يــقــولــون في 
إيــطــالــيــا. لــهــذا كــان مــن الــبــدهــي أن 
الـــدار عرضها الأخير  لــه  تُخصص 
«هـــوت كـــوتـــور» وفــي  الـــخـــاص بـــالــــ
روما، واحدة من المدن التي أحبها 
وربطته بها علاقة شخصية وفنية، 
حــيــث كـــان يــســتــنــشــق الــفــن مـــن كل 
جوانبها عندما كان يزورها. قدمت 
الدار تشكيلة مكونة من ٥٤ قطعة، 
كل واحــدة تجسد عاما من حياته 

وتجربته معها.
عـــــنـــــوان الـــــعـــــرض كــــــان «فـــجـــر 
الــرومــانــيــة» مــشــيــرا إلـــى الاحــتــفــال 
بـــحـــرفـــيـــة رومـــــــــــا، كــــمــــا بـــفـــنـــونـــهـــا 
الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة والمــــــعــــــاصــــــرة كــمــا 
بــمــبــانــيــهــا ومـــآثـــرهـــا. كــــان عــرضــا 
لــم يستطع حــتــى الرئيس  ســاحــرا 
الروسي فلاديمير بوتين الذي كان 
يــقــوم بــزيــارة للفاتيكان فــي اليوم 
نــفــســه أن يــســرق مــنــه الأضــــــواء أو 
يُــعــكــر صــفــو الــضــيــوف رغـــم زحمة 
أنــه أقيم  السير. مــا زاد مــن سحره 
في مسرح غير عــادي، على خلفية 
الكولوسيوم. فقد حصلت «فندي» 
عــلــى مـــوافـــقـــة خـــاصـــة لإقـــامـــتـــه في 
هــــضــــبــــة بـــــــالاتـــــــين، حــــيــــث يـــوجـــد 
الأســـــــــــاس الأســـــــطـــــــوري لـــلـــمـــديـــنـــة 
الــعــتــيــقــة. مــوقــعــه عــلــى ارتـــفـــاع ٤٠ 
متراً فوق المنتدى الروماني القديم، 
والمطل من جهة أخــرى على ميدان 
ســـيـــركـــوس مـــاكـــســـيـــمـــوس الأثـــــري 
لــســبــاقــات عـــربـــات الـــخـــيـــل، أعــطــى 

للعرض زخما.
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلـــى أن هــذه 
لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي تـــفـــوز 
الـــدار بمسرح تاريخي بهذه  فيها 
الأهمية لتقيم عليه عرضها. فقد 
ســـبـــق أن أقـــــامـــــت عــــرضــــا مــمــاثــلا 

عــلــى خلفية نـــافـــورة «تــريــفــي» في 
عــام ٢٠١٦ احتفالاً بمرور ٩٠ عاماً 
الــحــصــول  عــلــى تــأســيــســهــا. ولأن 
على تراخيص إقامة عروض بهذا 
الحجم في أماكن أثرية، ليس بالأمر 
السهل ولا تتساهل معه الحكومات، 
فــــإن المـــوافـــقـــة كـــانـــت لــهــا أســبــابــهــا 
لـــدار «فــنــدي».  الوجيهة، بالنسبة 
في عام ٢٠١٦ فتحت لها الحكومة 
نــــافــــورة «تـــريـــفـــي» لــكــونــهــا تــولــت 
ترميمها إلى جانب النوافير الأربع 
المجاورة لها بمبلغ لا يقل عن ٢٫٥ 
مليون يورو، في عملية استغرقت 
عامين تقريبا، من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥. 
مـــن هــــذا المـــنـــظـــور، كـــانـــت المــوافــقــة 
تــعــبــيــرا عـــن امــتــنــان رومـــانـــي لـــدار 
الأزياء. من جانبها تؤمن الدار منذ 
بداية تأسيسها بضرورة الاهتمام 
بالمآثر الإيطالية، وتنظر إلى الأمر 
باعتباره واجبا فنيا وإنسانيا قبل 
أن يكون تجاريا. أما عرضها الأخير 
لخريف ٢٠١٩ وشــتــاء ٢٠٢٠ فجاء 
هــو الأخــيــر نتيجة دعــمــهــا عملية 
ترميم معبد «فينوس وروما». هو 
لــه مــيــزانــيــة تبلغ  الآخـــر خصصت 
يـــورو، وســيــبــدأ العمل  ٢٫٥ مليون 
عــلــيــه فـــي الـــشـــهـــور الـــقـــادمـــة، على 
أن يُسلط الــضــوء بــادئ الأمــر على 
غرفة «غوديس روما» التي ستكون 
ا مـــن مـــعـــرض مــرتــقــب  أيـــضـــا جـــــزء
فــــي مـــتـــحـــف المـــنـــتـــدى الــــرومــــانــــي. 
وستشمل الترميمات الأرضية ذات 
الرخام الملون والأسطح الجدارية، 
كما ستعمل على توفير نظام جديد 
للمنطقة المفتوحة أمام غرفة الإلهة 

فينوس وما شابه من أمور.
انــعــكــســت هــــذه الـــرســـالـــة على 
الأزيــــــــاء أيــــضــــا. كــــل مــــا فــيــهــا كـــان 
يصرخ بــأن الفن والمــوضــة وجهان 
لعملة واحـــــدة. عــلــى الأقـــل فإنهما 
يُثيران العواطف والمشاعر نفسها، 
كـــمـــا يـــنـــجـــحـــان دائـــــمـــــا فـــــي خــلــق 
حـــــوارات فــنــيــة وثــقــافــيــة تتحدى 

الزمن.
وطـــبـــعـــا كــــانــــت الــتــشــكــيــلــة 
أيــــــضــــــا رســـــــالـــــــة حـــــــــب، لـــــكـــــارل 
لاغــرفــيــلــد ومــــا قــدمــه لـــلـــدار من 

أنــه جعلها تلعب  إنــجــازات. يكفي 
مـــــع الــــكــــبــــار فـــــي وقـــــــت شــــهــــد فــيــه 
عالم المــوضــة كثيرا مــن المنافسات 
والتغييرات، بتطويره الفرو وجعله 
بــنــعــومــة الــحــريــر وخــفــة الــدانــتــيــل. 
لكن بالنسبة لسيلفيا فانتوريني 
فندي، التي يمكن القول إنها تربت 
عــلــى يـــده تــقــريــبــا، فــإنــه لـــم يخلف 
إرثــــا قــيــمــا فــحــســب، وتــتــذكــر كيف 

كـــــان يُـــحـــفـــز حــرفــيــي 
الـــدار على البحث 
عــــــــــــن تـــــقـــــنـــــيـــــات 
جــــديــــدة فــــي كــل 

مرة، وأحيانا 
ثـــــــــــوريـــــــــــة 

عندما لا يتقيد بالمتعارف عليه ولا 
يكتفي بما حققه. وفي النهاية نجح 
في إرساء جماليات لم تكن مُتوقعة 
جعلت الدار في مأمن من التغيرات 
التي تشهدها ساحة الموضة، فيما 
يــتــعــلــق بـــالمـــنـــاداة بــمــقــاطــعــة الــفــرو 
والجلود الطبيعية وغيرها. تقول 
سيلفيا عنه في أحــد لقاءاتها إنه 
«لم يكن يعترف بالمستحيل»، وهذا 
مــا ركـــزت عليه فــي هــذه التشكيلة 

الـــــتـــــي أثــــبــــتــــت قــــــــوة الــــــــدار 
الــــحــــرفــــيــــة، وكــــيــــف أنـــهـــا 
صامدة في زمن صعب، 
بــعــد أن أعــلــنــت أغــلــب 
بـــــيـــــوت الأزيــــــــــــاء فــي 
الآونـــــة الأخــيــرة 

اســتــغــنــاءهــا عــن الــفــرو 
ووعدت بعدم استعماله 
في أي من تشكيلاتها، 
«فندي»  إلا أنه بالنسبة لـ
ماركتها المسجلة وأهــم 
رمز من رموزها. واجهت 
هــــــذه الــــتــــحــــديــــات بـــعـــدم 
تـــوقـــفـــهـــا عــــن تــجــمــيــلــه 
وتـــزيـــيـــنـــه، مـــن دون أن 
تـــنـــســـى ضــــــــــرورة الـــبـــحـــث 
عـــــن حــــلــــول تُـــــرضـــــي جــمــيــع 
الأطــــراف لتبقى مــواكــبــة للعصر. 
كـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــصـــامـــيـــم فـــــي هـــذه 

التشكيلة، استلهمت من أرضيات 
رومــــــــا، مــــرمــــرهــــا وفــســيــفــســائــهــا، 
ومــــــن نــــبــــاتــــات رســــخــــت جــــذورهــــا 
لمـــئـــات الـــســـنـــين وتـــنـــمـــو مــــن تــحــت 
هــــــذه المـــــآثـــــر وبــــجــــوانــــبــــهــــا، حــتــى 
ا مــن تــاريــخــهــا قبل  أصــبــحــت جــــزء
ا مــن مــشــهــدهــا. من  أن تــكــون جــــزء
نــاحــيــة الــخــطــوط، كــانــت كــثــيــر من 
التصاميم لفتة لما قدمه مصممها 
الراحل في السبعينات عندما بدأ 
نجمه يسطع عالميا. افتتح العرض 
بـــتـــايـــور بـــالـــلـــون الأبـــيـــض بــأكــمــام 
واسعة، تلته معاطف طويلة تصل 

إلــى الــكــاحــل، مــزيــن بعضها بقطع 
مــن الــفــرو مــن كــل الــجــوانــب. تقول 
الدار إن كل معطف يأتي بوجهين، 

حتى تستفيد منه صاحبته أكثر.
تـــعـــرف أن أحـــــوال  الــــــــدار  ولأن 
الطقس تغيرت في العقود الأخيرة، 
وأن الحاجة لم تعد ماسة لقطع دافئة 
جــدا إلا إذا كــانــت صاحبتها تنوي 
زيارة سيبيريا، فإن كل قطعة تميزت 
بـــخـــفـــة ســــاعــــدت عــلــيــهــا الــتــقــنــيــات 
الـــحـــديـــثـــة. الــجــمــيــل فــــي الــتــشــكــيــلــة 
أنها لم تكن كلها فروا، حيث شملت 
فساتين سهرة من الموسلين والتول 

تـــضـــج بـــجـــمـــال يــــوحــــي بــــــأن عــصــر 
نــهــضــة جــــديــــدا عـــلـــى الأبــــــــواب بــعــد 
لاغرفيلد. صحيح أنها أخذتنا إلى 
زمن الماضي الجميل برومانسيتها 
وحرفيتها، لكن بما أن كارل لاغرفيلد 
صــرح في عــدة مناسبات بأنه يكره 
العودة إلى الماضي، فإنها احترمت 
فكرته وبقيت راسخة في الحاضر، 
امــرأة معاصرة تريد قطعا  تخاطب 
إلــى الأبـــد. لكن العرض  تبقى معها 
لم يُذكرنا به فحسب، بل أيضا بأن 
البارة وراعيتها  «فندي» ابنة رومــا 

الدائمة.

التايور الذي افتتحت به الدار عرضهاعرض ساحر أقيم في موقع أسطوري (تل بيلاتين) 

جاءت المعاطف طويلة ومطبوعة بنقشات تجسد المرمر والفسيفساء الروماني

الخلخال... يختفي ويعود دائماً بمواد جديدة وأشكال عصرية
القاهرة: إيمان مبروك

بــعــد أن كــــان مـــجـــرد حُـــلـــي مــعــدنــي 
تتدلى منها أشكال جميلة تصدر صوتاً 
مـــع كـــل خـــطـــوة، عـــاد الــخــلــخــال لــواجــهــة 
الـــلـــؤلـــؤ  مـــــن  بـــتـــصـــامـــيـــم  مــــوضــــة ٢٠١٩ 
والصدف والخيوط الملونة، ليكون قطعة 

مهمة ضمن مجوهرات النساء.
فــقــد ظــهــر فــي تشكيلات دور مهمة 
مثل «فــرســاتــشــي» و«ســتــيــلا مكارتني» 
وغيرهما، بسلسلة ذهبية ليضيف لمسة 

من التألق.
دار كلوي أيضاً طرحته في تصميم 
صــــلــــب قـــــريـــــب مــــــن الــــشــــكــــل الـــفـــيـــنـــتـــاج 
بـــإيـــحـــاءات مــصــريــة قـــديـــمـــة، كـــذلـــك دار 
«زيـــمـــرمـــان» الـــتـــي اقــتــرحــتــه عــلــى شكل 
سلسلة معدنية بحلقات مكتنزة، بينما 
فـــي تشكيلتها  ألــيــكــســا تــشــانــغ  قــدمــتــه 

الأخيرة بأحجار الراين.
وتـــرجـــع مــنــســقــة الأزيـــــــاء المــصــريــة، 
نــــورهــــان حـــســـام، عـــــودة الــخــلــخــال هــذا 

الـــعـــام إلــــى ســيــطــرة حــقــبــة الــتــســعــيــنــات 
بــتــفــاصــيــلــهــا المــخــتــلــفــة عـــلـــى المـــوضـــة، 
وتقول: «نتذكر الخلخال المعدني المتدلي 
منه قلادات، وكذلك حبيبات الخرز الملونة 
التي كانت تلف كاحل النساء خلال حقبة 

التسعينات، وحتى بداية عام ٢٠٠٠».
وصحيح أن الموضة قد تكون استقت 
صيحة الخلخال من التسعينات، وربما 
عرفته في بداية القرن العشرين، لكن هذه 
القطعة لها تاريخ أبعد من ذلك بكثير، لا 
سيما لدى المرأة العربية والمصرية بشكل 
خاص. فارتداء الخلخال يعود إلى آلاف 
من السنين في ثقافات شرقية مختلفة، 
وفــي بعض الأحيان كــان لسوار الكاحل 

دلالة أبعد من الجمال.
فقد كان شائعاً في حضارة بلاد ما 
بين النهرين، حيث تُؤكد المقابر السومرية 
أنها كانت أول مــن استعملت الأســـاور، 
بما في ذلــك أســاور الكاحل. ويُعتقد أن 
ارتداء المجوهرات من قبل المرأة السومرية 

كان دلالة على ثراء زوجها.

ظــهــر أيــضــاً فـــي مــصــر الــقــديــمــة، إذ 
ارتــدتــه الملكات المــصــريــات مصنوعاً من 
الأحجار الكريمة والمعادن، بينما ارتدته 
نساء العامة من دون أحجار كريمة، وكن 
يلبسنه كتميمة أو تعويذة وليس للزينة 

فحسب.
أمـــا مــتــحــف فــيــكــتــوريــا وألـــبـــرت في 
لندن، فيعرض تمثالاً لامــرأة تعود إلى 
الحضارة اليونانية القديمة، كانت ترتدي 
بوضوح أساور في اليدين ومثلهما حول 
الكاحل، ويعود التمثال بحسب المتحف 

إلى القرن الرابع والخامس قبل الميلاد.
أيضاً عرف في الهند، ويمكن القول 
إن المــرأة الهندية لم تستغن عنه في أي 
وقت من الأوقات، ومنذ آلاف السنين. فهو 

جزء من ثقافتها.
فـــــــي الـــــــقـــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن، انـــتـــقـــلـــت 
ثــقــافــة الــخــلــخــال إلـــى الـــغـــرب، مــع ظهور 
مــســتــشــرقــين ســحــرهــم الـــشـــرق بــثــقــافــتــه 
وجمالياته، تلتهم جحافل من الهيبيين 
تنقلوا حول العالم وجلبوا معهم أزياء 

ومجوهرات من ثقافات مختلفة بما فيها 
الخلخال.

وفي السبعينيات بدأت النساء في 
ارتدائه حاملاً الاسم أو الأحرف الأول من 
أسمائهن. وقــتــذاك كــان مقبولاً ارتــداؤه 
من قبل الرجال والنساء على حد سواء، 
قــبــل أن تــحــتــكــره المـــــرأة فــيــمــا بـــعـــد. في 
حقبة التسعينات، شهد شكله تغييراً 
أكــبــر، خصوصاً بعد  واكتسب عصرية 
إدخال مواد جديدة على صناعته، مثل 

الخيوط الملونة والخرز الساطع.
وتـــلـــفـــت نــــــورهــــــان حــــســــام إلــــــى أن 
الــعــام تختلف  لــهــذا  تصاميم الخلخال 
عن السابق، لأن القطع المعدنية تراجعت 
لــصــالــح الــخــلــخــال المــصــمــم مـــن الــلــؤلــؤ 
والأصداف البحرية، وتضيف: «لا تنتهي 
الــصــيــحــة بــمــا يــقــدمــه المــصــمــمــون على 
الــعــروض، إذ إن الكلمة الأخيرة  ممشى 
للشارع، وبالنسبة للخلخال فهو قطعة 
المـــؤثـــرة في  الــشــخــصــيــات  حُــلــي تبنتها 
عـــالـــم المــــوضــــة، والـــدلـــيـــل أنـــنـــا شــاهــدنــا 

بأنماط متنوعة في موضة الشارع لعام 
.«٢٠١٩

كذلك، زادت شبكات الإنستغرام، من 
نــورهــان حــســام على  شعبيته. وتــعــلــق 
ذلك موضحة أن «رواج أشكاله الحالية 
تعود إلى أنه يناسب إطلالات الشاطئ، 
خصوصاً أنه مصنوع من مواد لا تتلف 
عند التعرض للماء، كما تُزينه الأصداف 

البحرية».
ورغـــــم أن دوراً مــثــل «فــرســاتــشــي» 
و«ستيلا مكارتني» و«كلوي» وغيرها، 
قـــدمـــت ســـــوار الــكــاحــل المــعــدنــي كــخــيــار 
لإطـــــلالـــــة مــــســــائــــيــــة، فـــــــإن هـــــــذا الـــنـــمـــط 
مــحــدود، وتـــرى نــورهــان حــســام أنــه من 
الأفضل اعتماد الخلخال نهاراً، لكن إذا 
كانت النية استعماله للمساء الابتعاد 
تماماً عن التصاميم المثقلة بالإضافات 
المـــزركـــشـــة أو المــتــدلــيــة حــتــى لا تــصــدر 
أصــواتــاً عند الحركة، وعليهن الاكتفاء 
بسلسلة رفيعة باللون المعدني المفضل، 

أو تلك المصممة من أحجار الراين. من اقتراحات «كلوي» (غيتي)
من اقتراحات «فرساتشي» 

(غيتي)
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الـــدار على البحث 
عــــــــــــن تـــــقـــــنـــــيـــــات 
جــــديــــدة فــــي كــل 

مرة، وأحيانا 
ثـــــــــــوريـــــــــــة 

الـــــتـــــي أثــــبــــتــــت قــــــــوة
الــــحــــرف
صامد
بــعــد
بـــــيــــ

و ب ي
رفــــيــــة، وكــــيــــف

دة في زمن صع
 أن أعــلــنــت أغــ
ـــوت الأزيــــــــــــاء

الآونـــــة الأخــي

العديد من 
المعاطف جاءت 
بوجهين حتى 
تستفيد منها 

المرأة أكثر
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بعد تعاونه الأخير مع دار «تودز» من خلال تشكيلة حصرية

لم السعادة ... القريب البعيد
ُ

ألبير الباز وح
باريس: «الشرق الأوسط»

الــســعــادة  «أردت أن أدخـــــل 
عــلــى قـــلـــوب الـــنـــاس، وأن أجــعــل 
نفسي أشــعــر بــالــســعــادة أيــضــاً، 
افــتــقــدت طعمها منذ أربــع  لأنــي 
ســـــنـــــوات» هــــــذا مـــــا قــــالــــه ألــبــيــر 
الــــــبــــــاز، مـــصـــمـــم دار «لانـــــفـــــان» 
الــســابــق ملمحاً لحزنه المستمر 
عـــلـــى خــــروجــــه مــــن الـــــــدار الــتــي 
تسلطن فيها لـ١٤ عاماً. كانت 
المـــنـــاســـبـــة تــــعــــاونــــه مـــــع دار 
«تودز» الإيطالية، التي صمم 
لـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن أحـــذيـــة 

«الموكاسان» التي اشتهرت 
بــهــا وحــقــائــب يـــد مفعمة 
بــالــجــمــال والــشــقــاوة، من 
تصاميم وألــــوان كشفت 
عـــنـــهـــا الـــــســـــتـــــار خــــلال 
«هوت  أسبوع باريس لـ

كوتور».
تــــشــــكــــيــــلــــة حــــصــــريــــة 

 Tod’s Happy اســـــــــم  تــــحــــمــــل 
 Moments by Alber Elbaz
 Tod’s لــــحــــظــــات ســـعـــيـــدة مـــــن»
بتوقيع ألبير الباز»، لأن كل من 
الــشــركــة والمــصــمــم يــعــرفــان جيداً 
أن حــذاءً أنيقاً ومريحاً يمكن أن 
يُدخل الكثير من السعادة والفرح 

على الــنــفــس، كــذلــك الأمــر 
بــالــنــســبــة لــحــقــيــبــة يـــد. 
تــكــون  لــــهــــذا اخـــــتـــــارا أن 

نــقــطــة الـــبـــدايـــة فـــي المــجــمــوعــة 
حــــذاؤهــــا الأيـــقـــونـــي المــخــصّــص 
للقيادة. أضفى عليه الباز الكثير 
ـــة. فقد 

ّ
مـــن الــديــنــامــيــكــيــة والـــخـــف

وضــع نفسه فــي اختبار صعب. 
فغيابه لسنوات وتلهف عشاق 
الموضة على متابعة أخباره وما 
يقدمه، يجعله تحت ضغط كبير، 
ويُشعره بأنه تحت المجهر. ومع 
ذلـــك كــابــر وقــــال إن هـــذا الــحــذاء 
وُلد من شعور بالسعادة انتابه 
عــنــدمــا اكــتــشــف صُــدفــة خــيــارات 
جــــديــــدة فــــي اســــتــــخــــدام المـــطـــاط 
الاصـــطـــنـــاعـــي، الـــنـــيـــوبـــريـــن. لــم 
تُخيب المجموعة آمال عُشاقه على 
المستوى الجمالي والإبداعي، كما 
لن تخيب أمال السيد دييغو ديلا 
فــالــي، الــرئــيــس المــالــك لمجموعة 
«تودز» على المستوى التسويقي، 
لــكــنــهــا لا تــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن 
الــبــاز ســيــعــود. فسعادته  ألــبــيــر 
قد تكون مؤقتة وبحثه عن بيت 
أزيــاء يأويه ويحتضن موهبته 

سيبقى جارياً.
خـــــــلال مــــؤتــــمــــر «فــــويــــســــز» 
Voicesالـــــــــــــــــــــذي يـــنـــظـــمـــه مـــوقـــع 
«بــزيــنــس أوف فـــاشـــن» ســنــويــاً، 
كان ألبير الباز ضمن المتحدثين 
فــيــه. ومـــا ألـــقـــاه مـــن كـــلام وورق 
على الأرض عبر كثيراً عن حالته 
الــنــفــســيــة وحـــالـــة المـــوضـــة الــتــي 
أنــه يحاول فهم طلاسمها  يبدو 
كــــثــــيــــرا عــمــا  تــــغــــيــــرت  بــــعــــد أن 
تــعــود عليه فــي المــاضــي. تحدث 
عــــن الــكــثــيــر مــــن الـــنـــقـــاط بــشــكــل 
مختصر. مع كل فكرة يتناولها 
كــــان يُــلــقــي الــــورقــــة الـــتـــي كتبت 
فــــي حــركــة  عــلــيــهــا عـــلـــى الأرض 
مسرحية. تشعر فيها بمعاناته، 

ولا تشعر بأنه تصالح أو تقبل 
الــحــالــي. فقبل استغناء  وضــعــه 
دار «لانفان» عن خدماته في عام 
٢٠١٥. كان الباز يتربع على عرش 

الموضة، مثله مثل الراحل 
كــارل لاغرفيلد في دار 

«شــانــيــل». 
على مــدى ١٤ 

عـــامـــاً كـــــان الأمـــيـــر 
الـــــــذي مـــنـــح الــــــدار 
قبلة الحياة وأعاد 

إلـــــــيـــــــهـــــــا مـــــجـــــدهـــــا 
السابق. لهذا لم يُصدق 

أن تــســتــغــنــي عــنــه بــعــد كـــل هــذه 
السنوات وبالطريقة التي تمت 
بــهــا الــعــمــلــيــة. اســتــمــات الــبــقــاء، 

وسانده كل من عمل معه، 
عن قرب أو بعد. من عملوا 
مــعــه أعــلــنــوا إضـــرابـــاً عن 
الـــعـــمـــل ورفــــعــــوا لافـــتـــات 
تطالب بــإعــادة الاعتبار 
إليه، ومــن تعاملوا معه 
مــــــن زبــــــائــــــن ووســـــائـــــل 
الإعـــــــــــــــلام، 
أيــــــــــــضــــــــــــاً 
أعـــــــلـــــــنـــــــوا 
مــســانــدتــهــم 
لــــــــــــــــــــــــــــــه، كــــــــل 
بطريقته، وظلت 
الــــنــــتــــيــــجــــة نـــفـــســـهـــا: 

إصرار على القرار.
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لمــــصــــمــــم 
محبوب مثله، كــان من المتوقع 
أن يــجــد داراً أخــــرى تستوعب 
قدراته وتستفيد منها مباشرة، 
لكن الغريب في الأمر أن هذا لم 
يحصل لحد الآن. المشكلة التي 
يعرفها جيداً أن ذاكــرة الموضة 
قصيرة، ومن السهل أن ينساه 
أصحاب القرارات لا سيما بعد 
أن أصبحوا يركزون على تعيين 
أسماء غير معروفة ومُبدعة في 
الوقت ذاته. وربما هذا ما يؤثر 
عــلــيــه نــفــســيــاً وســــرق ســعــادتــه. 
البعض، وبعد أن رأى تشكيلته 
لـــدار «تـــودز» تــفــاءل خــيــراً، لكن 
هل يمكننا القول أن ألبير الباز 
عاد إلى حُضن الموضة أخيراً؟. 
الجواب أن لا شيء مضمون في 
هذا العالم. فتعاونه مع «تودز» 
هـــو جــــزء مـــن مـــشـــروع أطــلــقــتــه 
الـــدار الإيــطــالــيــة بــعــنــوان «تــي - 
فاكتوري» منذ فترة، واستلهمت 
فكرته من الفنان أندي وورهول، 
وتتعاون بموجبه مع مصممين 
مختلفين من خــلال مجموعات 
محدودة وحصرية. وهذا يعني 
أنهم يتغيرون حسبما تفرضه 

الظروف.

رلى غلاييني... سفيرة فوق العادة لحقائب يد عالمية صنعت في لبنان
بيروت: فيفيان حداد

تـــلـــفـــتـــك تــــصــــامــــيــــم حـــقـــائـــب 
اللبنانية  قــبــل  المــوقــعــة مـــن  الــيــد 
رلــى غلاييني بأناقتها وذوقــهــا 
الــــــرفــــــيــــــع. فــــهــــي لــــيــــســــت مـــجـــرد 
إكسسوار تحمله المرأة ليتلاءم مع 
أزيائها بل منحوتة فنية تحاكي 
أنوثتها من رأسها حتى أخمص 
قــدمــيــهــا. تــقــول المصممة الشابة 
إنــهــا تــســتــوحــي تــصــامــيــمــهــا من 
جولاتها وأسفارها حيث تبحث 
دائــــمــــاً عــــن الـــجـــديـــد الــــــذي يــمــكــن 
أن يميزها كمصممة ويميز في 
الــــوقــــت ذاتــــــه المـــــــرأة الـــتـــي تــحــمــل 
حـــقـــائـــبـــهـــا. مـــاركـــتـــهـــا المــســجــلــة 
سوار نحاسي يتسلل بين أناملها 

ليشكل قطعة حلي تزين يدها.
تـــقـــول غــلايــيــنــي فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســـــط»: «أســتــوحــي  لـــ
تـــصـــامـــيـــمـــي مـــــن أي شــــــيء يــقــع 
عـــلـــيـــه نــــظــــري. قــــد تــــكــــون قــطــعــة 
أثاث أو حفرة في جدار أو مشهد 
مـــن الــطــبــيــعــة» وتــتــابــع: «أتــرجــم 
مــشــاعــري فــي هـــذه الــحــقــائــب ولا 
الــنــابــعــة مــن علاقاتي  تــلــك  سيما 
الإنــســانــيــة، لتُطبع بشخصيتي 

بطريقة غير مباشرة».
نــجــاح رلــــى غــلايــيــنــي يــعــود 
إلى أنها تلعب على نقاط ضعف 
المــرأة من خــلال طرحها تصاميم 
حقائب تثير اهتمامها وتُشعرها 
بالتميز. تشرح المصممة «أحاول 
دائـــمـــاً الــتــفــكــيــر بــعــمــر الــحــقــيــبــة، 
الـــذي يجب أن  وبالحس العملي 
يطبعها، ولذلك أحرص على المزج 

بين الفضي والذهبي كي لا تتقيد 
المرأة بنوعية الحلي التي تضعها 
في مناسبة ما. كما أعمل على أن 
تــكــون الــتــصــامــيــم عــمــلــيــة وذكــيــة 
في آن فتولّد علاقة حب ما بينها 

وبين صاحبتها».
تــــبــــدي غـــلايـــيـــنـــي إعــجــابــهــا 
بـــمـــصـــمـــمـــي حـــــقـــــائـــــب حـــديـــثـــين 

أمثال الأميركيين ألكسندر وانغ 
وبـــروانـــزا ســكــولــر قــائــلــة بأنهما 
«يـــقـــدمـــان تــصــامــيــم خـــارجـــة عن 
المألوف وبأسلوب مميز وأنيق».

ورلــــــى غـــلايـــيـــنـــي المــتــخــرجــة 
مــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي علم 
«غــــرافــــيــــك» عــمــلــت ســـابـــقـــاً فــي  الـــــ
مجال الإعلانات التجارية لماركات 

مـــوضـــة فــخــمــة وعـــالمـــيـــة. بــعــدهــا 
درست فن التصميم في «اسمود» 
الفرنسية ومنها انطلقت في عالم 
المــوضــة مــن بــابــهــا الــعــريــض إثــر 
إطــلاقــهــا مــاركــة «بــوبــيــه كوتير» 
الــيــد. «يومها  لتصاميم حقائب 
اســتــوحــيــت هـــذا الاســـم مــن المـــرأة 
اللبنانية المعروفة بذوقها الرفيع 

وأنــاقــتــهــا الــلافــتــة». وبــعــد مــرور 
نــحــو ٤ ســـنـــوات عــلــى ذلـــك قـــررت 
إطـــــلاق اســمــهــا (رلـــــى غــلايــيــنــي) 
عــلــى تــصــامــيــمــهــا». لا شـــك أنــي 
تــــدرجــــت فــــي مـــســـيـــرتـــي ومـــــررت 
بـــــمـــــراحـــــل ضــــــــروريــــــــة مـــــــن أجـــــل 
تطويرها ونضجها. بل ناضلت 
وتعبت وجاهدت لأصل إلى ما أنا 

عليه اليوم سيما وأنــي تمسكت 
بـــهـــويـــتـــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. فــجــمــيــع 
تصاميمي تحمل شـــارة «صنع 
في لبنان» في داخلها كي يعرف 
مــن يــخــتــارهــا ويــتــبــاهــى بــهــا من 
مــخــتــلــف دول الــعــالــم بــأنــهــا من 

بلاد الأرز.
خــــطــــوط نـــحـــاســـيـــة حــديــثــة 

تــطــبــع بــشــكــل رئــيــســي تــصــامــيــم 
غــلايــيــنــي لــحــقــائــب الـــيـــد وكــذلــك 
مزجها بــين أنـــواع جــلــود وألـــوان 
تــضــفــي الــتــمــيّــز عــلــيــهــا. فــهــي لا 
تحب التقيد بموضة معينة لأن 
الموضة، وحسب قولها تحد من 
الإبــــداع وتُــقــيــده: «أفــضــل إخـــراج 
أفكاري بطريقة عُضوية وأغلفها 

بعناصر أناقة تساهم في أن تكون 
الحقيبة المحور الأساسي لإطلالة 
المـــــرأة». تستعد غلاييني حالياً 
لــلــمــشــاركــة فــــي مـــعـــرض الأزيــــــاء 
 «openmymed» والمــوضــة العالمي
والذي خصها بجائزة عن إبداعها 
فــــي تــصــمــيــم الـــحـــقـــائـــب فــــي عـــام 
٢٠١٥. ويــقــام فــي متحف الفنون 
فــي مدينة مارسيليا الفرنسية. 
«فخورة أنا بتمثيل لبنان في هذا 
المعرض الذي تشارك فيه ماركات 
المــواهــب الصاعدة  أصحابها من 
إلـــى جــانــب أخــــرى لــهــا تــاريــخــهــا 

العريق».
لــرولــى أن تقف،  وسيتسنى 
إلــى جــانــب ٣٠ عــارضــاً مــن لبنان 
ومن دول عربية وأجنبية أخرى، 
على أحدث صناعات دور الأزياء، 
وكــذلــك المــشــاركــة فــي ورش عمل 
تــتــزود فيها بتوجيهات  خــاصــة 
حـــــــول كـــيـــفـــيـــة دخــــــــول الأســــــــواق 
بــــطــــريــــقــــة صــــحــــيــــحــــة. «بــــعــــض 
الــجــدد يــعــتــقــدون بــأن  المصممين 
هــذه المهنة سهلة وستدر عليهم 
الأمــــــــوال بــــين عــشــيــة وضـــحـــاهـــا. 
وهذا معتقد خاطئ لأنها تتطلب 
العمل وفق خطة مدروسة وجهد 
كبير منذ خطوتهم الأولــى فيها 
وإلا فشلوا. فــهــذا القطاع يشهد 
منافسات كبيرة، وعلى من يدخله 

التحلي بالصبر». 
إلــى أن عالم الموضة  وتشير 
ليس مجرد صورة مبهرة وبراقة 
كما تبدو لكثيرين من الخارج، بل 
قاسية تتطلب الكثير مــن العمر 

الدؤوب.

أحد تصميماتها رلى غالاييني في مشغلها

أول دار مجوهرات في «بلاس فاندوم» تطلق مجموعة تعبق بالطبيعة وفنون الهندسة

«بوشرون» تحتفل بفن العمارة الباريسية
باريس: «الشرق الأوسط»

«بلاس فاندوم» معلمة من 
الشهيرة عالمياً.  معالم باريس 
بمعمارها الهندسي وساحتها 
المــلــتــفــة حـــول نفسها  الــواســعــة 
هــي وجــهــة الأثـــريـــاء وأصــحــاب 
الذوق الرفيع؛ لأنها بكل بساطة 
معقل كبريات دور المجوهرات، 
مـــــن «شـــــومـــــيـــــه»، و«شــــانــــيــــل»، 
و«فـــــان كــلــيــف أنـــد آربـــلـــز»، إلــى 
«بـــــــــوشـــــــــرون». هـــــــذه الأخـــــيـــــرة 
تـــفـــخـــر بـــأنـــهـــا هــــي مــــن دشــنــت 
«بـــــلاس فــــانــــدوم»، كــونــهــا أول 
مــن افــتــتــح مــحــلاً فــيــهــا فــي عــام 
١٨٩٣، في البناية رقم ٢٦. توالي 
إلى تجديد  السنوات اضطرها 
مــقــرهــا حــتــى يـــواكـــب تـــطـــورات 
العصر وديكوراته، وفي الوقت 
ذاتــــــــه يــــكــــون أهــــــــلاً لاحـــتـــضـــان 
الرفيعة. وهــذا ما  مجوهراتها 

كان. 
بـــــدأت عــمــلــيــة تــرمــيــم 

وتجديد في عام ٢٠١٧ 
لــــم تـــنـــتـــه ســـــوى فــي 
عـــــام ٢٠١٨.  نـــهـــايـــة 

بـــــعـــــد ١٨  وهــــــكــــــذا 
شـــهـــراً مـــن الــعــمــل، 

ــــــــــــــدار  افـــــــتـــــــتـــــــحـــــــت ال
أبـــــوابـــــهـــــا لــيــكــتــشــف 
لم  العملية  أن  الــــزوار 

تـــشـــمـــل تـــجـــديـــد الأراضــــــــي 
وتــــزيــــين الـــــجـــــدران؛ بــــل شــمــلــت 
أيـــضـــاً بـــنـــاء شـــقـــة فــخــمــة تــطــل 
إنها  «الريتز» قالت  على فندق 
المهمين، ممن  خاصة بزبائنها 
يــريــدون خـــوض تــجــربــة فــريــدة 
من نوعها على كل المستويات، 
عــوض الــبــقــاء فــي فــنــدق خمس 

نجوم. 
مــــجــــمــــوعــــة مــــجــــوهــــراتــــهــــا 
أيـــضـــاً جـــــاءت تعكس  الأخـــيـــرة 
روح المكان الذي تفخر بوجودها 
فــيــه: بـــاريـــس عــمــومــاً و«بــــلاس 
فــانــدوم» خــصــوصــاً. المجموعة 
التي تحمل عنوان «باريس في 
دو ٢٦» أي: «نظرة على باريس 
من رقم ٢٦»، تحتفل بالهندسة 
المــعــمــاريــة بــتــجــســيــدهــا مــواقــع 

ومــــــعــــــالــــــم بــــاريــــســــيــــة 
أيـــقـــونـــيـــة، مــثــل 
مـــبـــنـــى «أوبــــــــرا 

غــــــارنــــــيــــــيــــــه» 
و«بــــــــــــــــــــــــــــلاس 

فــــــــانــــــــدوم»، 
وغــيــرهــمــا، 

فـــــــــــــــي قـــــطـــــع 
مــــــجــــــوهــــــرات 
تـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــض 
بــــالابــــتــــكــــار 

والحرفية.
تـــــــقـــــــول 

المــــــــصــــــــمــــــــمــــــــة 
الإبــــــــــــداعــــــــــــيــــــــــــة 

كـــــلـــــيـــــر شـــــــــــوان، 
هـــي  الــــــفــــــكــــــرة  إن 

الـــــتـــــذكـــــيـــــر بـــعـــلاقـــة 
الــــــــدار بــــبــــاريــــس، إلـــى 

جـــــانـــــب الاحــــــتــــــفــــــال بـــفـــن 
الـــــعـــــمـــــارة الــــــــذي تـــتـــمـــيـــز بــه 

الــعــاصــمــة، ويــجــذب لــهــا ملايين 
الـــســـيـــاح ســـنـــويـــاً. تـــشـــرح أيــضــاً 
أن تكون المجموعة  أرادت  بأنها 
ة،  لم نقل قراء إن  بمثابة جولة، 
فــي الأســـلـــوب الــفــنــي الـــذي طبع 
باريس على مر القرون من خلال 

بـــنـــايـــاتـــه، وهـــــو مــــا يُـــفـــســـر تــلــك 
الهندسية والمشاهد  ات  الفضاء
الـــتـــي رســمــتــهــا عــلــى كـــل قطعة 
تقريباً من زوايا متعددة. هناك 
مــثــلاً مــجــمــوعــة مــســتــوحــاة من 
«لــوغــران بــالــيــه» التقط  صـــور لـــ
أعلى لتجسد شكل  بعضها من 
الزجاجية، وأخرى تُجسد  قبته 
أحجار أرصفة ساحة «فاندوم» 
ظهرت في مجموعة أخرى. كثير 
الــتــفــاصــيــل المــمــاثــلــة ألهمت  مــن 
المصممة وحــفــزت خيالها، بما 
فـــي ذلــــك إفـــريـــز مــغــطّــى بــــأوراق 
الــــغــــار، رأتـــــه فـــي قـــاعـــدة عــمــود 
ســـــاحـــــة «فـــــــــانـــــــــدوم»، جـــســـدتـــه 
فــــي عـــقـــد مـــثـــيـــر، جـــــاء مــحــاكــاة 

الطبيعية  لتفاصيله 
يُـــــــصـــــــدق.  بـــــشـــــكـــــل لا 
وتُـــفـــســـر هـــي ذلــــك بـــأن 
التقنية التي استعملت 
أوراق  فيه تمت بمسح 
الحقيقية عليه،  الــغــار 
حــــــتــــــى يــــــــأتــــــــي بـــــهـــــذه 
الـــنـــتـــيـــجـــة الــــواقــــعــــيــــة، 
فــــــي حــــــين تــــــم تـــطـــويـــر 
تـــقـــنـــيـــة أخـــــــــرى لــقــطــع 
عــــرق الــلــؤلــؤ وتــركــيــب 
الأشكال ثلاثية الأبعاد 
لــلــصــفــائــح المــعــدنــيــة، 
حــــتــــى تــــعــــطــــي بــــعــــداً 
جــــــــديــــــــداً لمــــجــــمــــوعــــة 
قــــــــــلادات وأقـــــــــــراط أذن  شـــمـــلـــت 
تتدلى منها الأحــجــار، وأســاور 
وخـــــواتـــــم مــــن الــــذهــــب الأبـــيـــض 
مــرصــعــة بـــالمـــاس، لــعــل أكــثــرهــا 
لفتاً للأنظار سوار تزينه رؤوس 
أحصنة منحوتة مستلهمة من 
سقف «أوبرا غارنييه». أما قبة 
«لـــــوغـــــران بـــالـــيـــه» فـــظـــهـــرت فــي 
قــلادة طويلة وأقــراط مصنوعة 
من الزجاج والزمرد والتيتانيوم 
والمــــــاس، بــيــنــمــا لـــم تــنــس الــــدار 
قــلادتــهــا الأيــقــونــيــة الــتــي تــأتــي 
عـــلـــى شـــكـــل عــــلامــــة اســـتـــفـــهـــام. 
زينتها هذه المرة بورود شائكة، 
من النوع الذي ينمو بين الأبنية 

القديمة. وشقوقها 
عـــقـــد آخــــــر، يــمــكــن ارتـــــــداؤه 
أيـــضـــاً كــــبــــروش، أطـــلـــقـــت عــلــيــه 
الدار اسم أرمواريز، استُلهم من 
الزخرفة الجصيّة في «صالون 
 Hôtel de» بــفــنــدق الــخــطــيــبــات» 
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عقد «فيريير» مستوحى 
من قبة «لوغران باليه» مع 
ظهور غير متوقع لنباتات 
متعرشة... الجزء العلوي 
من الشرّابة مصنوع من 

الزجاج المنفوخ ويشبه حديقة 
شتوية بنباتاتها المصغّرة في 
التيتانيوم بينما يتكون جسم 

الشرابة من حبات الزمرد

شــانــيــل». 
ى مــدى ١٤ 

امـــاً كـــــان الأمـــيـــر 
ــذي مـــنـــح الــــــدار 
لة الحياة وأعاد 

ــيـــــــهـــــــا مـــــجـــــدهـــــا 
يُصدق لم لهذا صسابق ُ

وسانده كل من
عن قرب أو بعد
مــعــه أعــلــنــوا 

الـــعـــمـــل ورفــــع
تطالب بــإعــا

إليه، ومــن تع
مــــــن زبــــــائــــــن

لــ
بطري
الــــنــــتــــيــــج

إصرار على الق
بــــــالــــــنــــــســــــبـ
كان مثله، محبوب



أمير طاهري

يــعِــد الــعــنــوان الــفــرعــي للكتاب 
الــــجــــديــــد الـــــــذي ألــــفــــه جــــــاك ســـتـــرو 
بمساعدة القارئ على «فهم إيران». 
ومع هذا، فإن ما يحصل عليه المرء 
خـــــلال ٣٩٠ صــفــحــة يــمــكــن وصــفــه 
عــلــى أفــضــل تــقــديــر بــأنــه ســـوء فهم 
لإيـــران الــيــوم. وهــو ســوء فهم منع 
بريطانيا، بجانب عــدد مــن القوى 
الغربية الأخرى، من تطوير سياسة 
واقعية للتعامل مع إيــران، وساهم 
في إطالة أمد أزمــة سببها السلوك 
المتشدد للجمهورية الإسلامية على 

الساحة الدولية.
وربــمــا ينبع ســـوء فــهــم سترو 
مــن «افــتــتــانــه المــطــلــق» بــإيــران التي 
تسكن خياله، ويحمل ســوء الفهم 

ذلك ثلاثة جوانب:
إيـــران  أولاً: يعتقد ســتــرو لأن 
حــــضــــارة قـــديـــمـــة وقــــدمــــت شـــعـــراء 
عــظــمــاء وتـــبـــرع بــشــكــل خــــاص في 
صناعة السجاد وتقدم للعالم واحداً 
من أروع المطابخ، ولهذه الأسباب، 
فــــإنــــهــــا تـــســـتـــحـــق الــــتــــســــامــــح مــع 
النشاطات الغريبة التي تتورط فيها 
فــي عــدد مــن المــجــالات الأخـــرى مثل 
احتجاز رهائن والترويج للكراهية 
وانتهاك حقوق الإنــســان وتصدير 
الإرهاب تحت مسمى الثورة. ويبدو 
الأمــر أشبه بإظهار التسامح تجاه 
ستالين لأن المرء يشعر بتقدير تجاه 
بوشكين وتشايكوفسكي ويستمتع 
بــطــبــق مـــن الـــبـــورشـــتـــش الـــروســـي. 
ودعونا نتساءل كيف كان سيكون 
الحال إذا تسامحنا تجاه هتلر لأننا 
نــحــب فــريــدريــك شــيــلــر وبــيــتــهــوفــن 
وسلطة البطاطا؟ في الواقع، مسألة 
أن كورش الكبير كان ملكاً عظيماً، 
بل وربما راعى حقوق الإنسان في 
إيــران، مثلما يشير سترو، لا يبرر 
القتل الجماعي للسوريين على يد 
جيش مرتزقة يــقــوده مــلالــي إيــران 
ـ وهـــو مــثــال واحــــد عــلــى تــجــاوزات 

النظام الإيراني الحالي.
ثـــانـــيـــاً: يـــــــدور «ســـــــوء الـــفـــهـــم» 
حــــول اعـــتـــقـــاد ســـتـــرو الـــغـــريـــب بــأن 
النخبة الخمينية الحاكمة تتضمن 
فــصــيــلاً «إصـــلاحـــيـــاً» يـــتـــوق لــبــنــاء 
علاقات وثيقة مع الأنظمة الغربية 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وبــــالــــتــــالــــي يــجــب 
الــضــعــف بالفصيل  دعــمــه لإلـــحـــاق 
«المـــتـــشـــدد» الـــــذي يـــقـــوده «المـــرشـــد 
الأعــلــى» علي خامنئي، والتخلص 
مــنــه تــمــامــاً نــهــايــة الأمــــــر. لــكــن من 
هـــم «الإصــــلاحــــيــــون» الـــذيـــن يــدعــي 
سترو أنــه اكتشف وجــودهــم داخــل 
إيران؟ يذكر سترو عدداً من الأسماء 
منها الرئيسان السابقان هاشمي 
رافــــســــنــــجــــانــــي ومــــحــــمــــد خـــاتـــمـــي، 
والــرئــيــس الحالي حسن روحــانــي، 
والمــرشــحــان الــرئــاســيــان الــســبــاقــان 
حــســين مـــوســـوي ومـــهـــدي كــاريــبــا، 

وكـــلاهـــمـــا قـــيـــد الإقــــامــــة الــجــبــريــة، 
بجانب عدد من المسؤولين الحاليين 
أو الــســابــقــين مـــن رتــــب أدنـــــى، مثل 
محمد جواد ظريف وكمال خرازي، 
«صـــديـــقـــي  الـــــــذي وصــــفــــه ســــتــــرو بــــ

القديم» ومصطفى تاج زاده.
تـــكـــمـــن المـــشـــكـــلـــة هــــنــــا فـــــي أن 
سترو عجز عــن ذكــر إصــلاح واحــد 
جــرى اقتراحه، ناهيك عن تنفيذه، 

مـــن جــانــب الــفــصــيــل «الإصـــلاحـــي» 
المزعوم في طهران. الأســوأ من ذلك 
أن ســتــرو يــنــســى أنـــه وقــعــت أعـــداد 
أكبر لعمليات إعـــدام وإلــقــاء قبض 
عــلــى أشـــخـــاص لأســـبـــاب سياسية 
في ظل خاتمي وروحاني عما حدث 
أثناء رئاسة محمود أحمدي نجاد 
الــذي من المفترض أنــه من الفصيل 

«المتشدد».
ثــالــثــاً: يــتــضــح مـــن الــكــتــاب أن 
ســتــرو يــــرى أنــــه عــنــد الــتــعــامــل مع 
الجمهورية الإسلامية، ثمة خياران 
لا ثــالــث لهما: إمــا ابــتــلاع أي شيء 
تفعله إيـــران ولــو على مــضــض، أو 

شن حرب شاملة ضدها.
جــديــر بــالــذكــر، أن ســتــرو كــان 
واحــــداً مــن أقـــوى الأصــــوات المــؤيــدة 

لـــشـــن حـــــرب لــتــدمــيــر نـــظـــام صــــدام 
حسين في العراق، ولطالما أكد على 
أن النظام البعثي في بغداد لم تعد 

تجدي معه محاولات الإصلاح.
ومع ذلك، عندما ينتقل الحديث 
إلى الجمهورية الإسلامية، يتحول 
وزير الخارجية البريطاني السابق 
إلــــى حــمــامــة ســــلام مــســالمــة تــمــامــاً، 
ويرى أن السبيل العقلاني الوحيد 

إيـــران هــو الاعتماد  لتغيير ســلــوك 
على الجهود الدبلوماسية. ويزعم 
ســتــرو لــنــفــســه بــعــض الــفــضــل عما 
نـــعـــرفـــه الــــيــــوم بــالــخــطــة المــشــتــركــة 
الـــــنـــــووي  الــــشــــامــــلــــة أو «الاتـــــــفـــــــاق 
الإيراني» الذي تزعمته إدارة أوباما. 
وكان سترو أول من روّج لهذه الفكرة 
لـــدى وزيـــــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
فـــي رئـــاســـة جـــــورج دبــلــيــو. بـــوش، 
كــونــدولــيــزا رايــــس، عـــام ٢٠٠٦ قبل 
أن ينقله رئيس الوزراء البريطاني، 

توني بلير، إلى منصب آخر.
جــديــر بــالــذكــر، أنـــه عــلــى مــدار 
العقدين الماضيين، زار سترو إيران 
ســـبـــع مـــــــرات، خـــمـــس مــنــهــا وزيـــــراً 
لــلــخــارجــيــة. وفــــي واحـــــدة مـــن هــذه 
الزيارات كان جزءاً من وفد برلماني 

يضم لورد لامونت والزعيم الحالي 
لحزب العمال جيريمي كوربن الذي 
كــــان يــعــمــل حــيــنــهــا لــحــســاب قــنــاة 
«بــريــس تــي فــي» المملوكة للحرس 
الــثــوري الإســلامــي فــي إيــــران. وفــي 
واحدة من زياراته الخاصة لإيران، 
وكـــــان بــرفــقــتــه زوجـــتـــه واثـــنـــان من 
الأصدقاء، تعرض كوربن لمضايقات 
وجرى إخراجه من إيران نهاية الأمر 
على يد واحدة من الوكالات الأمنية 
التاسعة العاملة داخل الجمهورية 

الإسلامية.
ووجه سترو انتقادات للرئيس 
دونالد ترمب لرفضه الدبلوماسية 
السرية في وقت يرى زعماء إيران أي 
محاولة علنية للتقارب باعتبارها 
إهانة لنظامهم. وزعــم أن «الاتفاق 
ــــنــــووي» كــــان لــيــكــتــمــل حــــال عقد  ال
مــزيــد مــن المــحــادثــات الــســريــة حــول 
قضايا أخــرى تهم القوى الغربية، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــدخـــل الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لــكــثــيــر مـــن الـــــدول الــعــربــيــة. ويـــرى 
سترو أن الخطة المشتركة الشاملة 
الأولى كان يمكن أن يتبعها الكثير 
مــن الخطط المشابهة للتعامل مع 
قضايا حقوق الإنسان، سعياً وراء 
نــفــوذ «المــرشــد  تهميش وتــقــويــض 

الأعلى» نهاية الأمر.
ومـــع ذلــــك، لـــم يــقــدم ســتــرو أي 
دلــيــل على أن هــذا الاتــفــاق مختلف 
عــن أي اتفاقيات أخـــرى أبــرمــت مع 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة عــلــى مــدار 
الأربـــعـــين عــامــاً المــاضــيــة، وســيــتــرك 
تـــأثـــيـــراً دائــــمــــاً عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 

وسلوك النظام الخميني. الحقيقة 
إيــــران الخمينيين أتقنوا  أن حــكــام 
دبلوماسية الخداع والتراجع. وفي 
أي لحظة يشعرون بوطأة ضغوط 
شــديــدة عليهم، يــســارعــون لتقديم 
تنازلات، يجري التراجع عنها لاحقاً 
الــضــغــوط عليهم.  بمجرد تخفيف 
الأهــم عــن ذلــك، أن سترو أخفق في 
إدراك أن «المـــعـــتـــدلـــين» مـــن وجــهــة 
نظره بما فيهم روحــانــي وخاتمي 
يفتقرون إلى الدعم الشعبي اللازم 
لــتــهــمــيــش خـــامـــنـــئـــي، نـــاهـــيـــك عــن 

التخلص منه تماماً.
عــلــى مـــــدار صــفــحــات الــكــتــاب، 
طــرح ســتــرو عـــدداً مــن الافــتــراضــات 
تــــشــــيــــع بـــــــين مـــــــن يــــطــــلــــقــــون عـــلـــى 
أنــــفــــســــهــــم «مــــحــــلــــلــــين مـــخـــتـــصـــين 
بــالــشــأن الإيـــــرانـــــي»، مــنــهــا تقسيم 
السلطات داخل النظام الإيراني بين 
المسؤولين المنتخبين والآخرين غير 
المنتخبين. في هذا الإطــار، يدعونا 
سترو للاعتقاد بأن خامنئي، الذي 
مــــن المـــفـــتـــرض أنــــــه غـــيـــر مــنــتــخــب، 
أقــل عــن روحــانــي،  يتمتع بشرعية 
مــــثــــلاً، بـــاعـــتـــبـــار الأخــــيــــر مـــســـؤولاً 
فـــإن الحقيقة  مــنــتــخــبــاً. ومـــع هــــذا، 
الــخــبــراء، المنتخب عبر  أن مجلس 
التصويت الشعبي، هو من يتولى 
انتخاب خامنئي. في الوقت ذاتــه، 
فإن روحاني، مثل سابقيه، لم يكن 
باستطاعته أن يصبح رئيساً دون 
صــــدور حــكــم تــنــفــيــذي مــن «المــرشــد 

الأعلى».
أيـــضـــاً، فـــإن ســتــرو خــاطــئ في 
اعـــتـــقـــاده بــــأن المــجــلــس الإســـلامـــي، 

الــذي يصفه عن طريق الخطأ بأنه 
«المــجــلــس الاســـتـــشـــاري الإيـــرانـــي»، 
يــخــضــع لمــجــلــس الأوصـــــيـــــاء الــــذي 
يصفه، عن طريق الخطأ كذلك، بأنه 

«صنيعة المرشد الأعلى» وحده.
افــتــراضــه بأن  وسعياً لتعزيز 
المـــلالـــي لــديــهــم أحــقــيــة تــكــاد تــكــون 
فطرية في حكم إيران، يبالغ سترو 
فــي أهــمــيــة الــــدور الـــذي اضــطــلــع به 

الــديــن الشيعة على الساحة  رجـــال 
السياسية الإيرانية على مدار القرون 
الخمسة الأخيرة. على سبيل المثال، 
تحولت فتوى تحرم تدخين التبغ 
الــلــه مغمور مــن وجهة  آيــة  أطلقها 
نظر سترو إلى حدث جلل. ومع أن 
رجال الدين لعبوا دوراً بالفعل في 
الــثــورة الدستورية عــام ١٩٠٦، لكن 
فقط باعتبارهم قوة فرعية. أيضاً، 
ساند الملالي الشاه في طرده رئيس 
الــــوزراء محمد مــصــدق عــام ١٩٥٣، 
حــدث وصفه سترو بأنه «انقلاب» 
دبـــرتـــه الاســتــخــبــارات الــبــريــطــانــيــة 
ووكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـــزيـــة 
الأميركية (سي آي إيه). أما مسألة 
أن الشاه عينّ وطرد بالفعل مصدق 
مــن مــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء مرتين 

يـــتـــحـــدث أي شـــخـــص عــن  دون أن 
انقلاب، فيتجاهلها سترو تماماً.

الواضح أن سترو يمقت الشاه 
بهلوي ويحاول جاهداً تقديمه في 
أســــوأ صــــورة مــمــكــنــة، ربــمــا سعياً 

لتبرير ثورة الملالي عام ١٩٧٩.
أيــضــاً، يبالغ سترو فــي الــدور 
الــذي لعبه البريطانيون في إيــران. 
كــانــت الــنــخــبــة الإيـــرانـــيـــة الــحــاكــمــة 
الــفــاســدة، وبــخــاصــة خـــلال العقود 
الأخـــيـــرة مــن الــحــكــم الــقــاجــاري، قد 
استغلت تدخل بريطانيا وروسيا، 
العدوين الإمبرياليين لإيران آنذاك، 
 لتشتيت الأنــظــار بعيداً عن 

ً
ذريــعــة

فسادها وافتقارها إلى الكفاءة.
في الواقع، ليس بإمكان أي قوة 
أجنبية فرض إرادتها ولو على أشد 
الأمم ضعفاً دون مساعدة على الأقل 
مــن بعض العناصر داخـــل الطبقة 
الحاكمة بهذا البلد. وتعكس المقولة 
الفارسية المشهورة «كله من صنع 
الإنــجــلــيــز!» مــشــاعــر ســخــط دفــيــنــة 
تجاه الدور الذي لعبه البريطانيون 

في الشؤون الإيرانية خلال قرن.
ومـــــع هـــــــذا، فـــــإن هـــــذه المـــقـــولـــة 
 
ً
غالباً مــا يــجــري استغلالها مزحة
أكثر عنها تعليقاً جاداً على أحداث 
تاريخية. في الواقع، لم يكن هناك 
قط وجود بشري بريطاني كبير في 
إيــران. وكانت شركة النفط الأنغلو 
ـ إيــرانــيــة تعمل عــلــى أقـــل مــن ١ في 
المائة من مساحة إيــران، وفي ذروة 
نــشــاطــهــا وظـــفـــت مـــا يــقــل عـــن ٢٠٠ 
مـــن غــيــر الإيـــرانـــيـــين، معظمهم من 
الحراس والسائقين السيخ من إقليم 
البنجاب. علاوة على ذلك، لم تظهر 
بريطانيا بــين أكبر خمسة شركاء 

تجاريين لإيران قط، ولم تتمكن من 
منافسة فرنسا وألمانيا، ومنذ عام 
١٩٦٠، أصبحت عاجزة عن منافسة 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــع اجــــتــــذاب 
الــدول الثلاث للكثير من الإيرانيين 
الساعين لاستكمال تعليمهم العالي 

بالخارج.
وقـــد غـــزا الــبــريــطــانــيــون إيـــران 
بالفعل، بالتنسيق مع السوفيات، 
عــام ١٩٤١ ولــيــس عــام ١٩٤٢ مثلما 
ذكر سترو، لكنهم لم «يحتلوا كامل 
إيـــــــران»، مــثــلــمــا يـــبـــدو أنــــه يــعــتــقــد. 
فــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة تــــمــــركــــزت الـــــقـــــوات 
الاســتــطــلاعــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــألــف 
في الجزء الأكبر منها من مجندين 
من الهند، داخــل واحــدة من خمس 
مــحــلــيــات إيـــرانـــيـــة، وبـــــدءاً مـــن عــام 

الــقــوات لقيادة  ١٩٤٣ خضعت هــذه 
أمــيــركــيــة حــتــى الانــســحــاب الــكــامــل 
بعد ذلك بعامين. أما خرافة «المهمة 
الإنجليزية» فقد جــرى تصميمها 
لإطـــــالـــــة أمــــــد الـــــعـــــداء بـــــين الأمـــتـــين 
اللتين عايشتا تقلبات بين علاقات 
الانــجــذاب والــكــراهــيــة مثلما الحال 
مــع الــكــثــيــر مــن الــعــلاقــات البشرية 

على مر التاريخ.
أمـــــــــا روايـــــــــــــة «عــــــــزيــــــــزي عـــمـــي 
نابليون» التي ألفها إيرج بزشكزاد 
فـــتـــســـتـــخـــدم عـــــبـــــارة «هــــــــذه مــهــمــة 
. والمــفــارقــة، أنها 

ً
إنجليزية» مــزحــة

كتبت في سبعينات القرن الماضي، 
ولــيــس الأربــعــيــنــات حسبما يؤكد 

سترو.
بــوجــه عــــام، مـــن المــمــتــع قــــراءة 
كتاب سترو، لكنه يتضمن الكثير 
لــــلــــغــــايــــة مــــــن الأخـــــــطـــــــاء فــــــي ســــرد 
الوقائع، وكذلك تكهنات دون أدلة 
تدعمها. مثلاً، أشك في أن نجل آية 
الله خامنئي الثاني، مجتبى، لديه 
«مرشد  أي فرصة في خلافة والده كـ
أعلى»، حتى وإن ظل النظام قائماً. 
أيــضــاً، يبالغ ســتــرو فــي مكانة آية 
الله  الله ناصر مكرم شيرازي وآية 
صادق لاريجاني الذي يترأس حالياً 
مجلس تشخيص مصلحة النظام. 
ربما يشعر سترو بالإعجاب تجاه 
لاريـــجـــانـــي لـــقـــدرتـــه عــلــى الــحــديــث 
بالإنجليزية «بطلاقة»، لكنه يفتقر 
إلــى مكانة حقيقية فــي إطــار هيئة 

رجال الدين الشيعة.
الــلــغــة الأم  بـــالـــذكـــر، أن  جـــديـــر 
لخامنئي الفارسية وتنتمي والدته 
إلى أصفهان، وثمة ادعاءات بأنه من 
نسل الشاعر كمال الدين إسماعيل. 
أما والــده فمن أذربيجان ويتحدث 
الــلــغــة الأذريــــــة، واحـــــدة مـــن الــلــغــات 

الالتائية.
الــلــه الخميني لم  آيــة  يــذكــر أن 
تكن لديه معرفة واسعة بالفلسفة 
أعــــمــــال  مــــعــــظــــم  الــــيــــونــــانــــيــــة؛ لأن 
الفلاسفة اليونانيين، بما فــي ذلك 
أفـــــلاطـــــون وأرســـــطـــــو الـــتـــي ذكـــرهـــا 
سترو لم تترجم بعد إلى الفارسية 
الـــعـــالـــم  لـــغـــة أخـــــــرى داخـــــــل  أو أي 

الإسلامي.
كما أن بعض ادعــــاءات سترو 
لــدرجــة لا تستحق التعليق  غريبة 
عليها. مثلاً، يقول: «إيـــران واحــدة 
مــــن أكــــثــــر المـــجـــتـــمـــعـــات عــلــمــانــيــة، 
فــالــنــاس يضحكون على مــا يقوله 
الملالي». ومع هذا، يعتقد أن الملالي 
سيحكمون إيــــران ربــمــا إلـــى الأبـــد. 
ومــــع هــــذا، يـــقـــول: «تــحــت الــســطــح، 
إيــران بعيدة كل البعد عن الهدوء، 
فــالــنــظــام يــســيــر بــاتــجــاه وغــالــبــيــة 

الشعب في اتجاه آخر».
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــشـــخـــص يـــبـــدو 
مــــنــــحــــازاً إلــــــى صـــــف الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية، يعد هذا بمثابة اعتراف 
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يــــــعــــــرف مــــــؤلــــــف هـــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب، 
جـــورج تــاكــي بــأنــه «هــيــكــارو ســولــو» 
فــي الــســفــيــنــة الــفــضــائــيــة المــســتــقــبــلــيــة 
المسلسل  في  إنتربراز»،  «ستارشيب 
تريك»  الأميركي «ستار  التلفزيوني 

النجم). (رحلة 
لــــكــــن، كــــتــــاب «ســــمــــونــــا الــــعــــدو» 
يــحــكــي قــصــة وقــعــت هــنــا عــلــى سطح 
ونــجــوم  كـــواكـــب  فـــي  ولـــيـــس  الأرض، 
التي قضاها  السنوات  بعيدة. قصة 
فــي مــعــســكــر لــلأمــيــركــيــين الــيــابــانــيــين 
بعد أن دخلت أميركا الحرب العالمية 
الــــثــــانــــيــــة ضــــــد الـــــيـــــابـــــان (وألمـــــانـــــيـــــا 
وإيــــطــــالــــيــــا). كــــــان طــــفــــلا، ونــــقــــل مــع 
عــائــلــتــه إلــــى المــعــســكــر، حــيــث قــضــوا 

الحرب. انتهت  ثلاث سنوات، حتى 
وعندما كبر، وبعد مرور خمسين 
الحرب، اشتهر، ليس فقط  عاما على 
لـــــــدوره فــــي المـــســـلـــســـل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، 
ولـــكـــن، أيـــضـــا، لــــــدوره فـــي مــنــظــمــات 
حـــقـــوق الإنــــســــان، والـــكـــفـــاح مـــن أجــل 

الاجتماعية. العدالة 
فـــــــي الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، اخــــــتــــــاره 
«فيسبوك» كواحد من أكثر الأشخاص 
إثــــارة لــلــتــفــكــيــر فــي المـــوقـــع. كـــان عــدد 
الــــــذيــــــن ســــجــــلــــوا «لايــــــــــك» (إعــــجــــابــــا 
بموقعه) عشرة ملايين شخص. وفي 
عــدد متابعيه  «تــويــتــر» وصــل  مــوقــع 

قرابة ثلاثة ملايين شخص. إلى 
وأشـــار «فــيــســبــوك» إلــى «جــهــوده 
الشجاعة وإيمانه بالوطن، وإشاعته 

للحب».
وهــــــذا الـــشـــهـــر، مــــع صــــــدور هـــذا 
الـــكـــتـــاب، أشـــــاد «فـــيـــســـبـــوك» بـــه مــرة 
أخـــرى. وأشـــار إلــى أن المــؤلــف: «قبل 
وقــت طــويــل مــن ظــهــوره فــي مسلسل 

رحـــلـــة الــنــجــم الــتــلــفــزيــونــي، كــــان قــد 
اســتــيــقــظ صـــبـــاح يـــــوم، عـــنـــدمـــا كـــان 
٤ ســــنــــوات، ووجـــــد أن وطــنــه  عـــمـــره 
اعتقله واعتقل وطن والديه لأن وطنه 
كان أعلن الحرب على وطن والديه».

الـــــذي حــــدث أنــــه فـــي عــــام ١٩٤٢، 
بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب الـــرئـــيـــس فــرنــكــلــين 
اعتقل كل شخص من أصل  روزفلت، 
يــابــانــي عــلــى الــســاحــل الـــغـــربـــي، فــي 
ولايـــــــات كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، وواشـــنـــطـــن، 
إلى واحد  وأوريغون. ونقلت عائلته 
مــن «مـــراكـــز إعــــادة الــتــوطــين». كــانــت 
المنطقة،  تلك  فــي  مــراكــز  هناك عشرة 
إليه عائلة  الذي نقلت  المعسكر  وكان 
المــؤلــف يــقــع عــلــى بُــعــد آلاف الأمــيــال 
مــن مــنــزل الــعــائــلــة. فــي كــل الــحــالات، 
اســتــمــرت الاعــتــقــالات لــســنــوات تحت 

حراسة متشددة.
كــتــب المـــؤلـــف فـــي مــقــدمــة كــتــابــه، 
عــن الــذيــن اعــتــقــلــوهــم، وعـــن الــرئــيــس 
روزفــــــلــــــت، وعــــــن الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي 
علينا وصف  «أطلقوا  عامة:  بصورة 

الأعـــــــداء، ووضـــعـــونـــا خــلــف الأســــلاك 
الــــشــــائــــكــــة». وعــــلــــل ذلـــــك بــــأنــــه كــانــت 
هـــنـــاك مـــوجـــة خـــــوف هـــــزت عــقــلانــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــين، ونـــزاهـــتـــهـــم. وأضـــــاف: 
«لا يــوجــد خــوف أهــم مــن الــخــوف من 
الموت. وعندما يصاحب ذلك التهديد 
الـــعـــنـــصـــري، تـــمـــتـــزج الــعــنــصــريــة مــع 
الــــــخــــــوف، ويــــصــــيــــر الـــــنـــــاس كــقــطــيــع 
أغنام، لا يعرفون حقيقة ما يفعلون، 

يفعلون». ما  ولا يعرفون عواقب 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الــــقــــصــــة، يــثــيــر 

أسئلة مهمة: المؤلف 
ماذا يعني أن تكون أميركياً؟ لماذا 
الحرية  لمبادئ  أحيانا  أميركا  تتنكر 
والـــعـــدالـــة؟ مــــاذا تــفــعــل عــنــدمــا يــكــون 
وطنك كله ضدك؟ ماذا يمكن لشخص 

أن يفعل؟ واحد 
فيها  يثير  مــرة  أول  هــذه  تــكــن  لــم 
المــؤلــف هـــذه الأســئــلــة. فــي الــحــقــيــقــة، 
يــبــدو أن الــكــتــاب حــصــيــلــة تــغــريــدات 
وبــوســتــات ومــلاحــظــات ومــحــاضــرات 
ظــل المــؤلــف يــقــدمــهــا خـــلال الــســنــوات 
هــذه مؤخرا  وزادت  الماضية.  القليلة 

ترمب. دونالد  الرئيس  مع 
هـــذا، يــصــاحــب نــشــر هـــذا الــكــتــاب 
نـــــقـــــاشـــــات مـــــتـــــواصـــــلـــــة فـــــــي مـــــواقـــــع 
الإنــتــرنــت. ولأن هـــذه الــنــقــاشــات بــدأ 
واحــداً  هــذا  يعتبر  الــكــتــاب،  نشر  قبل 
الإنترنت  في  نوقشت  قليلة  كتب  من 

وبعد نشرها. قبل نشرها 
في  قوله،  النقاشات  أثار  ما  أكثر 
ندير  «نحن  «فيسبوك»:  في  صفحته 
مــثــل هــــذه المـــعـــســـكـــرات مــــرة أخـــــرى». 
يـــشـــيـــر هــــــذا إلــــــى ســــيــــاســــة الـــرئـــيـــس 
غير  المهاجرين  المتشددة نحو  ترمب 
القانونيين. وإلى معسكرات الاعتقال 
والولايات  المكسيك  بين  الحدود  على 

المتحدة.

وزير خارجية بريطانيا السابق يصدر كتاباً مليئاً بالمغالطات

فهم إيران... أم سوء فهمها؟

جورج تاكي الياباني الأصل يكتب عن مأساته في وطنه الجديد«العقاب والغلو في الفقه والتراث الإسلامي» لرشيد الخيون

يدت عليها ثقافة التطرف
ُ

نصوص ش
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــن دار «مـــركـــز المـــســـبـــار لـــلـــدراســـات 
والــــبــــحــــوث»، صـــــدر لــلــبــاحــث الـــعـــراقـــي، 
الــدكــتــور رشــيــد الــخــيــون، كــتــاب «العقاب 
الفقه والتراث الإسلامي» في  والغلو في 

٤٠٩ صفحات.
بــابــين: الأول عِقاب  الــكــتــاب  يتضمن 
نى،  ب، والزِّ دة، والسَّ الجنايات الأربع: (الرِّ
ــانــي الــكــراهــيــة، أي الغلو 

َّ
ــحــر)، والــث والــسِّ

والتطرف. لكن الكتاب، كما يقول الباحث 
فــــي مـــقـــدمـــتـــه: «لا يــخــتــص بــالــعــقــوبــات 
الــجــنــائــيــة، ولا يــبــحــث فـــي (الــقــصــاص) 
كعقوبة قانونية - شرعية - دينية، تقع 

على القاتل».
يبحث الباب الأول، بفصوله الأربعة، 
في شأن عقوبة القتل، وبخصوص أربعة 
حر. نى، والسِّ ب، والزِّ ة، والسَّ دَّ أسباب: الرِّ

ابـــعـــة  ـــانـــيـــة والـــرَّ
َّ
عِــــقــــاب الأُولــــــــى والـــث

ــيــف أو  المــــوت بــالــوســائــل المـــعـــروفـــة: الــسَّ
الثة 

َّ
الث أما  صاص،  مي بالرَّ الرَّ أو  نق 

َّ
الش

بــالــحِــجــارة. حوت  المـــوت رجــمــاً  فعِقابها 
العربية  ول  الــدُّ مِــن  قوانين وشرائع كثير 
والإســـــلامـــــيـــــة، ومــــــا تـــبـــنـــتـــه «الـــجـــامـــعـــة 
اب  القتل للمرتد والسَّ العربية»، عقوبة 
نــثــى، مــع أن هذه 

ُ
كـــراً كــان أم أ

َ
انـــي، ذ والـــزَّ

الأحــكــام لا وجـــود لها بــين الــحــدود التي 
جاءت في كتاب القرآن الكريم. وعلى وجه 
ب»  ة» و«السَّ دَّ «الرِّ الخصوص ما يتعلق بـ
حر»، لهذا جاءت قوانين العقوبات،  و«السِّ
ول الإســلامــيــة والــعــربــيــة،  لــكــثــيــر مِـــن الـــــدُّ
خالية مِن هذه الحدود، وإنما استعاضت 
عنها بعقوبات أخرى، كالسجن والإبعاد 

مثلاً.
جاءت مادة الكتاب وصفية لما حدث 
عبر التاريخ، حتى يومنا هذا. فالتغير لكلِّ 
ظاهرة يحتاج إلى رصدها تاريخياً، كي 
يدت 

ُ
صوص التي ش

ُّ
نعرف مدى عمق الن

عليها ثقافة التطرف، وهي غير معزولة 
عن الأحكام الفقهية، التي تجاوزت آيات 
القرآن نفسها، عبر تفسيرها وتأويلها، 
وصياغة الأحــكــام المتشددة وفقها، مثل 
الــتــشــدد الــــذي تــعــرض لـــه مــبــكــراً المــثــقــف 
عالبي، بسبب 

َّ
الث العزيز  التونسي عبد 

كتابه (روح التحرر في القرآن)، عام ١٩٠٤، 
وكان كتاباً لصالح الإسلام وأكثر فائدة 
الذين  مِــن كُتب المتشددين،  مِــن مئات  لــه 
يــعــكــســون تـــشـــددهـــم أو تــعــصــبــهــم عــلــى 

ص».
َّ
الن

ويمضي المؤلف في مقدمته بالقول: 
«اخــــتــــلــــط الـــــديـــــن بـــالـــســـيـــاســـة فـــــي هـــذه 
يــن أو الحاكم  الــقــضــايــا، وصـــار رجــل الــدِّ
هما المتحدثان باسم الله، والمدافعان عنه، 
لطة سرعان ما تتبنى موقف رجل  وأن السُّ
يــن، حماية لنفسها وطمعاً بتأييده،  الــدِّ
وإن كان الضحية بريئاً، وإلا هل تعتقدون 
أن حاكماً مثل جعفر نميري كان حريصاً 
يــــن، عــنــدمــا أعلنها  ــريــعــة والــــدِّ

َّ
عــلــى الــش

ونفذها في الشيخ محمود محمد طه؟! 
ين  وهل هو أحرص مِن الشيخ طه على الدِّ
والــــذات الإلــهــيــة؟! بــذلــك يصبح الإنــســان 
مـــرصـــوداً مِـــن قِــبــل مَـــن ســمــاهــم مــعــروف 
صــافــي بــعــبــارة (بــولــيــس  عــبــد الــغــنــي الــرُّ
ـــمـــاء)، وهـــو الآخـــر تــعــرض للتكفير،  الـــسَّ
ألقى  فقال قصيدته في مكفريه، بعد أن 
شـــعـــراً فـــي مـــســـرح الــتــمــثــيــل بـــبـــغـــداد في 

العشرينيات».
الكتاب بابين ضما ثمانية  يتضمن 
دة»  «الــرِّ فصول: الفصل الأول تناول حدَّ 
الــعــقــائــديــة، مــثــلــمــا ورد فـــي كــتــب الــفــقــه، 
دم له 

ُ
وعلى المذاهب الإسلامية، بعد أن ق

بالحديث عــن بــدايــات هــذا الــحــدّ، وكيف 
أصــبــح عِــقــابــاً شــرعــيــاً، والأكــثــر يــأخــذون 
حــــرب «الـــيـــمـــامـــة» (١١-١٢هــــــــــــ)، مـــع أنــهــا 
ــيــاســة  لــدخــول الاقــتــصــاد والــسِّ مختلفة، 
دة التي نتحدث عنها  في الأمر، بينما الرِّ
دة العقائدية. ولا تتبنى كل الدّول  هي الرِّ
عــقــوبــة الإعــــــدام فـــي المـــرتـــد؛ بـــل مــنــهــا ما 
لا تــذكــر هـــذا الــحــد، إنــمــا ذكـــرت الإســـاءة 
ين بشكل مِــن الأشــكــال، ووضعت  إلــى الدِّ
عـــقـــوبـــات أخـــــــرى تـــــتـــــراوح بــــين الــحــبــس 

والغرامة والتأديب.
الث 

َّ
اني والث

َّ
تناول الفصل الأول والث

اني قضية «الكراهية» المعبر 
َّ
مِن الباب الث

عــنــهــا بــالــغــلــو والــــتــــطــــرف، بــأشــكــالــهــمــا 
ينية المختلفة، مقدماً لها بما كان قبل  الدِّ
الإسلام، وأنواع الغلو العقائدي والعملي، 
الغلو  أو  الــعــبــادي، وكــذلــك التعصب  أي 
المــذهــبــي. ثـــم تــنــاولــنــا مـــوضـــوع شرعنة 
التطرف بإطلاق الحملات الإيمانية، وما 
وجــد بالمنطقة فــي الــتــاريــخ الــقــريــب، مِن 
حركات سلفية كان لوجودها مبرر؛ لكنها 
لــم تميز بــين العصور،  أنتجت جماعات 
مع الإشارة بتفاصيل لاستغلال الدين في 
ياسة، وإطــلاق الحملة الإيمانية في  السِّ

ابق. العهد العراقي السَّ

سعياً لتعزيز افتراضه بأن الملالي لديهم أحقية تكاد 
تكون فطرية في حكم إيران يبالغ سترو في أهمية 

الدور الذي اضطلع به رجال الدين الشيعة على الساحة 
السياسية الإيرانية على مدار القرون الخمسة الأخيرة

 من هم «الإصلاحيون» الذين يدعي سترو أنه اكتشف 
وجودهم داخل إيران؟ تكمن المشكلة هنا في أن سترو عجز 
عن ذكر إصلاح واحد جرى اقتراحه ناهيك عن تنفيذه 

من جانب الفصيل «الإصلاحي» المزعوم في طهران

اغلاف الكتاب  الك لا

«المهمة الإنجليزية: 

فهم إيران ولماذا لا تثق 

في بريطانيا»

تأليف جاك سترو

عدد الصفحات ٣٩٠

دار نشر «بايتباك بوكس» - 

جاك سترو أثناء زيارته إلى إيران عام ٢٠٠٣ (غيتي)لندن ٢٠١٩

ق ان ك ون زي ف ل ت ال م ج ن ال ة ل ح



السبت إعلان جدول الدوري السعودي للمحترفين
الرياض: عماد المفوز

حــــــــــددت لــــجــــنــــة المــــســــابــــقــــات 
التابعة لرابطة دوري المحترفين 
الــســعــودي مــوعــد قــرعــة كــأس 
الــســعــودي  المــحــتــرفــين  دوري 
عصر يوم السبت المقبل بدلاً 

من اليوم الخميس.
وســـــــيـــــــكـــــــون الاجــــــتــــــمــــــاع 
مــــخــــتــــصــــراً، حــــيــــث ســـيـــحـــضـــره 
رئيس وأعضاء لجنة المسابقات 
وممثلو الأنــديــة فــقــط، حــيــث لن 
تقدم دعوات لوسائل الإعلام لتغطية 
الــقــرعــة وســيــصــدر بــيــان بعد نهاية 

إجراء مراسم القرعة.
تــــــوضــــــح رابـــــــطـــــــة دوري  ولـــــــــم 
الــســعــودي أســبــاب عدم  المحترفين 

دعوة وسائل الإعلام الرياضية.
وسيترأس الاجتماع الذي 
ســيــعــقــد بــفــنــدق الــفــيــرمــونــت 

بالعاصمة الرياض عضو الاتحاد 
السعودي لكرة القدم رئيس لجنة 
المسابقات بالرابطة أحمد الراشد 
وبحضور ممثلي الأندية المحترفة 
الـ١٦ وسيتم عرض معايير الجدول 
المــوســم الرياضي ٢٠١٩  وروزنــامــة 
الــنــســخــة  - ٢٠٢٠ وإصـــــــدار جـــــدول 
المقبلة من الدوري السعودي المقرر 
انطلاقته يوم ٢٢ من شهر أغسطس 
بـــعـــد نــهــايــة  المــــقــــبــــل، وذلـــــــك  (آب) 
اجتماع لجنة المسابقات وممثلي 

الأندية.
وســـتـــواجـــه روزنــــامــــة الــــدوري 
السعودي عوائق عدة هذا الموسم، 
وهـــــــــي المــــتــــمــــثــــلــــة فـــــــي مـــــبـــــاريـــــات 
المــنــتــخــب الــســعــودي المـــقـــررة تحت 
إطــــار الــتــصــفــيــات المــشــتــركــة لكأس 
العالم ٢٠٢٢ وكأس أمم آسيا ٢٠٢٣ 
بالصين، فضلاً عن منافسات دوري 
أبــطــال آسيا فــي أدواره الحاسمة، 

حيث دور الستة عشر ودور الربع 
النهائي والتي تشارك فيه الأندية 
السعودية الهلال والنصر والأهلي 
والاتـــــــحـــــــاد، فــــضــــلاً عـــــن الــنــســخــة 
الـــجـــديـــدة مـــن دوري أبـــطـــال آســيــا 

المقرر انطلاقها في فبراير (شباط) 
المــقــبــل بــمــشــاركــة الــنــصــر والــهــلال 
والــتــعــاون والــشــبــاب. كما ستضع 
لــجــنــة المـــســـابـــقـــات فـــي حــســابــاتــهــا 
بطولة كأس محمد السادس للأندية 

الــعــربــيــة الأبــطــال والــتــي سيشارك 
فيها ناديا الشباب والاتحاد.

المــســابــقــات التي  وعــانــت لجنة 
كانت تحت مظلة الاتحاد السعودي 
مــن اســتــحــداثــهــا قــبــل عــشــريــن عاماً 
الــدوري  من مشاكل عــدة في جدولة 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين فـــي المــوســم 
الماضي، حيث لاقت انتقادات لاذعة 
من الجماهير والإعلام واعتراضات 
مـــن بــعــض الأنـــديـــة بــســبــب ازدحـــــام 
مــبــاريــاتــهــا وتـــعـــارض بــعــضــهــا مع 
البطولات الإقليمية والقارية، وهو 
إلــى تأجيل وتقديم العديد  مــا أدى 
من الجولات فضلاً عن القرار الجدلي 
الأشـــــهـــــر وهــــــو اســــتــــمــــرار الــــــــدوري 
السعودي خلال منافسات كأس أمم 
آسيا التي جــرت في الإمـــارات خلال 
شهر يناير (كــانــون الثاني) المقبل، 
وهو ما آثار لغطاً وجدلاً واسعاً من 

قبل الأندية المتضررة.

أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات (الشرق الأوسط) 

...والفريقان الاماراتي والانجليزي (المركز الاعلامي للبطولة الدولية) الفريقان السعودي والصيني خلال المباراة
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S P O R T

منتخب الإمارات استهل مشواره باكتساح إنجلترا بأربعة أهداف لهدف

الأردن والكويت يصطدمان بأستراليا... والعراق والبحرين ضد إيران... والكوريتان وجهاً لوجه

فوز سعودي مثير على الصين في افتتاح البطولة الشاطئية في نيوم

قرعة تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ تضع السعودية في مواجهة أوزبكستان وفلسطين

نيوم: «الشرق الأوسط»

حقق المنتخب السعودي لكرة 
القدم الشاطئية، أمس، فوزاً مثيراً 
على نظيره الصيني ٦ - ٥ في اليوم 
الأول من البطولة الدولية الشاطئية 

المقامة في نيوم.
وكـــــــان مــنــتــخــب الإمـــــــــــارات قــد 
افتتح البطولة باكتساحه المنتخب 
الإنجليزي بـ٤ أهداف مقابل هدف.

من ناحية أخرى، يلتقي اليوم 
الخميس منتخبا مصر والصين، ثم 
عمان والإمارات، ويختتم الأخضر 
مــواجــهــاتــه ضـــد نــظــيــره المــصــري، 
فــيــمــا تــلــعــب عــمــان ضـــد إنــجــلــتــرا، 
وســـتُـــجـــرى مـــبـــاريـــات الــحــســم يــوم 

السبت.
وستتنافس هذه المنتخبات في 
قِــبــل الاتــحــاد  بطولة «معتمدة مــن 
الـــدولـــي لـــكـــرة الــــقــــدم»، وذلـــــك على 

قــيــال، الواقعة  الشواطئ البكر فــي 
فـــي مــنــطــقــة نـــيـــوم، فـــي حـــدث يــقــام 
للمرة الأولى في المدينة المستقبلية 
الأكثر طموحاً على مستوى العالم.
وســــتــــواكــــب هــــــذه الـــبـــطـــولـــة ٣ 
فـــعـــالـــيـــات شـــاطـــئـــيـــة أخــــــرى خـــلال 
الــفــتــرة نــفــســهــا، ســتُــعــقــد كــلــهــا في 
قيال، وهــي كــأس العالم الخمسين 
لــلــتــزلــج المـــائـــي، وفــعــالــيــة لــريــاضــة 

الرجبي، وأخرى للتنس.

وهــــذه هـــي المــــرة الــثــانــيــة الــتــي 
تـــحـــتـــضـــن فــــيــــهــــا نـــــيـــــوم أنـــشـــطـــة 
وفعاليات رياضية، بعد فعاليات 
الرياضات الجريئة في أواخر أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، والــتــي شهدت 
القفز بالسترات المجنحة وتسلق 

الجبال.
وتــعــد نــيــوم وجــهــة ســيــاحــيــة، 
تــم بــنــاؤهــا بــصــورة جــديــدة كلياً، 
لـــجـــذب الـــحـــالمـــين ونـــخـــبـــة الــعــقــول 

حول العالم؛ حيث ستكون موطناً 
لـــلـــقـــطـــاعـــات الــــجــــديــــدة وحـــاضـــنـــة 
لــتــقــنــيــات المــســتــقــبــل، لــتــكــون قــوة 
اقــتــصــاديــة عــظــمــى ومــــركــــزاً رائــــداً 

للاستثمارات العالمية.
ويـــــقـــــول جـــيـــســـون هـــــاربـــــورو، 
رئيس قطاع مستقبل الرياضة في 
نيوم، إن «فريق العمل يتطلع إلى 
اليوم الــذي ستستضيف فيه نيوم 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الـــريـــاضـــات 

الجريئة، لتصبح مركزاً عالمياً لهواة 
الــريــاضــة والــبــاحــثــين عـــن الإثـــــارة، 
ومركزاً رياضياً دولياً يحتضن أهم 
البطولات العالمية في كل المجالات».

وتـــســـعـــى نـــيـــوم لـــتـــكـــون مـــركـــزاً 
عـــــالمـــــيـــــاً لـــــلـــــريـــــاضـــــة، تــــــوحــــــد فـــيـــه 
مجتمعاتها، وتــرســم فيه أسلوب 
حياة صحياً، وتسهم في اقتصاده 
فـــــهـــــنـــــاك ٤ طــــمــــوحــــات  المـــــبـــــتـــــكـــــر. 
وأهـــــــداف، تــنــبــثــق مـــن رؤيـــــة قــطــاع 

نــيــوم؛ هي  فــي  الــريــاضــة  مستقبل 
أن تــكــون الـــريـــاضـــة نــقــطــة انــطــلاق 
لأســلــوب حــيــاة صــحــي، وأن تكون 
منصة انــطــلاق لأحـــدث الــريــاضــات 
تـــــكـــــون عـــاصـــمـــة  الــــجــــريــــئــــة، وأن 
العالم في الرياضات الإلكترونية، 
وأن تــوفــر أحـــدث المــرافــق وأكــثــرهــا 
تطوراً، لاستضافة أهم الرياضيين 
حول العالم، وإقامة أكبر الفعاليات 

الرياضية عالمياً.

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أوقــــعــــت الـــقـــرعـــة مــنــتــخــبــات الــســعــوديــة 
وفــلــســطــين والــيــمــن فــي مــجــمــوعــة واحــــدة في 
التصفيات المشتركة لكأس العالم ٢٠٢٢ لكرة 
القدم في قطر وكــأس آسيا ٢٠٢٣ في الصين، 

أمس (الأربعاء).
وســـحـــب تـــيـــم كـــاهـــيـــل، قـــائـــد أســـتـــرالـــيـــا 
السابق، القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي في 
كــوالالمــبــور بــمــشــاركــة ٤٠ منتخباً، بحثاً عن 
 
ً
خمس بطاقات للتأهل لكأس العالم إضافة

إلى قطر المستضيفة.
الــذي كان  وسيلعب منتخب السعودية، 
ممثل عرب آسيا الوحيد في كأس العالم ٢٠١٨، 
فــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة مــع فلسطين والــيــمــن 

إضافة إلى أوزبكستان وسنغافورة.
وستلعب قطر، الفائزة بكأس آسيا مطلع 
العام الجاري، في مجموعة واحدة مع سلطنة 
عُمان والهند وأفغانستان وبنغلاديش بحثاً 
عن التأهل للبطولة القارية، للدفاع عن لقبها 

في ظل ضمان اللعب في كأس العالم.
وقــــــال مــحــمــد الــــعــــلــــوي، مـــديـــر مــنــتــخــب 
أنــهــا مجموعة جيدة  عُــمــان: «أعتقد  سلطنة 
بوجود قطر بطلة آسيا... أعتقد أن هذا حافز 
جيد لنا. أتمنى أن نحقق الشيء الذي نسعى 
إلــيــه ونــتــأهــل». وأضــــاف: «بــكــل تــأكــيــد لدينا 
فــرصــة كــبــيــرة للتأهل مــع قــطــر، لــكــن فــي كــرة 

القدم كل المنتخبات تملك فرصة».
وأوقــعــت القرعة الإمــــارات فــي المجموعة 
الــســابــعــة مــع المــنــتــخــبــات المـــتـــجـــاورة: فيتنام 

وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا. 
وســتــلــعــب ســـوريـــا مـــع الــصــين والــفــلــبــين 
وجــزر المالديف وغــوام في المجموعة الأولــى، 
بينما يلعب الأردن والكويت في نفس المجموعة 
مــع أســتــرالــيــا، ويلعب الــعــراق والــبــحــريــن مع 
إيــــــران وهـــونـــغ كـــونـــغ وكـــمـــبـــوديـــا. وأوقـــعـــت 
الــذي تأهل  القرعة منتخب كوريا الجنوبية، 
إلـــى نــهــائــيــات جميع نــســخ كـــأس الــعــالــم منذ 
عام ١٩٨٦، في المجموعة الثامنة مع منتخبات 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة ولـــبـــنـــان وتــركــمــانــســتــان 

وســـريـــلانـــكـــا. وضـــمـــت المــجــمــوعــة الــســادســة 
اليابان وإلى جانبها منتخبات قرغيزستان 

وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا.
وتــراجــعــت حـــدة الــتــوتــر الــســيــاســي بين 
الــكــوريــتــين مـــؤخـــراً ودخـــلـــت بــعــثــتــا الــبــلــديــن 
مراسم استعراض الوفود المشاركة في أولمبياد 
الـــشـــتـــوي، خــــلال حفل  بــيــونــغ تــشــانــغ ٢٠١٨ 
الافتتاح، كما شارك فريق موحد من الكوريتين 
في منافسات هوكي الجليد للسيدات. ومن 
المـــقـــرر إطــــلاق مــشــروعــات ريــاضــيــة مشتركة 
بين الكوريتين، وبينها ملف مشترك محتمل 

لاستضافة أولمبياد ٢٠٣٢.
وكـــــان آخــــر لـــقـــاء جــمــع الـــكـــوريـــتـــين على 
مـــلاعـــب كــــرة الـــقـــدم، فـــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
لنهائيات كأس العالم ٢٠١٠، وحقق المنتخب 
الــكــوري الشمالي انــتــصــاراً واحـــداً فــي سجل 

مــواجــهــاتــه أمــــام نــظــيــره الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
وذلــك في عــام ١٩٩٠. وستقام منافسات دور 
المجموعات بنظام الذهاب والإياب في الفترة 
مــن الخامس مــن سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩ إلى 

التاسع من يونيو (حزيران) ٢٠٢٠.
وستتأهل المنتخبات الثمانية المتصدرة 
للمجموعات إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات 
بالمركز الثاني إلى كأس آسيا مباشرةً وكذلك 
إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.
أما أحسن ٢٤ منتخباً تالياً فستتنافس 
فــي تــصــفــيــات لاســتــكــمــال بــاقــي مــقــاعــد كــأس 
آسيا التي ستقام للمرة الثانية بمشاركة ٢٤ 

منتخباً.
إلى ذلك، قال الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خــلــيــفــة، رئــيــس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة 
النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي  القدم، 

الــقــدم (فيفا)، إن التصفيات المشتركة  لكرة 
المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ في 
قطر ونهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣ في الصين، 
تشكل محطة مهمة مــن مــحــطــات التنافس 
الكروي المثير الذي يصب في خانة الارتقاء 
بــمــخــرجــات كــــرة الـــقـــدم الآســـيـــويـــة وتــعــزيــز 
نـــجـــاحـــاتـــهـــا فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة. وأشـــــار 
الــشــيــخ ســلــمــان فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة 
على هامش قرعة التصفيات التي سُحبت 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، فـــي الــعــاصــمــة المــالــيــزيــة 
إلــى أن التصفيات تعد بمثابة  كــوالالمــبــور، 
«مرحلة تجديد متنامية فــي مسيرة الكرة 
الآسيوية على ضوء آلية دمج تصفيات كأس 
العالم وكــأس آســيــا، والــتــي أثبتت جدواها 
الفنية فــي النسخة الماضية مــن التصفيات 
من خلال إتاحة المجال أمام جميع المنتخبات 
الآســـيـــويـــة لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــصــفــيــات عبر 
دورَيها الأول والثاني، بما يصبّ في خانة 
الجهود المبذولة لتطوير اللعبة في مختلف 
أنحاء القارة الآسيوية، وبما يوسّع قاعدة 
المــتــابــعــة الــجــمــاهــيــريــة لــلــمــبــاريــات ويــنــمّــي 

المزايا التسويقية للمسابقات القارية».
وأكـــد رئــيــس الاتــحــاد الآســيــوي أهمية 
الاستعداد الأمثل للمنتخبات المشاركة في 
تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ وكــــأس آســيــا 
٢٠٢٣، «لمـــا تمثله مــن خــصــوصــيــة تتجسد 
القارة  الــحــدث العالمي الكبير فــي  إقــامــة  فــي 
الآسيوية وتنظيم البطولة القارية في أكبر 
بــلــدان آســيــا، وهــو الأمـــر الـــذي يشكل دافعاً 
كــبــيــراً لــجــمــيــع المــنــتــخــبــات مـــن أجــــل بــلــوغ 
النهائيات ونيل شرف الوجود في المحفلين 

العالمي والقاري».
وأبــدى الشيخ سلمان تفاؤله بأن تحفل 
التصفيات المقبلة بالقوة والإثارة، وأن تواكب 
شغف الجماهير الآسيوية بمتابعة مباريات 
الزاهية لكرة  جيدة المستوى تعكس الصورة 
الــقــدم الآسيوية ومــا تمتلكه منتخباتها من 
إمكانات فنية ومواهب كروية متميزة ورغبة 
كبيرة فــي خــوض منافسات التصفيات بكل 

عزيمة وإصرار.

صورة ضوئية لتوزيع المنتخبات على مجموعات التصفيات المشتركة
 لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣ (الشرق الأوسط)

لاعبو الفريق الأزرق ودعوا العماني الحبسي

«عموري» ٤ أندية تنافس الهلال للفوز بـ

الرياض: فارس السبيعي

أبـــــلـــــغـــــت مـــــــصـــــــادر مــــوثــــوقــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بـــأن المــحــتــرف 
الإماراتي عمر عبد الرحمن يمتلك 
أربعة عروض من أندية كبيرة في 
المــنــطــقــة بــالإضــافــة لــعــرض نــادي 
الـــذي قــدمــه بشكل رسمي  الــهــلال 
فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة 
نادي للهلال للاعب ووكيل أعماله 

مساء أمس.
وأشــــارت المــصــادر بـــأن نــادي 

الــــعــــين الإمـــــــاراتـــــــي ســـبـــق الـــهـــلال 
بـــــتـــــقـــــديـــــم عــــــــــرض رســـــــمـــــــي قـــبـــل 
إجـــراء كشوفاته الطبية وينتظر 
الهلاليون رد عموري على عرضهم 
الـــــرســـــمـــــي، وهــــــــو الـــــــــذي يــحــظــى 
باهتمام جماهيري كبير من قبل 
أنــصــار الــنــادي، حيث ســاهــم هذا 
الاهـــتـــمـــام بــشــكــل كــبــيــر فــــي ثــنــي 
قــــــرار ســـابـــق لــصــرف  الإدارة عــــن 

النظر عن اللاعب.
وكان عموري قد أجرى عصر 
أمس كشفاً طبياً دقيقاً لدى مركز 

«فيفا» الطبي في دبي أظهر سلامة 
التام من أي آثار  اللاعب وشفاءه 
سلبية مــن إصــابــتــه الــســابــقــة في 
الرباط الصليبي ومــا سيحتاجه 
فقط هو تدريبات لياقية يحددها 
اللياقي بالفريق ومــن ثم  الجهاز 
الدخول في التدريبات الجماعية.

ومــن جانب آخــر، ودع لاعبو 
الـــهـــلال حـــــارس المـــرمـــى الــعــمــانــي 
علي الحبسي بعد أن أبلغته إدارة 
النادي بصرف النظر عنه كحارس 

للفريق الأول في الموسم المقبل.

علي الحبسي انتهت علاقته بالهلال (الشرق الأوسط)

برانكو أخضع اللاعبين لتمارين شاقة

ساريتش يؤكد جاهزيته في تدريبات الأهلي
جدة: محمد باسنيد

 استأنف الفريق الكروي الأول بالنادي 
 الأهلي تدريباته أمس الأربعاء في معسكره 
الإعدادي الخارجي في النمسا بإجراء حصة 
تــدريــبــيــة صــبــاحــيــة بــعــد يــــوم راحـــــة منحه 
الــجــهــاز الــفــنــي بــعــد أســبــوع مــن الــتــدريــبــات 
الشاقة وخوض مباراة تجريبية يوم الأحد 
المــاضــي، وفــضــل معظم اللاعبين والأجــهــزة 
الإدارية استغلال يوم الراحة في قضاء جولة 

حرة في المدينة والتسوق.
واســـتـــهـــلـــت عـــنـــاصـــر الـــفـــريـــق الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة بــتــمــاريــن لــيــاقــيــة اعــتــمــدت على 
السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من 
أرضية الملعب، كما شهدت تطبيق عدد من 
الحالات الفنية تحضيرا للمباراة التجريبية 
الثانية والــتــي خاضها الفريق مساء أمس 
الأربعاء خلال معسكره الإعــدادي الخارجي 
أمام نادي رودار فيلنجي السلوفيني الذي 
ينشط في الدوري الممتاز، وأعلن عبر موقعه 
الرسمي عن خوض لقاء ودي أمــام الأهلي، 
وقد يعمل الجهاز الفني لفريق الأهلي على 
استمرار الثبات على إشراك بعض العناصر 
فــــي الـــقـــائـــمـــة الأســـاســـيـــة مــــع إجـــــــراء بــعــض 

الــتــعــديــلات الــبــســيــطــة لــلــوقــوف على 
إمكانيات جميع اللاعبين.

وشهدت الحصة التدريبية لفريق 
الأهلي أمس الأربعاء مشاركة اللاعب 
ألفيس ساريتش لاعب الوسط الدولي 
البوسني بكل فاعلية فــي التدريبات 
بـــعـــد أن وصـــــل مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
الثلاثاء إلى مقر المعسكر والذي تعاقد 
مــعــه الـــنـــادي مــؤخــرا لــتــعــزيــز صفوفه 
استعدادا لانطلاقة منافسات الموسم 

الجديد.
الــــلاعــــب  بـــــالـــــذكـــــر أن  الـــــجـــــديـــــر 
الــــــبــــــوســــــنــــــي ســـــــاريـــــــتـــــــش يـــتـــمـــتـــع 

بـــجـــاهـــزيـــة بـــدنـــيـــة وفـــنـــيـــة عــالــيــة 
لعدم انقطاعه عن المشاركات 

مــع فريقه السابق ســوون 
ســـــامـــــســـــونـــــغ الــــــــكــــــــوري، 
وجــاء اختياره للانضمام 

لــــصــــفــــوف فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
الــكــرواتــي  بتوصية مــن قــبــل 

بــرانــكــو إيــفــانــكــوفــيــتــش الـــذي 
أوصى كذلك بالتعاقد مع زميله 

المنضم حديثاً دانييل أليكسيتش 
لاعب الوسط الدولي الصربي.

ساريتش
(الشرق الأوسط)
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المنتخب الجزائري يستعد لنهائي كأس الأمم في أجواء احتفالية... والجنوب أفريقي غوميز يدير اللقاء

قضايا فساد رئيس «الكاف» تخيم على عمومية الاتحاد الأفريقي اليوم
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســـــــــتـــــــــخـــــــــيـــــــــم 
فضيحة فساد 
وقـــــــــــــــــرار تــــــرك 
إدارة الاتــحــاد 
الأفريقي لكرة 
الـــــــــــــقـــــــــــــدم فـــــي 
يــــــــد الاتــــــحــــــاد 
الــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــي 
(الــفــيــفــا) على اجــتــمــاع الجمعية 
القاري للعبة  العمومية للاتحاد 
في القاهرة اليوم وقبل يوم واحد 

من نهائي بطولة أمم أفريقيا.
ويــجــتــمــع أعــــضــــاء الاتـــحـــاد 
الأفريقي البالغ عددهم ٥٤ اتحادا 
وطنيا اليوم ولأول مرة منذ مزاعم 
فـــســـاد وتــــحــــرش جــنــســي طــالــت 
رئــيــســه أحـــمـــد أحـــمـــد فـــي أبــريــل 
(نــــيــــســــان). وكــــانــــت لــجــنــة الــقــيــم 
بالفيفا تلقت شكاوى في مارس 
المــاضــي مــن عــمــرو فهمي  (آذار) 
الأمين العام للاتحاد الأفريقي عن 
مزاعم فساد وتحرش جنسي ضد 
أحــمــد، وأقــيــل فهمي مــن منصبه 

وقتها.
وظــهــرت مــزاعــم فساد أخــرى 
ضــد أحــمــد مــؤخــرا واستجوبته 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة فــي يونيو 
(حــــــــزيــــــــران) المـــــاضـــــي فـــــي إطـــــار 

تحقيقات قبل أن تخلي سبيله.
ونـــــفـــــى أحـــــمـــــد ارتـــــــكـــــــاب أي 
أخطاء خلال الكثير من المقابلات 
مع وسائل إعلام لكنه لم يرد على 
طــلــبــات مـــتـــكـــررة لــلــتــعــلــيــق على 

طبيعة المزاعم ضده.
وتــولــى الفيفا إدارة شــؤون 
الاتحاد الأفريقي في أعقاب مزاعم 

الفساد.
وقـــــــــــــال الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــدولـــــــي 
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي فـــــي بـــيـــان 
مشترك إن فاطمة سامورا الأمين 
العام للفيفا ستشرف على شؤون 
اللعبة في القارة من أجل المساعدة 
في عملية إصلاح المنظمة. وذكرت 
الــتــنــفــيــذيــة  الــلــجــنــة  مــــصــــادر أن 
للاتحاد الأفريقي للعبة اتخذت 
قــرارا مفاجئا بالتخلي عن إدارة 
القارية لتظهر سامورا  المؤسسة 
الأمين العام للاتحاد الدولي للعبة 
(الفيفا) على الساحة «كمندوبة 

الفيفا لشؤون أفريقيا».
ويــــــــــــــرى بــــــعــــــض مــــنــــتــــقــــدي 
القرار محاولة منه  أحمد أن هذا 
لـــلـــمـــراوغـــة لـــلـــبـــقـــاء فــــي الــســلــطــة 
رغــــم أنــــه ســيــعــرضــه لــلــمــزيــد من 
الفحص والتدقيق عندما يراجع 
المــالــيــة للاتحاد  الــجــوانــب  الفيفا 

الأفريقي.
وســــــتــــــحــــــتــــــفــــــظ ســــــــــامــــــــــورا 
بمنصبها كأمين عام للفيفا، وقال 
البيان إن مجلس الفيفا أقر هذه 
الخطوة «الاستثنائية والمؤقتة».

كــمــا ســيــجــري الــفــيــفــا أيــضــا 
مراجعة مالية جنائية للتمويل 

الذي منحه للكاف.
فـــــكـــــرة إرســـــــال  وتـــــــــــردد أن 

ســــامــــورا لأفـــريـــقـــيـــا صــاغــهــا 
الـــــــســـــــويـــــــســـــــري جــــيــــانــــي 

الفيفا  إنفانتينو رئيس 
والـــنـــيـــجـــيـــري أمـــاغـــو 

بــــيــــنــــيــــك الـــــنـــــائـــــب 
الأول لرئيس 

الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي فـــــي أعـــقـــاب 
احتجاز الشرطة الفرنسية لأحمد 
لفترة قصيرة لاستجوابه بشأن 

مزاعم فساد.
وقــالــت مــصــادر داخــل الكاف 
الـــذي يسعى للتمسك  إن أحــمــد، 
ببعض مظاهر السلطة أو حتى 
أن يترك منصبه من دون أن يتم 
إيقافه، جرى إجباره على القبول 
بالصفقة عــلــى أن يقترحها هو 

على زملائه في الاتحاد القاري.
وعــــــادة مـــا تــمــر اجــتــمــاعــات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأفــــــريــــــقــــــي دون جـــــــــــدل، حـــيـــث 
تــوافــق الاتــحــادات الأعــضــاء على 
المقترحات التي يقدمها الرئيس 
لكن اجتماع اليوم يتوقع أن يكون 

استثنائيا.
ونـــقـــلـــت رويـــــتـــــرز أمــــــس عــن 
رئــيــس أحـــد اتـــحـــادات كـــرة الــقــدم 
أفـــريـــقـــيـــا دون ذكــــــر اســـمـــه:  فـــــي 
«سيحدد هــذا الأسبوع مستقبل 
الكرة الأفريقية. هذا العبث يجب 

أن يتوقف».
وتــبــقــى المـــعـــارضـــة لــلــرئــيــس 
أحــمــد خــافــتــة إلـــى حـــد كــبــيــر ولا 
تــوجــد تــوقــعــات بـــأي تــحــد كبير 
لــقــيــادتــه. وســيــحــظــى إنفانتينو 
المـــقـــرر أن يحضر  الــفــيــفــا  رئــيــس 

الاجتماع باهتمام أكبر.
الــفــيــفــا أن لــجــنــة القيم  وأكــــد 
تجري تحقيقا بشأن أحمد الذي 
يـــزال بصفته رئــيــســا للاتحاد  لا 
الأفـــريـــقـــي يــتــولــى مــنــصــب نــائــب 

رئيس الفيفا.
يذكر أن الاتحاد الأفريقي قد 
أعلن تصنيف المنتخبات المشاركة 
فــي تصفيات بطولة كــأس الأمــم 
الأفريقية ٢٠٢١ التي تستضيفها 
الكاميرون، على أن تسحب القرعة 
اليوم على هامش الاجتماع العام.

وجـــــاء تــصــنــيــف المــنــتــخــبــات 
الــقــرعــة كــالــتــالــي: التصنيف  فــي 
الأول: الجزائر - بوركينا فاسو - 

الكاميرون - كوت ديفوار - مصر 
- غانا - مالي - المغرب - نيجيريا 
- الكونغو الديمقراطية - السنغال 

– تونس.
الــتــصــنــيــف الـــثـــانـــي: بـــنـــين - 
الكونغو - الغابون - غينيا - كينيا 
- ليبيا -  موريتانيا - النيجر - 
الــرأس الأخضر - جنوب أفريقيا 

- أوغندا - زيمبابوي.
 - أنــغــولا  الــثــالــث:  التصنيف 
- مـــالاوي - موزمبيق -  مدغشقر 
ناميبيا - سيراليون - السودان - 
تنزانيا - توغو - أفريقيا الوسطى 

- غينيا بيساو - زيمبابوي.
الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــف الـــــــــرابـــــــــع: 

بــــوتــــســــوانــــا   - بــــــــورونــــــــدي 
- جـــــزر الـــقـــمـــر - إثـــيـــوبـــيـــا – 

أي ســـواتـــيـــنـــي - روانــــــــدا 
غـــيـــنـــيـــا   - لــــيــــســــوتــــو   -

الاستوائية.
الــــتــــصــــنــــيــــف 

الـــــــــــخـــــــــــامـــــــــــس: 

تــــشــــاد - جـــيـــبـــوتـــي - غـــامـــبـــيـــا - 
لــيــبــيــريــا - مــوريــشــيــوس - ســاو 
تـــومـــي - جـــــزر ســيــشــل - جــنــوب 

السودان.
عــــلــــى جــــانــــب آخـــــــر يــــواصــــل 
مـــنـــتـــخـــب الـــــجـــــزائـــــر تــــدريــــبــــاتــــه 
وسط أجــواء احتفالية استعدادا 
لمواجهة السنغال غدا في نهائي 
كأس الأمــم الأفريقية على استاد 

القاهرة.
وســــتــــتــــكــــرر المـــــواجـــــهـــــة بــين 
الـــــــفـــــــريـــــــقـــــــين بــــعــــد 
فـــــــوز الـــــجـــــزائـــــر ١ 
فـــــي دور  - صـــفـــر 
المجموعات بهدف 
يـــــوســـــف بـــلايـــلـــي 
لـــــكـــــن الـــــحـــــســـــابـــــات 
ســتــكــون مــخــتــلــفــة في 

استاد القاهرة.
ويـــطـــمـــح فــــريــــق المــــــدرب 
جـــمـــال بــلــمــاضــي فــــي تــحــقــيــق 
الــلــقــب لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخ 
إنـــجـــاز ١٩٩٠ على  الــجــزائــر بــعــد 
أرضها بينما لم تظفر السنغال 

بالكأس من قبل.

وسيلعب بلماضي بتشكيلة 
مكتملة باستثناء الظهير الأيمن 
المميز يوسف عطال الذي أصيب 
في الكتف خلال لقاء كوت ديفوار 
بـــدور الــثــمــانــيــة وغـــاب عــن الــفــوز 
عـــلـــى نــيــجــيــريــا فــــي الــــــــدور قــبــل 

النهائي.
ويـــأمـــل أنـــصـــار الـــجـــزائـــر في 
اســــــتــــــرداد الــــلاعــــبــــين لــلــيــاقــتــهــم 
البدنية والتعافي بشكل تام بعد 
مــســيــرة شــاقــة شــهــدت الانــتــصــار 
بجميع مباريات البطولة. وأقبل 
عـــــدد هـــائـــل مــــن المــشــجــعــين عــلــى 
شراء التذاكر في الجزائر تمهيدا 
لــلــســفــر إلــــــى الــــقــــاهــــرة لــحــضــور 
المباراة ونفدت التذاكر خلال وقت 

قصير.
ويحمل بلماضي على عاتقه 
إعــــــادة المـــجـــد لمــنــتــخــب الـــجـــزائـــر. 
وبــــعــــد فــــتــــرة مـــضـــطـــربـــة شــهــدت 
تغيير سبعة مدربين خلال ثلاث 
ســــنــــوات احــــتــــاج بـــلـــمـــاضـــي إلـــى 
أقــل مــن عــام واحــد ليعيد النظام 
إلــيــهــا على  يــنــظــر  كـــان  بتشكيلة 
أنها بائسة وقادها إلى النهائي 

الأفريقي. ورغم أنه درب في قطر 
فــقــط قــبــل تــولــي المــنــصــب انتشل 
بلماضي «ثعالب الصحراء» من 
الأزمة حتى صار أكثر فريق مبهر 
في البطولة بعد خمسة انتصارات 
وتــعــادل وســجــل ١٢ هــدفــا بينما 
استقبل هدفين فقط قبل مواجهة 

السنغال في النهائي.
ونــجــح بلماضي فــي إخـــراج 
أفـــــضـــــل مــــــا بـــجـــعـــبـــة تــشــكــيــلــتــه 
المــوهــوبــة وحــافــظ على الشراسة 
رغم أن مسيرة الفريق لم تخل من 
أحـــداث مثيرة للجدل مثل ادعــاء 
المدافع رامي بن سبعيني تعرضه 
للضرب في مواجهة كوت ديفوار 

بدور الثمانية.
وجــــــذب بــــن ســبــعــيــنــي ذراع 
ويلفريد زاهــا وصفع نفسه قبل 
أن يسقط على الأرض لكنه فشل 
في التسبب في طرد مهاجم كوت 

ديفوار.
وتمكن بلماضي مــن إبعاد 
الضغوط عن لاعبه الأبرز رياض 
مــحــرز بــعــد أن ســاعــده فــي لعب 
دور القائد المحوري لكن دون أن 

يكلفه بالعزف المنفرد.
وقـــــــال بـــلـــمـــاضـــي فــــي بـــدايـــة 
البطولة: «لا أحب تسليط الضوء 
عــلــى لاعـــبـــين، نــحــتــاج لتخفيف 
الــتــركــيــز عــن مــحــرز إذا أردنــــا أن 

نحقق مسيرة جيدة».
وكـــان بلماضي لاعــب وسط 
مــــمــــيــــزا فــــــي الـــــســـــابـــــق يـــخـــتـــرق 
الـــــدفـــــاعـــــات بـــتـــمـــريـــراتـــه وشـــهـــد 
مــشــواره اللعب فــي عــشــرة أندية 
فـــــي فــــرنــــســــا وإنــــجــــلــــتــــرا وقـــطـــر 
ومـــــن بــيــنــهــا أولمـــبـــيـــك مــرســيــلــيــا 

ومانشستر سيتي.
كـــمـــا خـــــاض ٢٠ مــــبــــاراة مــع 

الجزائر وسجل خمسة أهداف.
وبدأت مشكلات الجزائر في 
السنوات الأخيرة بعد الخروج من 
دور الثمانية في كأس الأمم ٢٠١٥ 
وســـط انـــتـــقـــادات لاذعــــة لــلــمــدرب 
الــفــرنــســي كــريــســتــيــان جــوركــوف 
الــــذي انــتــظــر لــعــام آخـــر ثـــم غـــادر 
الــتــعــادل ٣ - ٣ مع  منصبه عــقــب 

إثيوبيا.
وقـــــــاد نـــبـــيـــل نـــغـــيـــز الـــفـــريـــق 
مؤقتا ثم ترك المهمة إلى ميلوفان 

رايــفــاتــش الـــذي استمر فــي عمله 
لمباراتين فقط ورحــل بعد تعادل 
الــجــزائــر على أرضــهــا ١ - ١ أمــام 
الـــكـــامـــيـــرون فـــي تــصــفــيــات كــأس 

العالم.
وكان البلجيكي جورج ليكنز 
المـــــــدرب الـــتـــالـــي وخــــــاض خــمــس 
مـــبـــاريـــات مــنــهــا الــهــزيــمــة ٣ - ١ 
أمام نيجيريا في تصفيات كأس 

العالم.
وانـــــتـــــقـــــلـــــت الـــــــقـــــــيـــــــادة إلـــــى 
الإســبــانــي لــوكــاس ألـــكـــاراز الــذي 
اســـتـــقـــال عــقــب الـــخـــســـارة ذهــابــا 
وإيـــــابـــــا مــــن زامـــبـــيـــا مـــمـــا يــعــنــي 
خروج الجزائر من سباق التأهل 

لكأس العالم في روسيا.
وشــــابــــت الـــفـــوضـــى الــفــريــق 
وتخلى محرز عن مباراة زامبيا 

للتفاوض في سوق الانتقالات.
وكـــلـــف الاتــــحــــاد الـــجـــزائـــري 
الــــنــــجــــم المــــــعــــــروف رابـــــــــح مـــاجـــر 
بــإدارة الفريق لكنه ترك المنصب 
بــعــد أربــــع هــزائــم وديــــة متتالية 
وبــعــد التفكير فــي إســنــاد المهمة 
للبرتغالي كارلوس كيروش قرر 
الاتــــحــــاد مــنــح الــثــقــة لــبــلــمــاضــي 

المولود في فرنسا.
وأجرى جيرنوت رور مدرب 
الــــذي واجــــه النسخة  نــيــجــيــريــا، 
القديمة من الجزائر في تصفيات 
كــــأس الـــعـــالـــم وفـــريـــق بــلــمــاضــي 
المـــســـتـــحـــدث، مـــقـــارنـــة واضـــحـــة 
حـــين قــــال: «كــــان فــريــق الــجــزائــر 
ضعيفا قبل عامين وكان يرتكب 
الــكــثــيــر مــــن الأخــــطــــاء مــــا ســهّــل 
الأمور علينا. الآن يتمتع بالقوة 
وبــــالــــتــــوازن الــجــيــد بـــين الـــدفـــاع 
والــهــجــوم ولا يــــزال مــتــمــيــزا من 
الـــنـــاحـــيـــة الـــبـــدنـــيـــة، لـــقـــد تــطــور 

كثيرا».

بلماضي مدرب الجزائر يستعرض مهاراته وسط لاعبيه استعدادا لنهائي أمم أفريقيا (أ.ف.ب)

بروس مدرباً جديداً لنيوكاسل ويتعهد إعادة بناء الفريق

يونايتد يستعد لجعل دي خيا أعلى حراس المرمى أجراً في التاريخ
 لندن: «الشرق الأوسط»

اقترب الإسباني ديفيد دي 
خــيــا حـــــارس مـــرمـــى مــانــشــســتــر 
يونايتد الإنجليزي مــن تمديد 
عقده مع النادي، الذي سيصبح 
بمقتضاه أعلى الحراس أجرا في 

تاريخ كرة القدم.
وذكــــرت مــصــادر بريطانية 
أمس أن دي خيا سيكون جاهزاً 
لــلــتــوقــيــع عـــلـــى عـــقـــد جـــديـــد مــع 
الفريق، عقب العودة من الجولة 
الاســتــعــداديــة لــلــمــوســم الــجــديــد 
والتي انطلقت في أستراليا، وأن 
اللاعب الإسباني وافــق على كل 
الـــذي كان  بــنــود التمديد للعقد 
سينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وسيحصل دي خيا بعد أن 
الــجــديــد، على  يــوقــع على العقد 
مبلغ ٣٧٥ ألف جنيه إسترليني 
أسبوعياً، بعد أن كان يتقاضى 
مبلغ ٣٠٠ ألف إسترليني، وبذلك 
الــحــارس الإسباني هو  سيكون 
الحارس الأعلى أجــرا في تاريخ 
كـــــرة الــــقــــدم، حـــيـــث ســيــتــقــاضــى 
البالغة خمسة  خلال مدة العقد 

أعـــــوام عــلــى ٥. ٩٧ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، أي ما يساوي نحو 

٦. ٢١ مليون يورو سنويا.
ويــتــطــلــع الـــنـــرويـــجـــي أولـــي 
غـــــــونـــــــار ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر مـــــــدرب 
بــنــاء الفريق  مانشستر لإعــــادة 
مع الإبقاء على النجوم المؤثرين 
ومنهم دي خيا والفرنسي بول 
بوغبا الذي دارت حوله تكهنات 
حول رغبته في الرحيل إلى ريال 

مدريد.
وأكـــــد ســولــســكــايــر عــلــى أن 
بـــوغـــبـــا ســيــبــقــى فــــي يــونــايــتــد 
وســــيــــكــــون هـــــو الــــركــــيــــزة الـــتـــي 
سيبني عليها للموسم الجديد.

وكان مدير أعمال بوغبا قد 
آثــــار قــلــق فـــي مــعــســكــر يــونــايــتــد 
عندما صــرح لصحيفة التايمز 
بأن اللاعب الفرنسي البالغ عمره 
٢٦ عــامــا يــرغــب فــي الــرحــيــل عن 
الــــنــــادي بــحــثــا عـــن تــحــد جــديــد 
وســــط تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة ربــطــت 
بــيــنــه وبــــين الانـــتـــقـــال إلــــى ريـــال 

مدريد.
وقــال سولسكاير فــي بيرث 
الأســتــرالــيــة: «بــــول لاعـــب مذهل 

وإنـــــســـــان رائــــــع وكــــــان مــحــتــرفــا 
دائما. قلت (من قبل)   لو كان في 
بـــنـــاء التشكيلة  فــيــمــكــن  فــريــقــك 
الــحــديــث  لـــم أغــيــر هـــذا  حوله  ... 

وسأقوله مرة أخرى الآن».
وقـــــدم بـــوغـــبـــا، الـــــذي انــضــم 
ليونايتد قــادمــا مــن يوفنتوس 
في ٢٠١٦ في صفقة قياسية في 
بــلــغــت ٨٩٫٣ مليون  الــوقــت  ذلـــك 
جنيه إسترليني (١١٠٫٨٣ مليون 
دولار)، أداء متباينا فــي فترته 
الثانية مع الفريق رغم تسجيله 

٣١ هدفا في ١٤٢ مباراة.
وأضاف سولسكاير: «نعلم 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي وُجــــهــــت إلـــى 
بـــــول، كـــانـــت مـــن قــبــل مــجــمــوعــة 
قليلة، لكنه يتمتع بحب غالبية 
الجماهير. المجموعة التي ترغب 
في رحيله عن النادي، هي التي 

تريد له النجاح الآن».
ويـــفـــتـــتـــح يــــونــــايــــتــــد، الـــــذي 
أنــــــهــــــى المــــــــوســــــــم المــــــــاضــــــــي فـــي 
المــــركــــز الـــــســـــادس، مــــشــــواره فــي 
الـــدوري الإنجليزي باستضافة 
تشيلسي في أولــد ترافورد يوم 

١١ أغسطس (آب).

على جانب آخــر أعلن نادي 
نيوكاسل يونايتد أمــس تعيين 
ســتــيــف بــــــروس مــــدربــــا جـــديـــدا 
للفريق خلفا للإسباني رافائيل 
بينيتيز الـــذي رحــل إلــى دالــيــان 
ييفانغ الصيني بعد انتهاء عقده 

في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال نيوكاسل في بيان له: 

«تــعــيــين ســتــيــف بــــروس رسميا 
مــدربــا جــديــدا لــلــفــريــق»، مشيرا 
إلى أن لاعب مانشستر يونايتد 
السابق وقع عقدا مبدئيا لفترة 
ثلاثة أعوام، على أن يقوم ستيف 
أغنيو وستيفن كليمنس بالعمل 

معه كمساعدين.
وتعهد بروس الذي استقال 

بشكل عاجل من تدريب شيفيلد 
ويـــــــنـــــــزداي الـــــــــذي كـــــــان يـــشـــرف 
عليه منذ فبراير (شباط) ٢٠١٩ 
تــمــهــيــدا لــلانــضــمــام إلــــى نــاديــه 
الجديد، بالعمل على النهوض 
بــالــنــادي الــــذي يــحــمــل لــه الحب 
مــنــذ طــفــولــتــه ويــشــجــعــه والــــده، 
وقــــال: «إنــهــا لحظة ســعــيــدة لي 

ومهمة بالنسبة لعائلتي».
بــــــــــروس، ٥٨ عــــامــــا،  وقـــــــــال 
والـــــــــذي ســـبـــق أن أشــــــــرف عــلــى 
أنـــــديـــــة عـــــــدة مـــنـــهـــا ســــنــــدرلانــــد 
فيلا  وأســـتـــون   (٢٠١١  -  ٢٠٠٩)
(٢٠١٦ - ٢٠١٨ وقبلها هال سيتي 
وشيفيلد وينزداي: «أمامنا تحد 
كــبــيــر، لكنني وأعـــضـــاء الجهاز 
المعاون مستعدون لهذا التحدي. 
سنقدم كل ما لدينا من أجــل أن 
نضمن للجماهير فريقا ناجحا 

يفخرون به».
وأنــــهــــى نـــيـــوكـــاســـل المـــوســـم 
المــاضــي فــي المــركــز الــثــالــث عشر 
بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه 
كان قد عانى كثيرا خلال الموسم 

للابتعاد عن مراكز الهبوط.
وخلال مسيرته كلاعب، كان 
بــروس، المــولــود على بعد أميال 
قليلة من نيوكاسل، تألق كمدافع 
وقائد لفريق مانشستر يونايتد.

وبات نيوكاسل عاشر فريق 
يتولى بروس تدريبه، وقد أعرب 
عن اعتزازه بتولي المهمة وقال: 
«أنا سعيد وفخور للغاية بتولي 
منصب المدير الفني لنيوكاسل... 

إنــه الــنــادي الــذي كــان ينتمي له 
والـــدي وكــذلــك أنــا فــي طفولتي، 
لـــذلـــك فـــهـــذه لــحــظــة خـــاصـــة لــي 

ولعائلتي».
وقـــــال لـــي تــشــارنــلــي المــديــر 
الــعــلاقــة  لــنــيــوكــاســل إن  الإداري 
الــــوثــــيــــقــــة الــــتــــي تــــربــــط بـــــروس 
لــــهــــا دور فــي  كـــــــان  بـــــالـــــنـــــادي، 

اختياره للمنصب.
وأضـــــــــاف: «يــــعــــرف ســتــيــف 
ماذا يعني هذا النادي للجماهير 
وســــيــــكــــرس قـــلـــبـــه وروحــــــــــه فــي 
قــيــادة هــذه المجموعة الموهوبة 
مــــن الـــلاعـــبـــين، بـــدعـــم كـــامـــل مــن 

النادي».
وتــــــــابــــــــع: «الـــــعـــــمـــــل الـــــجـــــاد 
لــســتــيــف وفـــريـــقـــه ســـيـــبـــدأ عــلــى 
الفور، وسنكون مستعدين تماما 
لتحدي خوض موسم جديد في 

الدوري الإنجليزي الممتاز».
وســـيـــلـــتـــقـــي بـــــــروس لاعــبــي 
نــــيــــوكــــاســــل فــــــي الـــــصـــــين خــــلال 
هــذا الأســبــوع، علما بــأن الفريق 
يـــســـتـــهـــل مـــــشـــــواره فـــــي المـــوســـم 
الـــجـــديـــد بــلــقــاء آرســــنــــال فـــي ١١ 

أغسطس المقبل.

دي خيا حارس يونايتد وافق على تمديد تعاقده (أ.ف.ب) بروس مدرب نيوكاسل الجديد

أزمات احمد احمد رئيس الكاف ستكون 
محور اجتماعات اليوم (إ.ب.أ)

غوميز 
الجنوب 

أفريقي يقود 
النهائي

القاهرة: عبد الفتاح فرج

المــدرب  تسببت تصريحات 
العام السابق للمنتخب المصري 
لكرة القدم هاني رمزي التي اتهم 
فيها بعض اللاعبين بالتخاذل 
الــــــروح مـــســـاء أول من  وافـــتـــقـــاد 
أمــــس، فـــي حــــدوث تــلاســن بينه 
وبين قائد الفريق أحمد المحمدي، 
على خلفية خروج الفريق المبكر 

من بطولة أمم أفريقيا.
الـــــــتـــــــلاســـــــن  وأدى 
والــتــنــصــل مــن مسؤولية 
إلــى  الـــتـــي أدت  الــهــزيــمــة 
إقــــــالــــــة الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
لـــلـــفـــراعـــنـــة،  والإداري 
واســـــــتـــــــقـــــــالـــــــة رئـــــيـــــس 
الاتحاد هاني أبو ريدة، 
إلـــــى حــــــدوث جـــــدل كــبــيــر فــي 
الــــوســــط الـــريـــاضـــي المـــصـــري، 

الذي ما زال يشعر بالحزن على المستوى 
الــذي ظهر به لاعبو المنتخب وتوديعهم 
لــلــبــطــولــة الــتــي تــقــام بــأرضــهــم مــن الـــدور 

الثاني.
وقال رمزي: «بعضهم كان يشعر أنه 
في رحلة، وخاض البطولة من دون روح».
وذكــــــر فــــي حـــديـــثـــه المــــطــــول مــــع أحـــد 
المــــواقــــع الـــريـــاضـــيـــة المـــصـــريـــة، أنــــه شعر 
بأن هناك حالة من التخاذل بعد المباراة 
الثانية للمنتخب، وعلق قائلاً: «هذا ليس 
منتخب مصر، كانت لدي تحفظات كثيرة 
حــول السلبية والــلامــبــالاة المــوجــودة في 
الــلاعــبــون كــانــوا لا يفكرون في  المعسكر، 
كــرة الــقــدم، كــانــوا مــأخــوذيــن بــأمــور عــدة، 
لا سيما الهواتف النقالة، أنت تشعر بما 
إذا كان اللاعب يعيش البطولة أم لا، كنت 
قلقاً جداً من هذه النقطة، واجتمعت بداية 
بأحمد المحمدي قائد الفريق وطلبت منه 
ضبط الفريق، بعدما شعرت بأنهم آتون 

إلى رحلة».

واتــهــم رمــزي المحمدي بأنه «لــم يكن 
على قدر المسؤولية ولم أشعر بشخصية 
قائد الفريق المرتفع الصوت، وأن ثمة قائد 

منتخب لوقت الشدة».
فـــي المــقــابــل، رفـــض أحــمــد المــحــمــدي، 
الـــظـــهـــيـــر الأيـــــمـــــن لــــفــــريــــق أســـــتـــــون فــيــلا 
الإنجليزي التعليق على مــا قاله رمــزي. 
لكنه قال لموقع رياضي مصري: «تاريخي 
أكـــبـــر مـــن الـــــرد عــلــى شــخــص مــثــل هــانــي 
قـــام  رمــــــــــــزي... كـــيـــف أرد عـــلـــى شـــخـــص 
بالتحدث عن لاعبيه والجهاز الذي عمل 
معه بتلك الطريقة». ووجه رمزي، انتقادات 
أيضاً إلى المكسيكي خافيير أغيري المدير 
لــلــمــنــتــخــب ومـــعـــاونـــيـــه، لا سيما  الــفــنــي 
الــلاعــب الــســابــق لــريــال مــدريــد الإســبــانــي 
مـــيـــشـــال ســــالــــغــــادو، مـــعـــتـــبـــراً أن المـــــدرب 
الأجنبي لم يكن على دراية كافية بعقلية 
الــلاعــب المــصــري، وأنــه لــم يحسن اختيار 

التشكيلة التي شاركت في البطولة».
ورأى رمزي في تصريحاته أن «مصر 

لم تخسر بسبب الكرة، لكن غياب الروح 
وغياب جزء كبير من الوطنية والإحساس 

بالمسؤولية داخل الملعب».
تـــصـــريـــحـــات  المـــــراقـــــبـــــون، أن  ويـــــــرى 

رمـــزي، وإن كانت بها الكثير 
مــن الــصــحــة إلا أنــهــا أظــهــرتــه 
بمثابة رجل يريد التنصل من 
المسؤولية والــقــفــز مــن المركب 

الغارق.
فــي الــســيــاق نــفــســه، تقدم 
الإســــبــــانــــي تـــيـــتـــو غـــارســـيـــا، 
المــديــر الفني السابق  مساعد 
المـــصـــري، بــاعــتــذار  للمنتخب 
لــــلــــجــــمــــاهــــيــــر المــــــصــــــريــــــة عـــن 
الـــخـــروج المــبــكــر مــن الــبــطــولــة، 
وقــــــــال: «مـــنـــتـــخـــب مـــصـــر قـــدم 
أفــضــل مبارياته فــي البطولة 
أمــــــام جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، لــكــنــه 
لــم يقدم أفضل ما  بشكل عــام 

لديه في البطولة».

تلاسن وتنصّل من «الهزيمة» بين لاعبي ومسؤولي منتخب مصر

هاني رمزي اتهم لاعبي مصر بالتخاذل

القاهرة: عبد الفتاح فرج

المــدرب  تسببت تصريحات 
العام السابق للمنتخب المصري 
لكرة القدم هاني رمزي التي اتهم 
فيها بعض اللاعبين بالتخاذل 
الــــــروح مـــســـاء أول من  وافـــتـــقـــاد 
أمــــس، فـــي حــــدوث تــلاســن بينه 
وبين قائد الفريق أحمد المحمدي، 
على خلفية خروج الفريق المبكر 

من بطولة أمم أفريقيا.
لالاـــلاســـــــن  الـــــــتــــ ــوأدى 
والــتــنــصــل مــن مسؤولية 
إلــى  الـــتـــي أدت  الــهــزيــمــة 
إقــــــالــــــة الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
لـــلـــفـــراعـــنـــة،  والإداري 
واســـــــتـــــــقـــــــالـــــــة رئـــــيـــــس 
الاتحاد هاني أبو ريدة، 
إلـــــى حــــــدوث جـــــدل كــبــيــر فــي 
الــــوســــط الـــريـــاضـــي المـــصـــري، 
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العام للفيفا ستشرف على شؤون 
اللعبة في القارة من أجل المساعدة 
في عملية إصلاح المنظمة. وذكرت 
الــتــنــفــيــذيــة  الــلــجــنــة  مــــصــــادر أن 
للاتحاد الأفريقي للعبة اتخذت 
قــرارا مفاجئا بالتخلي عن إدارة 
القارية لتظهر سامورا  المؤسسة 
الأمين العام للاتحاد الدولي للعبة 
(الفيفا) على الساحة «كمندوبة 

الفيفا لشؤون أفريقيا».
ويــــــــــــــرى بــــــعــــــض مــــنــــتــــقــــدي 
القرار محاولة منه  أحمد أن هذا 
لـــلـــمـــراوغـــة لـــلـــبـــقـــاء فــــي الــســلــطــة 
رغــــم أنــــه ســيــعــرضــه لــلــمــزيــد من 
الفحص والتدقيق عندما يراجع 
المــالــيــة للاتحاد  الــجــوانــب  الفيفا 

الأفريقي.
وســــــتــــــحــــــتــــــفــــــظ ســــــــــامــــــــــورا 
بمنصبها كأمين عام للفيفا، وقال 
البيان إن مجلس الفيفا أقر هذه 
الخطوة «الاستثنائية والمؤقتة».

كــمــا ســيــجــري الــفــيــفــا أيــضــا 
مراجعة مالية جنائية للتمويل 

الذي منحه للكاف.
فـــــكـــــرة إرســـــــال  وتـــــــــــردد أن 

ســــامــــورا لأفـــريـــقـــيـــا صــاغــهــا 
الـــــــســـــــويـــــــســـــــري جــــيــــانــــي 

الفيفا  إنفانتينو رئيس 
والـــنـــيـــجـــيـــري أمـــاغـــو

بــــيــــنــــيــــك الـــــنـــــائـــــب 
الأول لرئيس 

الــقــرعــة كــالــتــالــي: التصنيف  فــي 
الأول: الجزائر - بوركينا فاسو - 

تنزانيا - توغو - أفريقيا الوسطى 
- غينيا بيساو - زيمبابوي.

الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــف الـــــــــرابـــــــــع: 
بــــوتــــســــوانــــا   - بــــــــورونــــــــدي 
- جـــــزر الـــقـــمـــر - إثـــيـــوبـــيـــا – 

أي ســـواتـــيـــنـــي - روانــــــــدا 
غـــيـــنـــيـــا   - لــــيــــســــوتــــو   -

الاستوائية.
الــــتــــصــــنــــيــــف 

الـــــــــــخـــــــــــامـــــــــــس: 

س
استا

ويـــط
جـــمـــال بــل
الــلــقــب لــلــمــر
الــجــزائــر بــع
أرضها بينم

بالكأس من

غوميز 
الجنوب 

أفريقي يقود 
النهائي
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الـ غارديان الرياضي

«راقصو السامبا» أثبتوا إمكانية تقديم الأداء الجميل من دون اللاعب المثير للجدل

البرازيل تتحرر من «أسر» نيمار وتستعيد توازنها
لندن: جوناثان ويلسون

فـــــوز  الـــــــقـــــــول إن  يــــمــــكــــن  لا 
البرازيل ببطولة «كوبا أميركا» 
على أرضها جاء بمثابة مفاجأة، 
فقد استضافت البرازيل البطولة 
خـــمـــس مـــــــــرات، وبــــفــــوزهــــا عــلــى 
المــبــاراة  بــيــرو بنتيجة ٣ - ١ فــي 
الــنــهــائــيــة، تــكــون بــذلــك قــد فــازت 
بــهــا خـــلال المــــرات الــخــمــس. ومــع 
هــــــذا، فـــــإن الــتــلــمــيــح بـــــأن الـــفـــوز 
بـــالـــبـــطـــولـــة كـــــان نـــتـــاجـــاً حــتــمــيــاً 
لمسيرة المنتخب، سيكون مضللاً 
بــالــتــأكــيــد ويــتــجــاهــل حــقــيــقــة أن 
آخر نجاح للبرازيل في اقتناص 
بــطــولــة كــبــرى كـــان مــنــذ ١٢ عاماً 
ماضية، الأمــر الــذي يضفي على 

هذه البطولة أهمية خاصة لها.
مـــن خـــلال الـــفـــوز بــالــبــطــولــة، 
أظـــهـــرت الـــبـــرازيـــل قـــدرتـــهـــا على 
التعامل مع فكرة كونها المرشح 
مـــــا، وأن  بــبــطــولــة  لـــلـــفـــوز  الأول 
الــتــوقــعــات لــم تثقل كاهلها  هــذه 
وتــســقــطــهــا أرضــــــاً مــثــلــمــا حـــدث 
معها على نحو مدوٍ خلال بطولة 
كأس العالم منذ خمس سنوات. 
فــــــازت  الــــــبــــــرازيــــــل  والـــــــلافـــــــت أن 
بالبطولة باعتمادها على أسلوب 
لعب عصري وتقدمي في الجزء 
الأكبر منه، والأهم من ذلك، أنها 
حققت هذا الإنجاز في ظل غياب 
نيمار بسبب الإصابة، الأمر الذي 
جاء بمثابة انتصار كبير لمدرب 
«راقصي السامبا» تيتي وكل ما 

يجسده من قيم.
تــجــدر الإشــــــارة هــنــا إلــــى أن 
هــزيــمــة الـــبـــرازيـــل أمــــام بــيــرو في 
فــوكــســبــورو منذ ثــلاثــة ســنــوات، 
والذي تسبب في خروج البرازيل 
بــبــطــولــة  المـــجـــمـــوعـــات  مــــن دور 
«كــوبــا أمــيــركــا» المــئــويــة، شكلت 
بــدايــة الــتــحــول المــتــأخــر للبرازيل 
نحو الحداثة. ورحل دونغا وجاء 
تيتي، الذي كان بعيداً تماماً عن 
ضيق الأفق الذي اتسم به سلفه. 
وحرص تيتي على دراسة الفرق 
الأخرى وسافر إلى أوروبا للتعلم 
واتبع أسلوباً في اللعب يعتمد 

على الضغط.
ومــــع هــــذا، خــــلال مــنــافــســات 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، كـــان هناك 
شــــعــــور بــــــأن طــــريــــق تـــيـــتـــي كـــان 
مـــــســـــدوداً دومــــــاً بــعــقــبــة نــيــمــار، 
الـــنـــجـــم الــــعــــالمــــي الـــــــذي كــــــان مــن 
المتعذر الاعتماد عليه في الضغط 
وتــســبــب فـــي إبـــطـــاء وتـــيـــرة أداء 

الفريق. 
وشــــــهــــــدت الــــبــــطــــولــــة الـــتـــي 
اســتــضــافــتــهــا روســــيــــا لــحــظــات 
أظــهــر خــلالــهــا منتخب الــبــرازيــل 
مـــا يــمــكــنــه تــقــديــمــه لــــولا وجـــود 
نيمار، خاصة أمــام المكسيك في 
الــــــ١٦. وأضــــر وجــــود نيمار  دور 
أداء الــفــريــق بــشــكــل خـــاص أمـــام 
بلجيكا عندما خلقت انطلاقات 
توماس مونييه غير المقيدة عبر 
الــجــانــب الأيــمــن ضــغــوطــاً هائلة 
عـــلـــى فــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو، الــــذي 

ربما تحمل واجبات دفاعية تفوق 
استطاعته.

فــــــي هــــذه  نــــيــــمــــار  مــــــن دون 
البطولة، أصبح منتخب البرازيل 
يحمل صبغة الأداء المميز لفكر 
تيتي على نحو كــامــل. وتــأكــدت 

عـــبـــقـــريـــة تـــيـــتـــي بــــعــــد الـــبـــطـــاقـــة 
تــلــقــاهــا غابرييل  الــتــي  الــحــمــراء 
جيسوس في الدقيقة الـ٧٠. لفترة 
وجــيــزة، بــدا أن بيرو التي بــدأت 
فـــي تــشــكــيــل خــطــر، ربــمــا تتمكن 
من فرض ضغوط حقيقية. إلا أن 

تيتي نجح فــي التصرف بحسم 
إلــى خارج  باستدعائه فيرمينو 
المــلــعــب والــدفــع بريتشارليسون 
بــدلاً منه والــذي تعامل مع الكرة 
بــبــراعــة، ومـــع دفـــع دانــــي ألفيس 
نحو داخل قلب الملعب بعد تقدم 

إيــــدر مــيــلــيــتــاو لــدعــم كــوتــيــنــيــو، 
نجح تيتي في كبح جماح الزخم 

في صفوف بيرو.
في بطولة كأس العالم، غالباً 
ما بدا تيتي الرجل الأكثر هدوءاً 
داخـــــل مــعــســكــر الـــبـــرازيـــل، وهــنــا 

مـــن جــديــد بــــدا شــخــصــاً حــاســمــاً 
وعــقــلانــيــاً. وجـــاءت النتيجة في 
صــورة منتخب بــرازيــل بــدا أكثر 
ذكـــــــاءً وقـــــــوة، وأقــــــل هــيــســتــيــريــة 
قــبــل. والــلافــت  وعصبية عــن ذي 
يــــجــــر اســــتــــغــــلال  لــــــم  الــــــفــــــوز  أن 
دعائياً لصالح الرئيس جوليو 
بولسونارو، على خــلاف ما كان 

متوقعاً.
نظراً لارتفاع أسعار التذاكر، 
ساد اعتقاد بأن الجماهير كانت 
مؤلفة في معظمها من الطبقات 
الــكــســولــة الـــتـــي تــشــكــل الــغــالــبــيــة 
الكاسحة من قاعدة تأييد الرئيس، 
وظــهــر ربـــط مــتــنــامٍ بــين المنتخب 
البرازيلي وحركة اليمين المتطرف 
التابعة له. ومع ذلك، فإنه عندما 
نزل بولسونارو إلى أرض الملعب 
لتوزيع كأس البطولة والميداليات، 
تعالت صيحات الجماهير معربة 

عن استيائها.
أنــه عندما اصطف  والــلافــت 
أفــــــــراد الــــفــــريــــق لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
المـــــيـــــدالـــــيـــــات، تــــجــــاهــــل المـــــدافـــــع 
مـــاركـــيـــنـــيـــوس الـــرئـــيـــس تــمــامــاً، 
فــي الــوقــت الـــذي بـــدا الامــتــعــاض 
بـــوضـــوح عــلــى وجــــه كــوتــيــنــيــو، 
بــــيــــنــــمــــا نـــــجـــــح تــــيــــتــــي بــــبــــراعــــة 
فـــــي تـــجـــنـــب مــــحــــاولــــة الـــرئـــيـــس 
احـــتـــضـــانـــه. المــــؤكــــد أن مــنــتــخــب 
الــــبــــرازيــــل لــــم يـــكـــن مـــثـــالـــيـــاً، فــقــد 
نجح بشق الأنفس في الإفلات من 
فنزويلا وباراغواي. كما أنه قدم 
أداءً محافظاً على نحو مفرط أمام 

الأرجنتين في دور قبل النهائي 
عندما سارت قرارات التحكيم في 
صالحهم. ومع هذا، تظل الحقيقة 
أن هدفاً واحداً فقط اقتحم شباك 
الـــبـــرازيـــل خــــلال ســـت مـــبـــاريـــات، 
وبـــدت صــفــوف الفريق متناغمة 
كوحدة واحدة ـ الأمر الذي افتقر 
إلــيــه الــفــريــق مــنــذ ســنــوات، ربما 
حــتــى قــبــل بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا 
٢٠٠٧ التي بــدت صفوفه خلالها 

متنافرة على نحو شديد.
ومــــع ذلـــــك، تــحــيــط الــشــكــوك 
ــــــــــــذي يـــشـــعـــر  بــــــوضــــــع تــــيــــتــــي ال
الــســمــاح للعديد  بــالإحــبــاط إزاء 
أفــراد فريق التدريب المعاون  من 
لـــه، بــمــا فــي ذلـــك لاعــبــي آرســنــال 
الـــســـابـــقـــين ســيــلــفــيــنــيــو وإيـــــــدو، 
بـــالـــرحـــيـــل. الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
أصــــدر الاتـــحـــاد الــبــرازيــلــي لــكــرة 
الـــقـــدم بــيــانــاً شــــدد فــيــه عــلــى أن 
مـــســـتـــقـــبـــل تـــيـــتـــي ســــيــــكــــون مــن 
اختياره. إلا أنه بالتأكيد لو كان 
تيتي قد أصبح أول مدرب يخفق 
في الفوز ببطولة «كوبا أميركا» 
لــصــالــح الـــبـــرازيـــل عــلــى أرضــهــا، 
فـــإنـــه كــــان ســيــتــعــرض لــضــغــوط 
الــبــرازيــل  كــبــيــرة. والآن، تمضي 
نحو التأهل لبطولة كأس العالم 
وبطولة «كوبا أميركا» الجديدة 
العام المقبل، في شكل أفضل عن 
أي وقت مضى منذ فترة طويلة. 
الـــتـــســـاؤل الأكــــبــــر الآن مــــاذا  أمـــــا 
ســيــصــبــح الــــحــــال عـــنـــدمـــا يــعــود 

نيمار.

البرازيل فازت ببطولة «كوبا أميركا» من دون نيمار أغلى لاعب في العالم (أ.ف.ب)

التعامل ببراعة في سوق الانتقالات والاعتماد على الشباب علامتان على تجدد طموح النادي

ليستر يخرج من حالة الفوضى ويستعد لكتابة قصة خيالية جديدة في الدوري الإنجليزي
لندن: ستيوارت جيمس

يعمل نــادي ليستر سيتي 
الإنـــجـــلـــيـــزي بــطــريــقــة مختلفة 
هذه الأيام للدرجة التي جعلته 
يــفــكــر فــيــمــا هــو أبــعــد مــن فترة 
انتقالات اللاعبين الحالية. ومن 
الواضح أن التفكير المستقبلي 
هـــو الـــــذي دفــــع لــيــســتــر سيتي 
للتعاقد مع ثلاثة وجوه جديدة 
بالفعل ويكسر الرقم القياسي 
لأغلى صفقة في تاريخ النادي، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يـــوحـــي بـــأن 
الــــنــــادي الـــــذي قــــدم لــنــا واحــــدة 
مــن أفــضــل قــصــص الــخــيــال في 
عــــالــــم كــــــرة الــــقــــدم فــــي الــعــصــر 
الــــحــــديــــث، عـــنـــدمـــا فــــــاز بــلــقــب 

الدوري الإنجليزي الممتاز في 
موسم ٢٠١٥-٢٠١٦. قد يكون 
مستعداً لكتابة قصة أخرى 

من قصص النجاح.
لقد مــرت ثــلاث سنوات 
عــلــى الــنــجــاح الــهــائــل الـــذي 

حققه ليستر سيتي عندما فاز 
الـــدوري الإنجليزي  بلقب 

الممتاز، ومن الناحية 
الواقعية كانت 

هــنــاك دائــمــاً 
فــــــــــــــــتــــــــــــــــرة 
صــــــعــــــبــــــة 

عـــــــــــلـــــــــــى 

الـــجـــمـــيـــع 
فـــــــــي نـــــــــادي 

لــيــســتــر سيتي 
حـــــتـــــى يـــمـــكـــنـــهـــم 

الـــــــتـــــــكـــــــيـــــــف عــــلــــى 
ــــــوضــــــع الــــجــــديــــد  ال
بـــعـــد هــــــذا الإنــــجــــاز 

الـــــتـــــاريـــــخـــــي. ولـــفـــتـــرة 
مــن الــوقــت، كــان النادي 
يـــحـــاول أن يــجــد نفسه 
يـــعـــرف  مـــــــجـــــــدداً، وأن 
مكانته الحالية في كرة 
القدم، بعد انتهاء هذا 
الــحــلــم والــــخــــروج من 
أبـــطـــال أوروبــــا  دوري 
وتــلاشــي ذكــريــات هذا 

ـــــكـــــروي الــكــبــيــر  الإنـــــجـــــاز ال
بمرور الوقت.

وفـــــي الــحــقــيــقــة، كــانــت 
الأمــور تتسم بالفوضوية 
فــي بعض الأحــيــان داخــل 
الـــــنـــــادي، حـــيـــث تــــم إقـــالـــة 
ثــلاثــة مــديــريــن فــنــيــين في 
غـــضـــون عــــامــــين، وتــعــاقــد 
الــــنــــادي مــــع ٢٣ لاعـــبـــاً فــي 
المــــــــواســــــــم الــــــثــــــلاثــــــة الــــتــــي 

الـــدوري  الــفــوز بلقب  أعقبت 
الإنجليزي الممتاز، على عكس 
كل التوقعات التي كانت ضد 
الـــنـــادي بــنــســبــة خــمــســة آلاف 
إلى واحد. وخلال تلك الفترة، 
الـــدوري  أنــهــى ليستر سيتي 

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فـــي المــركــز 
الــثــانــي عــشــر والمـــركـــز الــتــاســع 

مرتين.
والآن، أصبح هناك علامات 
واضحة على الاستقرار وتجدد 
الــطــمــوح والــرغــبــة الــكــبــيــرة في 
الــتــطــور، وربــمــا يــعــود السبب 
فــــي ذلـــــك بــــصــــورة جـــزئـــيـــة إلـــى 
التعيينات الأخيرة والتعاقدات 
النادي، بالإضافة  التي أبرمها 
إلى وجود رغبة جماعية داخل 
النادي للبناء على الإرث الذي 
تــــركــــه مــــالــــك الـــــنـــــادي الـــســـابـــق 
فيتشاي سريفادانابرابا، الذي 
كان واحداً من خمسة أشخاص 
لـــقـــوا حــتــفــهــم فــــي ذلـــــك المـــســـاء 
الـــفـــظـــيـــع فـــــي أكـــتـــوبـــر 

(تــشــريــن الأول) 
المـــــــاضـــــــي، 
عــــنــــدمــــا 

تـــحـــطـــمـــت 
مروحيتهم 
خـــــــارج مــلــعــب 
«كـــيـــنـــغ بـــــاور» 
مـــعـــقـــل لــيــســتــر 
ســــــيــــــتــــــي. وقــــــد 
تــصــرف أيـــاوات، 
ابــــــــــن فــــيــــتــــشــــاي 
الـــــــــــبـــــــــــالـــــــــــغ مـــــن 
الــعــمــر ٣٣ عــامــاً، 
بــحــكــمــة كــبــيــرة 
خــــــــلال الأيــــــــام 
والأســــــابــــــيــــــع 
والأشــــــــــهــــــــــر 
الـــتـــي تلت 
ذلـــــــــــــــــــــــــــــك، 
وتــعــهــد 

أيضاً بأن يبذل كل ما في وسعه 
«لــلاســتــمــرار فــي تحقيق رؤيــة 

وأحلام والده».
وتم تعيين بريندان رودجرز 
مــديــراً فنياً للفريق فــي فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، كــمــا تــعــاقــد 
يــــوري تيليمانس  الـــنـــادي مـــع 
من موناكو الفرنسي مقابل ٤٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي هــذا 
الأســـبـــوع، وهـــي بــدايــة مبشرة 
للغاية بالنسبة للنادي. وقدم 
تيليمانس أداءً جيداً للغاية مع 
ليستر سيتي عندما كان يلعب 
لـــلـــنـــادي عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــارة 
خلال النصف الثاني من الموسم 
الماضي، وكان أياوات مصراً على 

إعادة اللاعب البلجيكي الدولي 
لــصــفــوف الــفــريــق بــشــكــل دائـــم، 
بــدعــم مــن جـــون رودكــــين، مدير 
الكرة بالنادي، حتى عندما كان 
يـــراوغ للحصول على  مــونــاكــو 

أكبر مقابل مادي من الصفقة.
وكــــــان الــــلاعــــب الــبــلــجــيــكــي 
الــــدولــــي، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٢ 
ــــــذي يــتــمــتــع بــمــوهــبــة  عـــامـــاً وال
كبيرة، محط اهتمام مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد هــــــذا الــــصــــيــــف، لــكــن 
الــــنــــادي لـــم يــتــقــدم بــــأي عــرض 
رســــــمــــــي، وبــــالــــتــــالــــي لــــــم يــكــن 
الــلاعــب أن ينتظر  يتعين عــلــى 
حــتــى يــرحــل عـــدد مــن اللاعبين 

عــن «أولـــد تــرافــورد»، أو عندما 
المــديــر الفني للشياطين  يفشل 
الحمر، أولي غونار سولسكاير، 
في التعاقد مع اللاعبين الذين 
يضع أولوية للتعاقد معهم قبل 
العودة إليه مرة أخرى! لقد كان 
تيليمانس يريد أن يرحل إلى 
ليستر ســيــتــي، وقـــد أشـــار إلــى 

ذلك بكل وضوح.
وكان ليستر سيتي حاسماً 
بالتعاقد  يتعلق  فيما  للغاية 
مع تيليمانس، وينطبق نفس 
الأمـــر عــلــى الــتــعــاقــد مــع أيـــوزي 
بيريز وجيمس جاستن، حيث 
كانت هناك أندية أخــرى ترغب 
في التعاقد مع هؤلاء اللاعبين 

وحاولت خطفهم في اللحظات 
الأخـــــيـــــرة، لـــكـــن لــيــســتــر ســيــتــي 
تـــــحـــــرك بــــســــرعــــة وأبـــــــــــرم هــــذه 
الــهــامــة بالنسبة له.  الصفقات 
إن وجـــــود مـــالـــك لــلــنــادي يــقــدم 
كل الدعم للمدير الفني للفريق 
ولــلــعــامــلــين بـــالـــنـــادي يــســاعــد 
ليستر سيتي بشكل كبير في 
هذا الصدد ويمنعه من أن يكون 
مجرد رد فعل في سوق انتقالات 

اللاعبين.
وفي حالة بيريز، الذي كان 
أيــضــاً مــحــط اهــتــمــام فالنسيا 
ونـــابـــولـــي ومــــونــــاكــــو، لــــم يــكــن 
ليستر سيتي يعتزم أن ينضم 

إلــى طابور الأندية التي ترغب 
في التعاقد مع اللاعب ويدخل 
معهم في منافسة، لكنه قرر على 
الفور دفع قيمة الشرط الجزائي 
فـــي عــقــد الـــلاعـــب. وبــيــنــمــا كــان 
موناكو الفرنسي يقوم بمحاولة 
متأخرة للتعاقد مع بيريز، الذي 
يمكنه اللعب في مركز الجناح 
الأيـــمـــن أو كــمــهــاجــم ثـــــانٍ، كــان 
الــــلاعــــب الإســـبـــانـــي فــــي مــلــعــب 
الــتــدريــب بــنــادي ليستر سيتي 
وجــــاهــــزاً لاســتــكــمــال إجــــــراءات 
انــتــقــالــه لليستر ســيــتــي قــادمــاً 
مــن نــيــوكــاســل يــونــايــتــد مقابل 

٣٠ مليون جنيه إسترليني.
وقــــــد حــــــدث شــــــيء مــشــابــه 
لـــــذلـــــك مــــــع كــــريــــســــتــــال بــــــالاس 
الــذي انضم لليستر  وجــاســتن، 
سيتي قادماً من لوتون مقابل 
ستة ملايين جنيه إسترليني، 
والــــــذي ســيــكــون بــمــثــابــة بــديــل 
قوي للظهير الأيمن البرتغالي 

ريكاردو بيريرا. 
الــــــلاعــــــبــــــين  تـــــــحـــــــديـــــــد  إن 
المناسبين في أقرب وقت ممكن 
هو أهم خطوة في العملية التي 
تتمحور في نهاية المطاف حول 
ثـــلاث شــخــصــيــات رئــيــســيــة في 
الــذي  ليستر ســيــتــي: رودكـــــين، 
يــتــمــتــع بــثــقــة كــامــلــة مـــن مــالــك 
الـــنـــادي ويــعــمــل كــحــلــقــة وصــل 
النادي؛  بين فريق الكرة ومالك 
ـــــــذي تــم  ولــــــي كـــونـــغـــيـــرتـــون، ال
تعيينه رئيساً لقسم التعاقدات 
بــالــنــادي فــي مــايــو (أيـــــار) بعد 
أن جاء مع رودجرز من سيلتك 

الأسكتلندي.
ويـــــعـــــرف رودجــــــــــــرز جـــيـــداً 
المواصفات التي يبحث عنها في 
كل مركز، ويعمل الفريق المعاون 

له وفقاً لذلك. ويشمل ذلك كلوم 
سميثسون وخوسيه فونتيس، 
وهو برتغالي يجيد أكثر من لغة 
وغــيــر عمله مــن الاســتــثــمــار في 
إلــى العمل  الخدمات المصرفية 
في صناعة كرة القدم. ويشرف 
هــــذان الــشــخــصــان عــلــى عملية 
البحث عن لاعبين جــدد، ورغم 
أنــهــمــا قــد لا يــكــونــان معروفين 
بـــدرجـــة كــبــيــرة خــــارج الـــنـــادي، 
فإنهما يحظيان باحترام كبير 

داخل نادي ليستر سيتي.
وهناك رغبة جماعية هائلة 
داخـــل ليستر سيتي لاكتشاف 
المـــــواهـــــب الـــشـــابـــة وتـــطـــويـــرهـــا 
بشكل جيد وتوظيفها لخدمة 
الــــفــــريــــق فـــــي نــــهــــايــــة المــــطــــاف، 
النادي الآن هارفي  حيث يضم 
بـــــــارنـــــــز، وحــــــمــــــزة تــــــشــــــودري، 
وجيمس ماديسون، وديماريا 
غــــــــراي، وهـــــم جــمــيــعــاً لاعـــبـــون 
دولـــيـــون فـــي صــفــوف المنتخب 
تـــحـــت ٢١ عـــامـــاً.  الإنــــجــــلــــيــــزي 
كما أن اللاعبين الثلاثة الذين 
الــنــادي حتى الآن  تعاقد معهم 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية  فــي 
الحالية يتميزون بصغر السن، 
الــثــانــيــة  فـــي  تــيــلــيــمــانــس  إذ إن 
والعشرين من عمره، وجاستن 
في الحادية والعشرين، وبيريز 
في الخامسة والعشرين، وهو 
مـــــا يـــعـــنـــي أنــــــه يـــمـــكـــن لـــهـــؤلاء 
اللاعبين أن يتطوروا بشكل أكبر 
ويقدموا إضافة كبيرة للنادي 
خلال السنوات القادمة. وعلاوة 
عــلــى ذلـــك، يبلغ بــن تشيلويل، 
الظهير الأيسر الإنجليزي، من 
العمر ٢٢ عاماً، كما أن الظهير 
الأيسر، بيريرا، يبلغ من العمر 

٢٥ عاماً.

إلــى تلك الأسماء  وبالنظر 
الــشــابــة، بــالإضــافــة إلــى خبرات 
وإمـــــكـــــانـــــيـــــات لاعـــــبـــــين آخــــريــــن 
مـــثـــل جـــونـــي إيـــفـــانـــز وكــاســبــر 
فـــاردي، فمن  شماكيل وجيمي 
السهل توقع أن يتمكن الفريق 
مــن إنــهــاء المــوســم المقبل ضمن 
المراكز الستة الأولــى في جدول 
الــــــذي  الــــتــــرتــــيــــب، خـــــاصـــــة أن 
يــــقــــود الــــفــــريــــق هــــو رودجــــــــرز، 
الــذي يعرف جيداً كيف يساعد 
لاعــبــيــه عــلــى تــقــديــم أفـــضـــل ما 
لديهم داخل المستطيل الأخضر، 
وكيف يجعلهم يلعبون بهوية 
واضحة، وهو الشيء الذي كان 

يفتقده سلفه، كلود بويل.
لكن المشكلة الوحيدة التي 
يواجهها الفريق حالياً تتمثل 
فــــي هــــــاري مــــاغــــوايــــر، ويــمــكــن 
الــقــول إن فــرص ليستر سيتي 
في منافسة مانشستر يونايتد 
وآرســـــنـــــال عـــلـــى مـــركـــز مــتــقــدم 
فــي جـــدول الــتــرتــيــب ستتوقف 
كــثــيــراً عــلــى مــــدى نــجــاحــه في 
الإبقاء على المدافع الإنجليزي 
الدولي. ويبدو من غير المرجح 
أن ليستر سيتي سينجح في 
ذلك، رغم أن النادي مُصر على 
أن مــاغــوايــر لــن يــرحــل إلا وفقاً 
لــشــروط الــنــادي، والــتــي يُعتقد 
أنــهــا ســتــكــون مــقــابــل يــتــجــاوز 
٧٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
وهـــو المــبــلــغ الـــذي حــصــل عليه 
التخلي  نظير  ساوثهامبتون 
عــن خــدمــات المــدافــع الهولندي 
الـــعـــمـــلاق فـــيـــرجـــيـــل فـــــان دايــــك 

لليفربول.
ولـــو حــصــل ليستر سيتي 
عــــلــــى عــــــــرض بـــــهـــــذه الـــقـــيـــمـــة، 
فــســيــكــون عــلــى لــيــســتــر سيتي 
قـــــراراً، إمـــا بالتعاقد  يــتــخــذ  أن 
مــــع لاعـــــب بـــديـــل لمــــاغــــوايــــر فــي 
هــــذا المـــركـــز أو بــاســتــثــمــار تلك 
الأمـــــــــــوال لـــتـــدعـــيـــم مــــركــــز آخــــر 
بالفريق، مع الأخذ في الاعتبار 
أن ليستر سيتي دفع ١٩ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي للتعاقد مع 
الــدولــي كاغلار  الــلاعــب التركي 
ســويــونــكــو، و١٣ مــلــيــون جنيه 
إسترليني للتعاقد مع اللاعب 
الــكــرواتــي فيليب بينكوفيتش 
الــــصــــيــــف المــــــاضــــــي، وكـــلاهـــمـــا 

يلعبان في مركز قلب الدفاع.
وبــغــض الــنــظــر عـــن مصير 
مــــاغــــوايــــر مـــــع الــــفــــريــــق، يـــبـــدو 
أن لــيــســتــر ســيــتــي قـــد عـــاد إلــى 
المـــســـار الــصــحــيــح مــــرة أخــــرى. 
وهناك ضجة كبيرة حول ملعب 
الــتــدريــب الــرائــع الـــذي سينتقل 
إليه الفريق الصيف المقبل، كما 
أن النادي يمتلك الآن مديراً فنياً 
لديه سجل حافل فيما يتعلق 
بالاعتماد على اللاعبين الشباب 
وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم 
الــفــريــق في  بــمــا يفيد مصلحة 
نــهــايــة المـــطـــاف، بــالإضــافــة إلــى 
مــجــمــوعــة رائــعــة مــن الــلاعــبــين، 
ومــالــك ملتزم بتحقيق رغبات 
والـــــده الــــراحــــل، وهــــي الــعــوامــل 
بــأن ليستر سيتي  الــتــي تبشر 
سيكون في مكانة جيدة خلال 

المواسم القليلة القادمة.

لاعبو ليستر في حصة تدريبية استعداداً للموسم الجديد

لــــحــــديــــث، عـــنـــدمـــا فــــــاز بــلــقــب 
لدوري الإنجليزي الممتاز في 
موسم ٢٠١٥-٢٠١٦. قد يكون 
مستعداً لكتابة قصة أخرى 

من قصص النجاح.
لقد مــرت ثــلاث سنوات 
عــلــى الــنــجــاح الــهــائــل الـــذي 

حققه ليستر سيتي عندما فاز 
الـــدوري الإنجليزي  بلقب 

لممتاز، ومن الناحية 
لواقعية كانت 

هــنــاك دائــمــاً 
فــــــــــــــــتــــــــــــــــرة 
صــــــعــــــبــــــة 

عـــــــــــلـــــــــــى 

لـــجـــمـــيـــع 
فـــــــــي نـــــــــادي 

لــيــســتــر سيتي 
حـــــتـــــى يـــمـــكـــنـــهـــم 

لـــــــتـــــــكـــــــيـــــــف عــــلــــى 
لــــــوضــــــع الــــجــــديــــد 
بـــعـــد هــــــذا الإنــــجــــاز 

لـــــتـــــاريـــــخـــــي. ولـــفـــتـــرة 
مــن الــوقــت، كــان النادي 
يـــحـــاول أن يــجــد نفسه 
يـــعـــرف  مـــــــجـــــــدداً، وأن 
مكانته الحالية في كرة 
لقدم، بعد انتهاء هذا 
لــحــلــم والــــخــــروج من 
أبـــطـــال أوروبــــا دوري 

وتــلاشــي ذكــريــات هذا 
ـــــكـــــروي الــكــبــيــر  لإنـــــجـــــاز ال

بمرور الوقت.
وفـــــي الــحــقــيــقــة، كــانــت 
لأمــور تتسم بالفوضوية 
فــي بعض الأحــيــان داخــل 
لـــــنـــــادي، حـــيـــث تــــم إقـــالـــة 
ثــلاثــة مــديــريــن فــنــيــين في 
غـــضـــون عــــامــــين، وتــعــاقــد 
لــــنــــادي مــــع ٢٣ لاعـــبـــاً فــي 
لمــــــــواســــــــم الــــــثــــــلاثــــــة الــــتــــي 

الـــدوري  الــفــوز بلقب  عقبت 
لإنجليزي الممتاز، على عكس 
كل التوقعات التي كانت ضد 
لـــنـــادي بــنــســبــة خــمــســة آلاف 
لى واحد. وخلال تلك الفترة، 
الـــدوري  نــهــى ليستر سيتي 

الـــفـــظـــيـــع فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) 

المـــــــاضـــــــي، 
عــــنــــدمــــا 

تـــحـــطـــمـ
مروحيته
خـــــــارج مــلــع
«كـــيـــنـــغ بـــــاو

مـــعـــقـــل لــيــســت
ســــــيــــــتــــــي. وق

تــصــرف أيـــاوات
ابــــــــــن فــــيــــتــــشــــا
الـــــــــــبـــــــــــالـــــــــــغ م
الــعــمــر ٣٣ عــام
بــحــكــمــة كــبــيــ
خــــــــلال الأيـــــــ
والأســــــابــــــيـ
والأشــــــــــهــــ
الـــتـــي تل
ذلـــــــــــــــــــــــــــــ

وتــعــه تيليمانس 
ومدربه 
رودجرز

كانت الأمور تتسم بالفوضوية في بعض 
الأحيان داخل ليستر حيث أقيل ثلاثة 

مديرين فنيين في غضون عامين
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بعثة «أبوللو ١١» مثلت أعظم إنجاز بشري في استكشاف الكون

٥٠ عاماً على هبوط أول إنسان على سطح القمر
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي الــعــشــريــن مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 
١٩٦٩، شاهد ٦٠٠ مليون شخص بلهفة 
وقلق، رائدي الفضاء نيل أرمسترونغ 
وإدويـــــن إي. «بــــاز» ألـــدريـــن جــونــيــور، 
يطآن بأولى خطواتهما سطح القمر. 
وبــــهــــذا صـــنـــع أرمـــســـتـــرونـــغ وألــــدريــــن 
التاريخ كــأول كائنين بشريين يتركان 
آثــار أقدامهما على الحطام الصخري 
الــقــمــري، مـــع بــصــمــة أبـــديّـــة بسفرهما 

الشجاع إلى خارج الكوكب.
وفـــي هـــذه الأيــــام تحتفل البشرية 
بــــــمــــــرور خـــمـــســـين عـــــامـــــاً عــــلــــى رحـــلـــة 
ألــدريــن، أرمسترونغ، ومايكل كولينز 
الــجــريــئــة إلــــى الــقــمــر. ويـــعـــود الــفــضــل 
التاريخي لأميركيين  فــي هــذا الإنــجــاز 
المــذكــور.  كثيرين ولــيــس فقط للثلاثي 
ففي الكواليس، عمل أكثر من ٤٠٠ ألف 
شــخــص عــلــى تــحــقــيــق وإنـــجـــاح مهمة 

الهبوط على القمر.
شــكّــلــت المــهــمــة الـــتـــي حــمــلــت اســم 
«أبوللو ١١» تتويجاً لبرنامج «أبوللو» 
الذي سرّع سفر البشر إلى الفضاء أكثر 
من أي وقت مضى، إذ أقلعت في أكتوبر 
الــرحــلات  (تــشــريــن الأول) ١٩٦٨، أولـــى 
المأهولة من برنامج أبوللو، وبعد أقل 
مـــن عــــام، تــبــعــتــهــا «أبــولــلــو ١١». وفــي 
غضون سنوات قليلة، هبط ما مجموعه 
٦ بعثات فضائية حملت معها ١٢ رائد 

فضاء أميركيا إلى سطح القمر. 
وهــذا الهدف الــذي بــدا مستحيلاً، 
ق للولايات المتحدة انتصاراً عظيماً 

ّ
حق

على عدوها من الحرب الباردة الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــســــابــــق، فـــــي الـــســـبـــاق 
الفضائي المستمر حتى اليوم. وبعد ٥٠ 
عاماً على بعثة «أبــولــلــو ١١»، يحتفل 
الناس حول العالم مرة أخرى بالهبوط 
على القمر وبتأثيره الحي حتى اليوم.

«اخترنا الذهاب إلى القمر»
«إننا اخترنا الذهاب إلى القمر»، 
عــبــارة قــالــهــا جـــون كــيــنــيــدي، الرئيس 
الأمــيــركــي عــام ١٩٦٢، أمــام حشد كبير 
تجمهر فــي ستاد رايــس فــي تكساس. 
وقد بثّ ذلك الخطاب طاقة جديدة في 
السباق الفضائي الدائر بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي آنذاك، كان 
الــبــاردة مصممين  الــحــرب  فيه خصما 
على تحقيق حلم الهبوط البشري الأول 

على سطح القمر قبل الآخر.
ارتكزت الجهود الأميركية في هذه 
المنافسة على مشروعين آخرين سبقا 
أبوللو هما «مشروع مركوري» الذي بدأ 
عــام ١٩٥٨، و«مــشــروع جيميني» الذي 
تــبــعــه عـــام ١٩٦١. ولــكــن حــتــى تحقيق 
الــهــبــوط الــبــشــري عــلــى المـــريـــخ أخــيــراً، 
كـــان بــرنــامــج الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي هو 
السبّاق ببعثاته الناجحة التي ضمت 
«ســبــوتــنــيــك»، أول قمر صناعي يــدور 
حــول الأرض، و«لــونــا ٢»، أول مسبار 

أرضي يلامس القمر.
ويـــقـــول عــاصــف صــديــقــي، المـــؤرخ 
الـــفـــضـــائـــي مــــن جـــامـــعـــة فـــــوردهـــــام فــي 
نيويورك في مقابلة أجراها مع موقع 
«ســـبـــيـــس.كـــوم»: «أعــتــقــد أن الـــولايـــات 
المتحدة كانت تفتقر إلى الثقة بالنفس 
وتشعر أنها تأتي في المرتبة الثانية. 
فقد شكّلت جميع الأحداث الهامة التي 
شهدها السباق الفضائي في بداياته، 
إنـــجـــازات لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. وفــي 
ذلـــك الـــوقـــت، كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــهــا تتصدّر العالم مــع تنامي 

ّ
أن تشعر 

ع أن تكون صاحبة 
ّ
اقتصادها، وتتوق

الفضل في أي تقدّم يحصل في مجال 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا». ولـــكـــنّ هــذه 
التوقعات لم تصب في السباق الفضائي 
حــيــث تــمــكّــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي من 

التفوق مراراً عليها.
لـــهـــذا الـــســـبـــب، قــــرر كــيــنــيــدي عــام 
١٩٦١ تــولّــي زمــام الأمـــور واقــتــرح على 
الكونغرس هدف «إرسال رجل إلى القمر 
واستعادته سالماً إلى الأرض» بحلول 
نــهــايــة الــعــقــد. وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن 
فكرة البعثة القمرية كانت قد نوقشت 
لــلــمــرة الأولــــى فــي عــهــد إدارة الــرئــيــس 
ها لم تصبح حقيقة إلاّ 

ّ
آيزنهاور، ولكن

بعد إعـــلان الرئيس كينيدي. تحولت 
هذه المهمة شبه المستحيلة بسرعة إلى 
الــهــدف الأول والأهـــم لبرنامج أبوللو 

«مشروع أبوللو». الذي يعرف أيضاً بـ

تطلّب هذا الهدف الكبير ميزانية 
كــبــيــرة بــحــجــم طــمــوحــه وانــتــهــى الأمــر 
بالحكومة الأميركية إلى جمع ٢٥ مليار 
دولار فــي الستينيات لتنفيذ برنامج 
أبوللو، أو ما يعادل ٢٫٥ في المائة من 
الناتج الإجمالي المحلّي لعشر سنوات.
اســتــمــر مـــشـــروع أبـــولـــلـــو مـــن عــام 
١٩٦٢ حـــتـــى ١٩٧٢، ونـــجـــحـــت وكـــالـــة 
الطيران والفضاء الأميركية «ناسا» في 
تحقيق حلم كينيدي عام ١٩٦٩. ورغم 

أنّ رواد فضاء آخرين زاروا سطح القمر 
بعد أبوللو ١١، فإنّ الانتصار الحقيقي 
يبقى لأول مــن هــبــط عــلــى سطحه في 

التاريخ.

تجارب مريرة وناجحة
أبــولــلــو ١١ لتنجح  لـــم تــكــن بــعــثــة 
لولا البعثات التي سبقتها. فقد أرست 
هــذه الــرحــلات أســـاس الــهــبــوط القمري 
ولعبت دور قواعد الاختبار للتقنيات 

والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات المـــــــزدهـــــــرة الـــتـــي 
استخدمت أخيراً في البعثة الكبرى.

تــعــرضــت المــحــاولــة الأولــــى لإطــلاق 
أبــــولــــلــــو ١١ الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــمـــل اســـم 
«ســــاتــــورن ٢٠٤» فـــي ذلــــك الـــوقـــت إلــى 
حادثة مؤسفة نتجت عن اشتعال وحدة 
إلــى مقتل رواد  التحكّم فيها مما أدّى 
الفضاء الثلاثة الذين كانوا على متنها 
وهــم إد وايــت، وروجــر تشافي، وغاس 

غريسوم.

صـــورت هــذه الــحــادثــة للبعض أنّ 
بــرنــامــج أبــولــلــو انــتــهــى قــبــل أن يــبــدأ، 
ت «ناسا» على 

ّ
ها في الحقيقة، حث

ّ
ولكن

تحسين متطلّبات سلامة رواد الفضاء.
ثــــم اســـتـــأنـــفـــت الـــبـــعـــثـــات المـــأهـــولـــة 
عملها مع «أبوللو ٧» التي انطلقت في 
١١ أكتوبر ١٩٦٨، ودارت حــول الأرض 
لأكثر من أسبوع لتعود إلى الأرض في 
نــفــســه، دون أي مشاكل  الــشــهــر  ٢٢ مــن 

تذكر.

بعدها بوقت قصير، انطلقت بعثة 
«أبـــولـــلـــو ٨» فـــي ٢١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
تـــقـــدّمـــاً مــلــحــوظــاً في  الأول) وعــكــســت 
الـــبـــرنـــامـــج، حــيــث إنـــهـــا كـــانـــت الــرحــلــة 
الأولــى التي تصطحب رواد فضاء إلى 
مــا بــعــد مـــدار الأرض المنخفض لتبلغ 

مدار القمر، وتعود بهم إلى الأرض.
خــــلال هــــذه الــرحــلــة أيـــضـــاً، الــتــقــط 
رائد الفضاء بيل أندرز صورة «شروق 
الــتــي تظهر كوكبنا  الأرض» الشهيرة 

ه يتحرك فوق سطح القمر.
ّ
وكأن

بعدها، تلتها مهمة «أبوللو ٩» في 
٣ مارس (آذار) ١٩٦٩، وعادت سالمة إلى 
الأرض بعد أســبــوع واحـــد. عمل طاقم 
هــذه البعثة خــلال الرحلة على اختبار 
جميع أشكال ووظائف الوحدة القمرية 
فــي مـــدار الأرض وأثــبــتــوا قـــدرة المركبة 
على العمل بشكل مستقلّ بعد تأديتها 
لــجــمــيــع مـــنـــاوراتـــهـــا بـــنـــجـــاح. وأخـــيـــراً 
وليس آخراً، انطلقت بعثة «أبوللو ١٠» 
في ١٨ مايو (أيــار) من العام نفسه، أي 
قــبــل شــهــريــن مــن «أبــولــلــو ١١». حملت 
هـــــذه الــبــعــثــة مــعــهــا وحــــــدة «تـــشـــارلـــي 
بـــــراون» لــلــقــيــادة والـــخـــدمـــات، وأثــبــتــت 
أنّ الــطــاقــم، والمــركــبــات، ومــنــشــآت دعــم 
البعثة جميعها جــاهــزة للهبوط على 

سطح القمر.

مركبة فضائية متميزة
عندما حــان الوقت أخيراً لإرســال 
الـــبـــشـــر إلــــــى الــــقــــمــــر، قــــــــررت «نــــاســــا» 
إطــلاق البعثة على صــاروخ «ساتورن 

الخامس».
حمل هذا الصاروخ ثلاث وحدات 
إلى مدار الأرض، ضمت وحدة القيادة 
الــتــي ســتــتــولــى نــقــل الــــــرواد إلــــى ومــن 
إلــى الوحدة القمرية  القمر، بالإضافة 
الــــتــــي ســـتـــهـــبـــط بــــالــــرائــــديــــن ألــــدريــــن 

وأرمسترونغ على سطح القمر.
> «ســــاتــــورن الـــخـــامـــس». انــطــلــق 
صاروخ ساتورن الخامس العملاق من 
قاعدة الإطلاق ٣٩A في مركز كينيدي 
ه 

ّ
الفضائي في فلوريدا، وقد عُرف بأن

الأطول والأقوى في ذلك الوقت. وكان قد 
استخدم أيضاً لإطلاق محطة «سكاي 

لاب» الفضائية بعد بعثة أبوللو ١١.
> مـــــركـــــبـــــة أبــــــولــــــلــــــو. عـــــلـــــى مـــتن 
صـــــاروخ ســـاتـــورن الـــخـــامـــس، أطــلــقــت 
أبــولــلــو ١١ وحـــدة الــقــيــادة والــخــدمــات 
ومركبة الوحدة القمرية. ضمت مركبة 
الـــرواد الفضائيين، إلى  القيادة طاقم 
جانب أنظمة تشغيل المركبة والمعدّات 
المطلوبة للعودة. تتألف وحدة القيادة 
مــن ثــلاثــة أقــســام هــي الــقــســم الأمــامــي 
الذي يأتي على شكل أنف مخروطي في 
الــصــاروخ، والقسم الخلفي في قاعدة 
الوحدة، وقسم الطاقم. ويحتوي القسم 
الأول على المظلات المخصصة للهبوط 
على الأرض، بينما يضم القسم الخلفي 
فــــي الــــقــــاعــــدة خـــــزّانـــــات مــــــواد الـــدفـــع، 
ومحركات التحكّم، والأسلاك. في قسم 
الطاقم، جلس رواد الفضاء على ثلاث 
آرائك مواجهة لقلب المركبة، أتاحت لهم 
فرصة رؤية الخارج عبر خمس نوافذ.
ومـــن أهـــم المـــيـــزات الــتــي صاحبت 
تــصــمــيــم وحــــــدة الــــقــــيــــادة كـــــان الـــــدرع 
الــــــحــــــراريــــــة الـــــتـــــي أتــــــاحــــــت لـــلـــمـــركـــبـــة 
الاســــتــــمــــرار فــــي ظــــل درجــــــــات حــــــرارة 
شـــديـــدة الارتــــفــــاع أثـــنـــاء دخــولــهــا من 

جديد في مدار الأرض الجوي.
كــانــت مــركــبــة أبــولــلــو ١١ متصلة 
بــخــلــفــيــة وحـــــــدة الــــقــــيــــادة فــــي الـــجـــزء 
الأكــــبــــر مــــن مــــــدّة الـــرحـــلـــة. أمـــــا وحــــدة 
الــخــدمــات، التي كانت تحمل خزانات 
وخلايا الوقود، وخزانات الأوكسيجين 
والهيدروجين، فقد زودت وحدة القيادة 
بالطاقة، والــدفــع والمــســاحــة للحمولة 

الإضافية. 
وأخـــيـــراً، شــكّــلــت الــوحــدة القمرية 
«إيغل» التي تقبع تحت وحدة القيادة 
والخدمات، القطعة الأخيرة في أحجية 
الأبوللو، وكانت هي المسؤولة عن حمل 
أرمسترونغ وألدرين إلى سطح القمر 

خلال رحلتهما التاريخية.
الــرائــد كولينز للوحدة  د 

ّ
بعد تفق

القمرية، فصلها ألدرين وأرمسترونغ 
القيادة والخدمات واتجها  عن وحــدة 
إلــــى ســطــح الـــقـــمـــر. وكـــانـــت الـــوحـــدات 
القمرية التابعة لأبوللو أولى المركبات 

المأهولة التي عملت في الفضاء فقط.
حــمــلــت الــــوحــــدة الــقــمــريــة رائــــدي 
إلــى «حزمة أبوللو  الفضاء بالإضافة 
للاختبار العلمي الأولي» التي صممت 

خصيصاً لتُترك على سطح القمر.
الــــحــــزمــــة أدوات عــلــمــيــة  ضــــمــــت 
إضافية لجمع العينات القمرية، مما 
أتاح إحضار أولى العينات الأرضية من 
القمر إلى الأرض على متن تلك البعثة. 
وقد جمع أرمسترونغ وألدرين ٢٢ كلغم 
من المــواد من القمر ضمت ٥٠ صخرة، 

وتربة، وحصى، ورمل وغبار.

غرافيك نيوز: (اشرق الأوسط)

 .1961
:SK-1 بدلة ضغط

ارتداها رائد الفضاء
السوفياتي يوري غاغارين 

- أول شخص قام برحلة 
الى الفضاء

1966. وحدة جيميني
 لمناورة رائد الفضاء: 

الخوذة مجهزة  بقناع مطلي
 بالذهب لحماية رائد الفضاء 

من أشعة الشمس  المباشرة. 
يتكون النظام من حزمة دعم الحياة تُثبت على الصدر 

ومن وحدة تعمل بالطاقة النفاثة تُثبت على الظهر. 
وحدات المناورة لم تستخدم أثناء 

السير في الفضاء إلى أن انطلق 
برنامج مكوك الفضاء

 .1965
بدلة بيركوت:

أليكسي ليونوف 
قام بأول سير في

الفضاء خلال مهمة
فوشكود 2.

الفراغ في الفضاء يسبب 
تضخم البدلة لتصبح 
مثل البالون. ليونوف 

يُخرج إمدادات الأوكسجين 
الحيوية لحياته لخفض الضغط وليجعل
 البدلة صغيرة بما فيه الكفاية ليستطيع

 الدخول عبر فتحة حجرة الضغط

 .1963
مشروع ميركوري لبدلة 
فراغية لكامل الجسم: 
بدلة الضغط، التي صنعها
بي. أف. غودريتش، تستخدم 
نظام تنفس {الحلقة المغلقة}

1969. أبولو AL-7: إدوين {باز} ألدرين يقف على سطح القمر 
خلال مهمة أبوللو 11. بدلات A7-L - التي صنعتها شركة كولينز 
إيروسبايس - تتميز بملابس ضغط وحقيبة ظهر تحتوي على 

نظام دعم الحياة للسماح لرواد الفضاء بالمشي على سطح القمر 
من دون خراطيم متصلة بالمركبة

A7-LB .1971: استخدمت خلال
مهمات أبوللو 15 - 17 إلى القمر، 

سكايلاب وأبوللو- سيوز.
البدلة التي صنعتها إنترناشيونال 
لاتكس كورب. يمكن ارتداؤها إلى

115 ساعة وهي مزودة بسترة 
ملحقة بسائل تبريد، أو لمدة 14 

يوماً في بيئة غير مضغوطة
.2011-1994

بدلة خلاص الطاقم
المتقدمة: بدلة اليقطين 
استخدمت خلال رحلات 

المكوك. نسخة جديدة 
تجري دراستها للاستخدام 

في السفر إلى الفضاء 
البعيد، إلى القمر والمريخ
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تطور بدلة رواد الفضاء

Bonhams’, NASA, Smithsonian National Air and Space Museum, SpaceX,  Zvezda :الصور Aviation Week, NASA :المصدر

لـــم تــطــأ أقـــــدام الــبــشــر ســطــح الــقــمــر منذ 
أبــولــو ١٧ عــام ١٩٧٢، وتــســاءل الناس  بعثة 
طوال عقود، عن سبب عدم العودة إلى القمر 
والتزام الإدارة الأميركية بهذا القدر من العمل 
الفضائي. ولكنّ ناسا استأنفت الحديث منذ 
مــدّة عن عزمها إرســال رواد فضاء للهبوط 

مجدّداً على سطح القمر.
وقد أعلنت إدارة الرئيس ترمب أخيراً عن 
جدول زمني جديد وملزم لعودة الــرواد إلى 
القمر. وفي ٢٦ مارس، أعلن مايك بنس، نائب 
الرئيس الأميركي، أنّ الولايات المتحدة تعتزم 
الهبوط ببعثات مأهولة جديدة على سطح 

القمر خلال خمسة أعوام.
من جهته، أفاد جيم برايدنستاين، مدير 
ناسا، بأنّ الوكالة ستبدأ بتحقيق هذا الهدف 
بــإرســال طــاقــم إلـــى مــســافــة قــريــبــة مــن القمر 

بحلول ٢٠٢٢، ومن ثم إرسال رواد فضاء إلى 
قطب القمر الجنوبي بحلول ٢٠٢٤، مشيراً 
إلى أنّ هذا الجدول الزمني سيجهّز للهبوط 

على سطح كوكب المريخ في ٢٠٣٣.
وتــهــدف الدفعة القمرية الجديدة تحت 
عنوان «برنامج أرتميس» الاستمرار أكثر من 
أبــولــو، حيث قــال برايدنستاين في  برنامج 
إنّ  الفائت  مقر ناسا في ١٤ فبراير (شباط) 
«الوكالة ستذهب إلى القمر هذه المرة لتبقى». 
وكانت الوكالة قد وضعت خطة لبناء محطة 
فضائية ستدور حول القمر على شكل منصّة 
يستخدمها رواد الفضاء لبلوغ مواقع أكثر 
تنوعاً من سطح القمر. بدوره، كشف بنس أنّ 
خطة الإدارة الأميركية تتضمن بناء قاعدة 
لــن تعمل وحيدة  قمرية دائــمــة. ولــكــنّ ناسا 
هــذه المــرة على إرســـال البشر إلــى القمر، بل 

تسعى لبناء شراكات مع دول أخرى وشركات 
الــســاعــة، استعانت  تــجــاريــة أمــيــركــيــة. حتى 
ناسا بشركة «ماكسار» لبناء عناصر الطاقة 
والدفع الخاصة بمحطة «غيتواي» القمرية. 
ها تــدرس التعاون 

ّ
أن وأعلنت الوكالة أيضاً 

مــع شــركــات «أســتــروبــوتــيــك» و«إنــتــويــتــيــف 
مـــاشـــيـــنـــز» و«أوروبـــــــــــت بـــيـــونـــد» لــلــعــروض 
الــتــقــنــيــة والـــتـــجـــارب الــعــلــمــيــة الأولــــــى الــتــي 

ستقوم بها في إطار مشروع «أرتميس».
في الوقت نفسه، تسعى بعض الشركات 
الخاصة إلى الوصول إلى القمر بمشاريعها 
الخاصة. فقد أعلنت شركة «سبيس إكس» 
ها تعتزم إرسال مواطنين في رحلات 

ّ
مثلاً أن

خاصة إلى القمر.
أمـــا عــلــى صــعــيــد الـــــدول، تــخــطّــط وكــالــة 
استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) لإرسال 

رواد فضائيين إلى سطح القمر بحلول ٢٠٢٩، 
ها تعمل على بناء مركبة بالتعاون 

ّ
حتى إن

مع تويوتا لاستكشافه.
وفي المدى القريب، سيشهد العالم إطلاق 
بعثتين قمريتين هذا العام. إذ استهلّت الصين 
عامها بالهبوط على الجهة البعيدة من القمر 
لأول مرة في تاريخ البعثات القمرية، بواسطة 
بعثتها الآلية «تشينج ٤». وتخطط حكومتها 
الــثــانــيــة «تشينج ٥»  أيــضــاً لإطـــلاق بعثتها 
ومــهــمــتــهــا اســـتـــعـــادة الــعــيــنــات الــقــمــريــة من 

البعثة الأولى مع أواخر هذا العام.
بدورها، تعمل الهند أيضاً على تنظيم 
بعثات آلية ومأهولة إلى القمر. كما تخطط 
لإطــلاق مركبة «شــانــدرايــان - ٢» التي تضم 
مسباراً، وسفينة هبوط، وعربة جوالة في 

أواخر هذا العام.

إنّ التوتر الجيو - سياسي الذي 
له من 

ّ
أحدثه نجاح أبوللو ١١ وما مث

انتصار للولايات المتحدة لم يعزّز 
السباق إلى القمر فحسب، بل ساهم 
أيضاً في إشعال الحماسة الشديدة 
تجاه الفضاء، وأخذ الأميركيون من 
الــعــمــريــة، يعتبرون  الــفــئــات  جميع 

رواد ناسا مثالاً أعلى لهم.
أنّ  الــــخــــبــــراء  مــــن جـــهـــتـــه، رأى 
الثقافية والخيالات التي  «الصورة 
تتمحور حول أبولو قوية جداً إذا ما 
نظرنا إلى الصور ورواد الفضاء». 
الــبــطــولــيــة  الـــصـــورة  وازدادت هــــذه 
الخارقة عظمة مع انتشار وتنامي 

روايات الخيال العلمي والأفلام.
لا يــــزال الــتــفــســيــر الــرومــانــســي 

الــــــــذي أعــــطــــى لــــبــــرنــــامــــج الـــهـــبـــوط 
عـــلـــى الـــقـــمـــر يــــرمــــي بـــظـــلالـــه عــلــى 
الاستكشاف الفضائي حتى يومنا 
هــــذا. إذ وبــعــد خــمــســين عــامــاً على 
أبولو ١١، تعمل «ناسا» على إرسال 
مركبات فضائية إلى كوكب بلوتو، 
وســطــح المــريــخ وإلـــى الــشــمــس. كما 
اكتشف الباحثون كواكب خارجية 
شــبــيــهــة بــــــــالأرض، وســـاهـــمـــوا فــي 
توسيع معرفتنا بالنظام الشمسي 
والــكــون بتفاصيل أهــم وأكــثــر على 

مر العقود.
إلاّ أنّ كثيرين لا يزالون يعتبرون 
أنّ هبوط أبولو ١١ على سطح القمر 
هو أعظم إنجاز تم تحقيقه في عالم 

السفر الفضائي.

بعثات فضائية مقبلة إلى القمر تأثير بعثة أبوللو
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رئيس «ناسا» في ذكرى هبوط «أبوللو ١١»: المريخ الهدف القادم
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد مــــــرور ٥٠ عـــامـــاً عــلــى 
هـــبـــوط مـــركـــبـــة «أبــــولــــلــــو ١١»، 
ســيــتــعــين عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة بـــذل 
جـــهـــود كـــبـــرى لــتــحــقــيــق إنــجــاز 
ضخم آخــر يضاهي مــا حققته 

«أبوللو ١١».
كــــانــــت الــــرحــــلــــة المــلــحــمــيــة 
للهبوط على سطح القمر للمرة 
الأولـــــــى، والــــــذي تــحــقــق فـــي ٢٠ 
يوليو (تموز) ١٩٦٩. قد ألهمت 
جـــيـــلاً كـــامـــلاً ودفـــعـــت الأطـــفـــال 
بـــشـــتـــى أرجـــــــــــاء الأرض نــحــو 
الاهتمام بالعلوم واستكشاف 

الفضاء.
مــــن المــحــتــمــل أن تــصــاحــب 
ضجة مشابهة هبوط أول رحلة 
بطاقم بشري على سطح المريخ ـ 
الهدف الذي تطمح وكالة «ناسا» 
لإنــــجــــازه فـــي ثــلاثــيــنــات الــقــرن 

الـــحـــالـــي، حــســبــمــا ذكــــر رئــيــس 
الوكالة، جيم بريدنستين.

وقـــال بــريــدنــســتــين: «صــرح 
الرئيس بأننا بحاجة للوصول 
إلى المريخ»، في إشارة للرئيس 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، وذلــــــــك أثـــنـــاء 
مؤتمر عقده رئيس الوكالة عبر 
الهاتف مع عدد المراسلين في ١٥ 

يوليو (تموز).
وأضـــــــــــاف: «إنـــــنـــــا بـــحـــاجـــة 
لإرسال بشر إلى المريخ، وبحاجة 
لرفع العلم الأميركي عليه ـ هذا 
هـــــو الـــــهـــــدف. وأعــــتــــقــــد عــنــدمــا 
يــتــحــقــق هــــذا الإنــــجــــاز المـــذهـــل، 
ســيــلــهــم جـــيـــلاً جــــديــــداً، تــمــامــاً 
مثلما ألهمت رحلة (أبوللو ١١) 
جــيــلــنــا»، وفــــق مـــا نــشــر مــوقــع 
«سبيس» الإلكتروني يــوم أول 

من أمس.
جدير بالذكر أن خطة رحلة 
«ناسا» إلى المريخ بطاقم بشري، 

إلــى القمر في  الــعــودة  تتضمن 
ظل برنامج استكشافي طموح 
يـــــعـــــرف بـــــاســـــم «أرتــــيــــمــــيــــس». 
وتـــخـــطـــط الــــوكــــالــــة لاســـتـــغـــلال 
الـــقـــمـــر كــنــقــطــة انــــطــــلاق، حــيــث 
«نــاســا» تعلم واختبار  لـــ يمكن 
المهارات اللازمة للرحلة الأطول 
إلـــــــى المــــــريــــــخ المــــــعــــــروف بـــاســـم 

«الكوكب الأحمر».
ومــــن المـــقـــرر إنـــجـــاز واحــــدة 
مـــن أبــــرز المــحــطــات فـــي مسيرة 
«أرتيميس» عــام ٢٠٢٤. عندما 
تـــتـــحـــرك «نـــــاســـــا» نـــحـــو وضـــع 
رائــــــــــــدي فـــــضـــــاء قــــــــرب الـــقـــطـــب 
الــجــنــوبــي لــلــقــمــر. ومــــن المــقــرر 
أن يــكــون أحـــد هــذيــن الــرائــديــن 
امــــرأة، حسبما ذكــر مسؤولون 
لـــتـــكـــون هــــــذه أول  ـ  بــــالــــوكــــالــــة 
امـــرأة فــي الــتــاريــخ تطأ قدماها 
القمر (جميع رواد الفضاء الـ١٢ 
برحلات (أبوللو) الذين ساروا 

على سطح القمر كانوا رجالاً).
يذكر أن هذه العودة برحلة 
بطاقم البشري إلى القمر كانت 
مـــقـــررة فـــي الأصــــل لــعــام ٢٠٢٨، 
لــكــن نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
مــايــك بــنــس أعــلــن الإســــــراع من 
وتــيــرة الــجــدول الزمني، مــارس 
(آذار) هــذا الــعــام. وقــد دفــع ذلك 
إلـــى إحــــداث إعـــادة  بريدنستين 
هــيــكــلــة فـــي فــريــق الاســتــكــشــاف 
البشري داخــل «ناسا»، وإعــادة 
تــعــيــين قــائــد الــفــريــق مــنــذ فترة 
طويلة بيل غيرستنمير ونائب 

له.
مــن ناحية أخـــرى، مــن غير 
الــواضــح حتى هــذه اللحظة كم 
ستكون تكلفة السير على سطح 
المريخ، لكن بريدنستين ذكر أن 
الوكالة ربما تتمكن من إنجاز 
هذا الهدف بتكلفة «أقل بكثير» 

صورة تخيلية وفرتها «ناسا» للهبوط على المريخمن ٢٠ مليار دولاراً.

وحدة «أبوللو ١٣» القمرية أثناء هبوطها على القمر صورة للرائد أدوين ألدرين خلال نشاطه خارج مركبة «أبوللو ١٣» على سطح القمر وحدة القيادة في «أبوللو» على متن سفينة «يو إس إس هورنيت» في ألاميدا (أ.ف.ب)

مزاد لقطع ارتبطت برحلات استكشاف الفضاء تحمل توقيعات الرواد وذرات من غبار القمر
لندن: عبير مشخص

مع احتفالات العالم بمرور 
٥٠ عــامــاً عــلــى هــبــوط الإنــســان 
عـــلـــى ســـطـــح الـــقـــمـــر تـــقـــيـــم دار 
«كــــريــــســــتــــيــــز» مــــــــــــزاداً خـــاصـــاً 
بالمناسبة تعرض فيه مجموعة 
مـــن الــقــطــع المــرتــبــطــة بــالــحــدث 
التاريخي وقــد فتحت أبوابها 
فــي مركز «روكــفــلــر» بنيويورك 
لمـــعـــرض خــــاص يــنــتــهــي الــيــوم 
قبل بداية المزايدة. المزاد يحمل 
جزءاً من الجملة الشهيرة التي 
أطلقها رائــد الفضاء الأميركي 
نــيــل أرمـــســـتـــرونـــغ حـــين وطـــأت 
قدماه أرض القمر (إنها خطوة 
إنــســان صــغــيــرة، ولــكــنــهــا قفزة 
عــــمــــلاقــــة لــــلــــبــــشــــريــــة)، «قــــفــــزة 
عملاقة: الاحتفال بالاستكشاف 
الـــفـــضـــائـــي بـــعـــد ٥٠ عــــامــــاً مــن 
المـــــزاد ٢٠٠  أبــولــلــو ١١». يــضــم 
قطعة من بعثات «ناسا» للقمر 
خــلال الستينات والسبعينات 
مــن الــقــرن المــاضــي مــن ضمنها 
جــــداول رحــــلات الــســفــن أبــولــلــو 

وجيميني.
أمـــــا الــقــطــعــة نــجــمــة المـــــزاد 
فــتــتــجــســد فــــي كـــتـــاب الـــجـــدول 
الــزمــنــي لأبــولــلــو ١١ والـــذي من 
المـــتـــوقـــع أن يـــحـــقـــق مــبــلــغــاً مــا 
إلــى تسعة ملايين  بــين السبعة 
دولار أميركي، وهو الدليل الذي 
اســتــخــدمــه رائـــــدا الــفــضــاء نيل 
أرمسترونغ وباز ألدرين لإرساء 
السفينة إيجل على سطح القمر 

في يوليو (تموز) ١٩٦٩
الـــكـــتـــاب مـــمـــيـــز بـــأكـــثـــر مــن 
جــهــة، فــهــو أيــضــاً يــحــمــل ذرات 
مــــن غــــبــــار الـــقـــمـــر ومـــلاحـــظـــات 
الــيــد لفريق عمل أبوللو  بخط 
١١ بعضها خطها رائدا الفضاء 
خــلال دقائق من هبوط المركبة 
عـــلـــى ســـطـــح الــــقــــمــــر، وهــــــو مــا 
يــجــعــلــهــا أول كــتــابــة بــخــط يد 
إنــســان عــلــى ســطــح كــوكــب غير 
الأرض. ويلقي الجدول الزمني 
لأبــولــلــو ١١ الــضــوء عــلــى دليل 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا نيل 
أرمسترونغ وباز ألدرين لهبوط 
المركبة الفضائية «إيــغــل» على 

سطح القمر.
ومـــــا يـــزيـــد أهـــمـــيـــة الــدلــيــل 
الــرحــلات الاستكشافية  هــو أن 
اللاحقة والتي أطلقت من دون 
مــــلاحــــين كــــانــــت تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
تعليمات وإرشادات مدونة على 
الكومبيوتر مما يجعله قطعة 

من تاريخ البشرية.
ومن القطع الهامة خريطة 
ضخمة للقمر مكونة مــن أربــع 
صفحات تحمل توقيعات أفراد 
بعثات القمر الستة، إضافة إلى 

صــــــــور فـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة تــحــمــل 
توقيعات رواد الفضاء وفرشاة 
لتنظيف عدسة الكاميرا تحمل 
ذرات من غبار القمر استخدمها 

أحد رواد مركبة «أبوللو ١٤».
ومن القطع الأخرى في المزاد 
الــذي كــان على  العلم الأميركي 

متن «أبوللو ١٠» والذي يتراوح 
ســعــره مــا بــين ٢٥ ألـــف إلـــى ٣٥ 
ألف دولار أميركي، هناك أيضاً 
عـــدســـة كـــامـــيـــرا وفــــرشــــاة لــرفــع 
الــغــبــار وتحمل ذرات مــن غبار 
الــقــمــر اســتــخــدمــت خـــلال رحلة 
«أبوللو ١٤». ويضم المزاد أيضاً 

جدول سجل فيه كل رائد فضاء 
من بعثات «أبوللو» المتلاحقة 

تفاصيل رحلة كل بعثة.
وإلــى جانب الصور والكتب 
والـــــــــــجـــــــــــداول الــــقــــيــــمــــة تــــعــــرض 
«كـــريـــســـتـــيـــز» أيـــضـــاً ومـــــن خـــلال 
مــــزاد عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي 
مــزاداً آخــر تقدم من خلاله قطعاً 
مــــــن الأحــــــجــــــار والـــــصـــــخـــــور مــن 
الــــفــــضــــاء. المــــــــزاد يــحــمــل عـــنـــوان 

«القمر ومــا بــعــده» ويضم قطعاً 
مـــــن نـــــيـــــازك مــخــتــلــفــة وتــســتــمــر 
المزايدة الإلكترونية حتى يوم ٢٦ 
من الشهر الجاري. ويضم المزاد 
أيـــضـــاً نـــمـــوذجـــاً ضــخــمــاً لــلــقــمــر 
ويقدر له مبلغ يتراوح ما بين ١٠٠ 

ألف دولار إلى ٣٠٠ ألف دولار.
ومــــــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا قــــــالــــــت 
كريستينا غــيــغــر رئــيــســة قسم 
الكتب والمخطوطات بكريستيز 

نبويورك «إنها نشوة خالصة 
أن نـــقـــدم الـــفـــرصـــة لــلــمــزايــديــن 
الفرصة لأن يقتنصوا قطعة من 
تاريخ الاستكشافات الفضائية، 
ســواء كانت قطعة سافرت إلى 
القمر وعادت مرة أخرى للأرض 
أو جـــدول للبيانات استخدمه 
رواد الفضاء لتدوين معلومات 
وهــــم فـــي الـــفـــضـــاء. تــبــقــى هــذه 
الـــقـــطـــع شــــهــــوداً عـــلـــى ســـنـــوات 

الاستكشافات الفضائية الأولى 
المــغــامــرات العظيمة في  وعــلــى 

تاريخ البشرية».
ويــــــــضــــــــم المــــــــــــــــــزاد صـــــــــورة 
فوتوغرافية لنيل أرمسترونغ 
تـــحـــمـــل تـــوقـــيـــعـــه وهــــــو بــبــدلــة 
الــفــضــاء أثــنــاء الــتــدريــبــات على 
الـــــهـــــبـــــوط عــــلــــى ســــطــــح الـــقـــمـــر 
الــتــقــطــت قــبــل شــهــر مــن الــحــدث 
الــــتــــاريــــخــــي، وصــــــــــورة أخـــــرى 

أيــــقــــونــــيــــة لــــبــــاز ألــــــدريــــــن عــلــى 
«قاعدة الهدوء» (ترانكويليتي 
بيز) التقطها نيل أرمسترونغ 
وتـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع ألـــــدريـــــن بــعــد 
هــبــوطــهــمــا عــلــى ســطــح الــقــمــر، 
حــيــث قــضــى الـــرائـــدان أكــثــر من 
ساعتين خــارج المركبة القمرية 
يـــــأخـــــذان عـــيـــنـــات، ويــلــتــقــطــان 
صـــــــوراً، ويـــجـــريـــان اخـــتـــبـــارات 

علمية.

صورة فوتوغرافية لنيل أرمسترونغ تحمل توقيعه 
وهو ببدلة الفضاء أثناء التدريبات على الهبوط

 على سطح القمر التقطت قبل شهر من الحدث التاريخي

لوح معدني تذكاري لتخليد رحلة أبوللو ١١ (أ.ف.ب)كتاب التسلسل الزمني لأبوللو ١١ والذي من المتوقع أن يحقق مبلغا ما بين ٧ و٩ مليون دولار أميركي (أ.ف.ب) 

صور موقعة لفريق بعثة أبوللو ١١ (رويترز) فرشاة لتنظيف عدسة الكاميرا تحمل ذرات من غبار القمر استخدمها أحد رواد «أبوللو ١٤» (أ.ف.ب)

قبعة  من مقتنيات أحد رواد الفضاء تحمل
 اسم «فرد» من المعروضات في المزاد (أ.ف.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة أو هبوب 
العواصف الرعدية على غــرب اليمن وأقصى 
جنوب غربي السعودية فيما بعد الظهيرة. 
ويــســود الطقس الــحــار والــجــاف أغــلــب أنحاء 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة مــع الــكــثــيــر مــن أشعة 

الشمس.

الــبــارد على  الــهــواء  الــبــاردة  تنشر الجبهة 
الأجــزاء الغربية مع السحب المتفرقة والأمطار 
الغزيرة والعواصف الرعدية. ويسود الطقس 
الــعــراق. ويتحرك  الحار والــجــاف أغلب مناطق 
الــهــواء المعتدل فــي المناطق المحلية مــع الرياح 

المثيرة للغبار والأتربة.
تــتــحــرك الــجــبــهــة الــــبــــاردة من 
شــمــال غــربــي أونــتــاريــو فــي اتــجــاه 
الـــغـــرب حــتــى بــريــتــيــش كولومبيا 
مــع الأمـــطـــار الــغــزيــرة والــعــواصــف 
الـــرعـــديـــة الـــشـــديـــدة الـــتـــي تــضــرب 
الــــغــــرب الأوســــــــط الـــعـــلـــوي وغــــرب 
الــبــحــيــرات الــعــظــمــى. مــع تــوقــعــات 
الــغــزيــرة وهبوب  بهطول الأمــطــار 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة عـــلـــى طـــول 
الساحل الشرقي مــن نيو إنغلاند 
وحــــــتــــــى كــــــارولــــــيــــــنــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة 
والــجــنــوبــيــة. وتــتــســاقــط الأمـــطـــار 

الغزيرة على واشنطن وأوريغون.

تجلب الجبهة الباردة الأمطار 
الـــــغـــــزيـــــرة عــــلــــى غـــــــرب الــــنــــرويــــج 
وإنــجــلــتــرا وشــمــال غــربــي فرنسا 
بــيــنــمــا تــتــبــاطــأ الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
عــــن الـــســـقـــوط عـــلـــى بــقــيــة أنـــحـــاء 
المملكة المتحدة وآيرلندا. توقعات 
بهطول الأمــطــار الغزيرة وهبوب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى شــمــال 
البلقان وحتى جبال  شبه جزيرة 
الألب. ويسود الطقس الجاف على 

إسبانيا والبرتغال.

توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة على 
طول سواحل المغرب، مع العواصف الرعدية 
التي تضرب شمال شرقي الجزائر وتونس 
إلـــى جــنــب مــع الأجــــزاء الجنوبية من  جنباً 
الـــســـودان. ويــســود الــطــقــس الــجــاف والــحــار 

على بقية الأنحاء.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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معرض «غاليري آرت توكس» يزخر بأعمال متنوعة

«قبل أن تغادر»... حوار تشكيلي يجمع ١٥ فناناً مصرياً
القاهرة: نادية عبد الحليم

لمــــــــــاذا كــــــــان اخـــــتـــــيـــــار هــــذا 
الـــعـــنـــوان... «قــبــل أن تـــغـــادر»؟؛ 
هـــذا هــو الــســؤال الـــذي يطرحه 
المتلقي على نفسه حين يدخل 
غاليري «آرت توكس» بالقاهرة 
لمــشــاهــدة الأعــمــال الفنية التي 
يضمها المعرض الجماعي الذي 
يحمل الاسم السابق، والمستمر 
حتى نهاية شهر يوليو (تموز) 

الجاري.
فهل المقصود هــو الصيف 
الـــــذي يـــأبـــى أن يـــغـــادر المــوســم 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي المــــــصــــــري شـــديـــد 
الــثــراء، دون أن يترك مزيداً من 
الجمال ومتعة النهل من روائع 
فنية جديدة عبر هــذا المعرض 
الجماعي الزاخر بأعمال فنية 
مـــعـــاصـــرة مـــتـــعـــددة المــواضــيــع 
والمفاهيم لما يزيد عن ١٥ فناناً.
الــــزائــــر أن يــســأل  نــــوى  إذا 
مــــــــديــــــــرة الـــــــغـــــــالـــــــيـــــــري، فــــاتــــن 
مــصــطــفــى، عــــن ســــر أو مــعــنــي 
هــذا العنوان فإنه ما إن يدخل 
القاعة حتى ينشغل عن التفكير 
فـــي الـــعـــنـــوان المــحــيــر الــغــامــض 
ــــــى «المـــــضـــــمـــــون» أو  لـــيـــدلـــف إل
أعمال المعرض ذاتها باختلاف 
الــخــامــات والــوســائــط مــن رسم 
وتصوير فوتوغرافي، ونحت، 
إذ سيفاجئه هــذا الزخم الفني 
الذي سيأخذه إلى عدد لا حصر 
لــه مــن الــقــضــايــا؛ بعضها مُلح 
يفرض نفسه بقوة على الطرح 
والنقاش في المجتمع المصري 
مــــنــــذ ســــــنــــــوات عــــبــــر صـــيـــاغـــة 
بـــصـــريـــة واضـــــحـــــة وواقــــعــــيــــة، 
أفــكــاراً  وبعضها الآخـــر يعكس 
فلسفية ورمــزيــة مــتــعــددة عبر 
أســــلــــوب فـــنـــي جــــــــريء، بــيــنــمــا 
نــلــتــقــي بــمــكــنــونــات شخصية 
ومـــــشـــــاعـــــر إنــــســــانــــيــــة عــمــيــقــة 
فــنــانــون آخـــرون بلغة  جسدها 
فـــنـــيـــة نــــاعــــمــــة وصــــــادقــــــة إلــــى 
جــــانــــب الأعـــــمـــــال الــســيــريــالــيــة 

والكاريكاتيرية.

الاحــــــتــــــفــــــاء بــــالــــحــــيــــاة قــد 
الــوصــف الدقيق لأعمال  يــكــون 
الــفــنــان الــدكــتــور هـــادي بــرعــي، 
أستاذ الغرافيك بكلية الفنون 
الجميلة، جامعة الإسكندرية، 
وهو الفنان الذي يبهر جمهوره 
دومــاً بلوحاته من حيث الفكر 
والــتــكــنــيــك عــلــى الــــســــواء، ففي 
أعماله نتخطى حــدود الزمان، 
والمـــكـــان لــنــدلــف إلـــى شخوصه 
الذين يمثلون النفس الإنسانية 
بصرف النظر عن انتماءاتها، 
اتــجــاهــاتــهــا، فنعيش معها  أو 
حالة مــن الــصــراع بــين المشاعر 
المـــخـــتـــلـــفـــة والمـــتـــنـــاقـــضـــة الــتــي 
يــــمــــر بــــهــــا الإنـــــــســـــــان، وصـــــــولاً 
الــفــارقــة التي  إلــى تلك اللحظة 
يتخذها الفنان كنقطة انطلاق 
نــــحــــو المــــــقــــــاومــــــة والـــــتـــــحـــــدي، 
وهـــــنـــــا يـــســـتـــدعـــي الإحـــــســـــاس 
بــــالأمــــل والــــطــــاقــــة، والــــوصــــول 
بـــالمـــشـــاهـــد إلـــــى حـــالـــة خــاصــة 

من التأمل والشفافية، يساهم 
في تشكيل هــذه المشاعر بالتة 
ـــــزاهـــــيـــــة، وأســــلــــوبــــة  ألــــــوانــــــه ال
الفني الرصين المتأثر بالتزامه 

الأكاديمي.
وتتميز أعمال برعي كذلك، 
بتأثره الواضح بالفن المصري 
القديم، حيث الملامح الفرعونية 
لــــشــــخــــوصــــه، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
اســــتــــحــــضــــار بــــعــــض عـــنـــاصـــر 

التراث المصري والعربي.
فيما يــواصــل الفنان وليد 
جاهين، عبر أعماله بالمعرض 
تــبــقــى  لــــلــــمــــرأة، إذ  الانــــتــــصــــار 
البطولة لها ولمشاعرها داخل 
الــلــوحــة، ويــبــدو أنــهــا مــن شدة 
سيطرتها على المسطح، تظهر 
إطلالتها كما لو أنها مجسمات 
أو قطع نحتية يحيط بها إطار 
الــلــوحــة، وقـــد نــجــح الــفــنــان أن 
يــحــقــق هـــذا الــشــكــل مـــن تكنيك 
يــعــتــمــد عـــلـــى الـــلـــعـــب بـــألـــوانـــه 

المتناقضة التي تضمها بالتة 
ألــوانــه مــا بــين الألــــوان الــبــاردة 

والساخنة.
أمــــــــــــا الــــــفــــــنــــــانــــــة شــــيــــريــــن 
فــإنــهــا تستبدل في  الـــبـــارودي، 
لــوحــاتــهــا بــالــجــغــرافــيــا مــلامــح 
شخوصها، بل إنها قد توظف 
الــــــخــــــرائــــــط لـــــلـــــوصـــــول لـــرصـــد 
الـــــصـــــراع الــــداخــــلــــي لـــلإنـــســـان، 
معتمدة الاخــتــزال والاختصار 
أســلــوبــاً لتحقيق ذلـــك، وكأنها 
تتأمل فــي لوحاتها «جغرافية 
الإنــــــــــــســــــــــــان» مـــــــــع الاهــــــتــــــمــــــام 
بـــــالـــــجـــــمـــــالـــــيـــــات والــــــخــــــطــــــوط 
الناعمة الــتــي تــتــواءم مــع دفء 

موضوعاتها.
ويــمــكــن للعين أن تستمتع 
بــــجــــمــــالــــيــــات الـــــشـــــكـــــل وثـــــــــراء 
المــعــالــجــة الــبــصــريــة فـــي أعــمــال 
الــــفــــنــــان الـــــشـــــاب عـــلـــي ســعــيــد، 
وكــأن أعماله يقدمها مجموعة 
فنانين لا فنان واحــد، فالمتلقي 

يتنقل ما بين لوحات ذات جانب 
كــاريــكــاتــيــري ســاخــر ولــوحــات 
أخرى يقدم فيها الخط من خلال 

اللعب بالضوء والظل.
ونلتقي في المعرض بأعمال 
أبــو النجا والتي  الفنان محمد 
انــعــكــاســاً لسعيه المستمر  تــعــد 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة، 
مــمــا يــكــســب فــنــه لمــســات جــذّابــة 
وحــــــســــــاســــــة ومــــخــــتــــلــــفــــة عـــبـــر 
استخدامه غير المتوقع لعناصر 
الــقــديــمــة،  مــهــمــلــة مــثــل الأوراق 
والأغـــصـــان الـــورقـــيـــة. وهـــو أول 
فــــنــــان شــــــرق أوســـــطـــــي يــحــصــل 
على منحة من مؤسسة اليابان 

لدراسة فنون صناعة الورق.
وفــي أعمال هي الأقــرب إلى 
الــكــاريــكــاتــيــر الــســاخــر الــكــاشــف 
لخبايا المجتمع نلتقي بأعمال 
الفنان الشاب طاهر صلاح الدين، 
مــخــرج الأفــــلام الــقــصــيــرة، ومنه 
إلى فنانين آخرين منهم فاطمة 

رمضان، بأحدث إبداعاتها في 
مجال «الحفر والطباعة»، عبر 
السيريالي، والفنانة  أسلوبها 
أسماء سامي بأحدث إبداعاتها 
فـــي مــجــال «الــحــفــر والــطــبــاعــة» 
أيــــضــــاً وبـــطـــابـــعـــهـــا الـــتـــأثـــيـــري 

الناعم في التناول.
«قــبــل أن تـــغـــادر»، المــعــرض 
إذا ما حرصت على زيارته أثناء 
وجــــودك فــي مــصــر أو مــن خــلال 
الاطلاع على صور الأعمال التي 
يضمها فلن تجد نفسك مضطراً 
لـــلـــتـــفـــكـــيـــر طــــــويــــــلاً فــــــي مـــغـــزى 
العنوان في نهاية هذه الزيارة، 
لأن تلك الجرعة الفنية المتنوعة 
والمـــتـــكـــامـــلـــة والمـــرتـــبـــطـــة بــالــفــن 
المعاصر المصري التي ستتزود 
بها إنما ستمثل زاداً حقيقياً قد 
يكون مشبعاً للوجدان والفكر، 
القادم للفن  إلى أن يبدأ الموسم 
التشكيلي المصري في سبتمبر 

(أيلول) المقبل.

عمل للفنان وليد جاهين  من أعمال الفنان محمد أبو النجا  عمل للفنان طاهر صلاح الدين 

تقدمها فرقة «نبض» المؤلفة من لاجئين سوريين وفلسطينيين

«تحدي الـ٨ سنين» تترجم الحنين إلى طفولة غابرة
بيروت: فيفيان حداد

مــــاذا يــمــكــن أن تــحــمــل ردود 
فــعــلــنــا حــــين تـــعـــود شــخــصــيــات 
الــطــفــولــة لتعيش  فـــي  عــرفــنــاهــا 
الــيــوم مــن جــديــد؟ انطلاقاً  معنا 
مــن هــذا الــســؤال يرتكز موضوع 
مــســرحــيــة «هــاشــتــاغ تــحــدي الـــ٨ 
ســــنــــين» لــــفــــرقــــة «نـــــبـــــض» الـــتـــي 
تـــشـــرف عـــلـــى تـــدريـــبـــهـــا جــمــعــيــة 
«سيناريو». وتعرض اليوم وغداً 
عـــلـــى خـــشـــبـــة مــــســــرح مــــونــــو فــي 
بــيــروت. ويــشــارك فــي هــذا العمل 
الــــجــــمــــاعــــي ٧ شــــبــــان وشــــابــــات 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم مـــا بـــين الـــــ١٩ 
و٢٧ عــامــاً يــقــدمــون فــيــه مــقــارنــة 
لـــــ٨ ســـنـــوات خــلــت حــــول مــواقــف 
وحـــــالات ومــشــاعــر عــاشــوهــا ما 
قبل وبــعــد هجرتهم مــن بلادهم 
إثر اندلاع الحرب فيها. وتستعين 

الـــفـــرقـــة بـــذكـــريـــات مـــن طــفــولــتــهــا 
لخلق شخصيات وهمية خلال 
التمرين المسرحي الذي استغرق 

نحو عام كامل.
ويـــــرســـــم الـــــعـــــرض الأمــــاكــــن 
الفرقة  يــأتــي منها أعــضــاء  الــتــي 
ويــــتــــســــاءل عــــن عـــلاقـــتـــهـــم بــتــلــك 
الأمــــــاكــــــن الــــتــــي يــــحــــنــــون إلـــيـــهـــا 
ويتذكرونها في سهراتهم فترسم 

الابتسامة على وجوههم.
«لقد عدت معهم إلى محطات 
طفولية خاصة بهم يختزونها في 
ذاكــرتــهــم عندما كــانــوا يعيشون 
فـــــي ســـــــوريـــــــا». تـــــقـــــول مـــخـــرجـــة 
المــــســــرحــــيــــة كـــريـــســـتـــيـــل خـــضـــر. 
«الـــشـــرق  وتــضــيــف فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســــــــــط»: «هــــنــــاك شــخــصــيــات 
أحبوها وما زالت تدغدغ خيالهم 
(أخــوت الحارة)  من وقــت لآخــر كـــ
و(بــــــصــــــارة الـــضـــيـــعـــة) وأســــتــــاذ 

الإنــجــلــيــزيــة فــي مــدرســة الــقــريــة. 
وتــــمــــر هـــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات عــلــى 
المــســرح لتخبرنا كــل منها كيف 
تغيرت مع الوقت وبعد مــرور ٨ 
ســنــوات على نــشــوب الــحــرب في 
سوريا. ومن هنا ننطلق في عالم 
وهـــمـــي مــــمــــزوج بــــواقــــع طــفــولــي 
يقدمه الممثلون كل على طريقته 
وبـــــالأســـــلـــــوب الــــــــذي يــتــخــيــلــه». 
إلــى أن  وتشير كريستيل خضر 
أكـــثـــر مــــا لــفــتــهــا بــالمــمــثــلــين هـــذه 
الــتــي يتمتعون  الــكــبــيــرة  الــطــاقــة 
بــهــا. «لــقــد تــغــيــروا بفعل الحرب 
هـــذا صــحــيــح ولــكــنــهــم لا يــزالــون 
يتمتعون بطاقة إيجابية رغم كل 
شــيء. كما أنــي أخــذت المسرحية 
نحو الخط الكوميدي مــن خلال 
شـــخـــصـــيـــات نــمــطــيــة يــجــســدهــا 
الممثلون بثقة وحنان كبيرين»، 

تؤكد كريستيل خضر.

«المسرح هو عالم مختلف لا 
توجد فيه أي حدود. لقد اكتسبت 
الكثير من القوّة من خلال العمل 
فـــــي الــــبــــرنــــامــــج مـــــع ســـيـــنـــاريـــو، 
وانعكست هذه القوّة على جميع 
جوانب حياتي بما فيها نظرتي 
لنفسي وعملي كمعلّمة وطريقة 
اس. وحينما أعتلي 

ّ
تعاملي مع الن

خشبة المــســرح أشــعــر بــأنّــي أملك 
العالم». تقول فداء الأعور إحدى 
المـــشـــاركـــات فـــي المــســرحــيــة خــلال 
(«الشرق الأوسط»). أما  حديثها لـ
فاطمة رجوب فتقول: «لقد سعدت 
الــتــجــربــة المسرحية  كــثــيــراً بــهــذه 
وأنصح جميع الأشخاص الذين 
يـــبـــحـــثـــون عـــــن احــــتــــيــــاج مـــــا فــي 
حــيــاتــهــم بــــأن يــخــوضــوا تــجــربــة 
«الشرق  لـ المــســرح». وتضيف فــي 
الأوســــــــط»: «فــــي هــــذه المــســرحــيــة 
اســــتــــوحــــيــــنــــا شــــخــــصــــيــــات مـــن 

طفولتنا لنطبقها ونجسدها على 
المسرح. وقدمنا من خلالها الفرق 
مـــا بـــين المـــاضـــي والـــحـــاضـــر قبل 
وبعد فترة التهجير مــن بلادنا. 
وهــو أمــر جــددّ ذكرياتنا الحلوة 
وفي الوقت نفسه ولد عندنا روح 
الــتــفــاعــل مــع الآخــــر، سيما وأنــنــا 
عــشــنــا شــخــصــيــات طــفــولــيــة بعد 
أن طورناها في ورشات عمل مع 
الــكــثــيــر منهم  الأطـــفـــال. فتعلمنا 
بعد أن أعادونا سنين طويلة إلى 
الوراء نتذوق نكهة طفولة سرقت 
منا». ومن ناحيته يرى السوري 
عبد الرحمن شتمان بأن الشعور 
بــفــقــدانــه شــيــئــاً مــهــمــاً فــي حياته 
بــقــي يــرافــقــه إلـــى حـــين مــشــاركــتــه 
فــي هــذا العمل ويــوضــح: «الــيــوم 
أشعر براحة نفسية كبيرة وكأني 
وجدت ما أضعته طيلة ٨ سنوات 
أمضيتها في الهجرة وذلك بفضل 

مشاركتي في هذا العمل».
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن هذه 
المسرحية هــي عــبــارة عــن مواقف 
ممسرحة ومرتجلة غير مكتوبة 
يــؤديــهــا المــمــثــلــون مــبــاشــرة على 
الخشبة. وتشير فكتوريا لبتون 
إحــــــدى المـــــســـــؤولات فــــي جــمــعــيــة 
ســـــيـــــنـــــاريـــــو بـــــــــأن المــــمــــثــــلــــين تـــم 
اخــتــيــارهــم مــن مخيمات لاجئين 
فــــي مـــنـــاطـــق لـــبـــنـــانـــيـــة كــالــبــقــاع 
وبـــــيـــــروت وطــــرابــــلــــس وغـــيـــرهـــا. 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  وتـــــقـــــول لــــــ
«إنـــهـــا مــســرحــيــة تــصــلــح لجميع 
أفــراد العائلة تحاكي الكبار كما 
الصغار، واليوم نعود إلى بيروت 
بعد أن تم عرضها في ٥ مناطق 
لبنانية أخرى على أمل أن يلاقينا 
في حفلتي العرض جمهور واسع 
ومــشــجــع لـــهـــذه المــــواهــــب الــفــنــيــة 

الاستثنائية».
مجموعة الشباب اللاجئين المشاركين في «تحدي الـ٨ سنين»

ملاريا الطيور تهدد باختفاء 
عصفور لندن الأيقوني

القاهرة: حازم بدر

رغـــــــــم انــــــتــــــشــــــار «عُــــــصــــــفُــــــور 
الـــــــــدُوري» المــــعــــروف أيـــضـــاً بــاســم 
المــنــزل» في أغلب بلدان  «عصفور 
القارة القطبية  العالم، باستثناء 
الـــجـــنـــوبـــيـــة (أنـــتـــاركـــتـــيـــكـــا)، فـــإن 
انتشاره بشكل كبير في العاصمة 
لــنــدن، جعل البعض  البريطانية 
يعتبره من الأيقونات المميزة لها، 
غير أن سكان العاصمة البريطانية 
بـــــــدأوا يـــلاحـــظـــون أن أعـــــــداد هـــذا 
الطائر الأيقوني الذي من المعتاد 
رؤيـــتـــه فــــوق أحــــد حـــــواف أســطــح 
المنازل أو فوق الأشجار، أصبحت 

منخفضة بشكل ملحوظ.
لـــم تــمــر هــــذه المــلاحــظــة على 
المــــتــــخــــصــــصــــين مـــــــــــرور الـــــــكـــــــرام، 
وتشكل فــريــق بحثي مــن جمعية 
علم الحيوان في لندن، والصندوق 
البريطاني لعلم الطيور، وجامعة 
ليفربول، للتحقيق في هذا الأمر، 
وكــانــت النتيجة الــتــي تــم الإعــلان 
عــنــهــا أمــــس فـــي دراســــــة نــشــرتــهــا 
 Royal» دوريــــة رويــــال سوسيتي
الــطــيــور»  أن «مـــلاريـــا   ،«Society
هــــي الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــــي هـــذا 

الانخفاض الملحوظ.
وخـــــــــــــــلال الــــــــــــدراســــــــــــة جـــمـــع 
الـــــبـــــاحـــــثـــــون الـــــبـــــيـــــانـــــات مــــــن ١١ 
موقعاً عبر لندن، وقاموا بتقدير 
الــتــغــيــرات فـــي أعـــــداد الــطــيــور من 
الــذكــور الناضجة،  خـــلال حــســاب 
ثم تم أخذ عينات صغيرة من الدم 
والـــبـــراز مــن الــعــصــافــيــر، الــتــي تم 
صيدها بعناية وتم الإفراج عنها 
بسرعة، لمراقبة معدلات الإصابة 

وشدتها.
ومــــن بـــين الــــــ١١ مــوقــعــاً الــتــي 
تــمــت دراســتــهــا، كــانــت ٧ تتراجع 
فـــيـــهـــا الأعــــــــــداد بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ، 
وكــان ٧٤ في المائة من العصافير 
مــصــابــة بـــمـــلاريـــا الـــطـــيـــور، الـــذي 
يسببه طــفــيــل يــســمــى «مــتــصــورة 
 Plasmodium» أثرية» أو ما يعرف بـ
طــريــق  عــــن  ويــنــتــقــل   ،«relictum

الــبــعــوض ولا يصيب إلا الطيور 
فقط، وارتفعت النسبة في بعض 
المواقع إلى ١٠٠ في المائة، وكانت 
شدة العدوى واضحة في الطيور 

الصغيرة.
وذهــبــت الــدراســة إلــى أن هذا 
الطفيل يصيب أنواعاً متعددة من 
الطيور، وبالتالي فمن المحتمل أن 
يكون قد توطن في المملكة المتحدة 
قبل أن تبدأ أعداد عصافير الدُوري 
فـــــي الانــــخــــفــــاض بــــوقــــت طـــويـــل، 
ورجــحــت أن السبب فــي انتشاره 
هو تغير المناخ، حيث إن درجات 
الــحــرارة المرتفعة والطقس الأكثر 
رطـــوبـــة، عـــامـــلان مـــســـاعـــدان على 

تكاثر البعوض الناقل له.
ويــقــول الــدكــتــور ويـــل بيتش 
مـــــن جـــمـــعـــيـــة عـــلـــم الــــحــــيــــوان فــي 
لندن، والباحث المشارك بالدراسة 
فــي تــقــريــر نــشــره مــوقــع الجمعية 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــــشــــر الــــــدراســــــة: 
«انــخــفــاض أعـــدد الــعــصــافــيــر كــان 
ملحوظاً في جميع أنحاء أوروبا 
الثمانينات، ويشير بحثنا  منذ 
الجديد إلى أن ملاريا الطيور قد 
تتورط في فقدانه بجميع أنحاء 

لندن».
ويضيف: «ليس معروفاً كيف 
أن هـــذه الــعــدوى تصيب الــطــيــور، 
فربما تزيد درجات الحرارة الأكثر 
دفــئــاً مـــن أعـــــداد الـــبـــعـــوض، أو أن 

الطفيل أصبح أكثر ضراوة».
وتشير الدكتورة داريــا دادام 
مـــن الـــصـــنـــدوق الــبــريــطــانــي لعلم 
الــــطــــيــــور، والــــبــــاحــــثــــة الــرئــيــســيــة 
بالدراسة، إلى أنه من المعروف أن 
التهابات الطفيليات تتسبب في 
انخفاض الحياة البرية، والجديد 
في هذا البحث أننا أثبتنا أن ذلك 
قــد يحدث مــع «عُــصــفُــور الـــدُوري» 
في لندن. وتقول في التقرير ذاته: 
«وجــدنــا عـــدداً مــن الطفيليات في 
العصفور، ولكن طفيل (متصورة 
أثرية) المسبب لمرض ملاريا الطيور 
هو الذي ارتبط فقط بخفض أعداد 

العصفور».
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لوس أنجليس

> الأمير خالد بن فيصل بن تركي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، بحث مع 
وزير الصحة الأردنــي، الدكتور سعد جابر، 
العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في 
المجالات كافة، لا سيما الصحية منها. واتفق 
الطرفان على تفعيل اتفاقية التعاون الصحي 

القائمة بين البلدين وتطويرها 
إلى آفاق أرحب وأشمل، وتفعيل 
الزائر  برنامج الطبيب الأردنــي 
إلــــى المــمــلــكــة. وأكـــــد الــســفــيــر أن 
الأردن يتميز باهتمامه البالغ 
الــصــحــي مــع المملكة،  لــلــتــعــاون 
مــشــيــراً إلــــى اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 

الصحي المبرمة بين البلدين.
الــــــــخــــــــراز، وزيــــــر  > ســــعــــد 
الــشــؤون الاجتماعية الكويتي، 
شــهــد افـــتـــتـــاح مـــعـــرض «الأســــر 
الكويتية والإمــاراتــيــة المنتجة» 
بمجمع دبي مول. وأكد الوزير 
حــــــرص الــــكــــويــــت عـــلـــى تــعــزيــز 
الــتــعــاون الخليجي في  أواصـــر 
مــجــال تنمية المجتمع وتعزيز 
دور الأسر المنتجة بما يتماشى 
المــســتــدامــة  مــع أهــــداف التنمية 
لـــــــــدول الــــخــــلــــيــــج، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الــــــوزارة تــبــذل جــهــوداً فــي فتح 
آفاق التعاون المجتمعي وتقوية 
الــــــروابــــــط الأســـــريـــــة بــــين أبـــنـــاء 
الخليج لإتاحة الفرصة للتعرف 
أكــــثــــر عــــلــــى الــــقــــيــــم والــــــعــــــادات 

والتقاليد المشتركة.
> الدكتور مصطفى الفقي، 
مدير مكتبة الإسكندرية، افتتح 
مــؤتــمــر «الإســـكـــنـــدريـــة... إبــــداعٌ 
خــــــــــاص»، بـــمـــنـــاســـبـــة حـــصـــول 
مــجــمــوعــة مــن مــبــدعــي وفــنــانــي 

ومــثــقــفــي الإســكــنــدريــة عــلــى جـــوائـــز الــدولــة 
فـــي الآداب والــفــنــون والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
لــــهــــذا الــــــعــــــام. وعــــبــــر الـــفـــقـــي عـــــن ســـعـــادتـــه 
بوجود المثقفين والمبدعين السكندريين في 
مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة لــتــكــريــم أبـــنـــاء المــديــنــة 
الــحــاصــلــين عــلــى جـــوائـــز الـــدولـــة، مـــؤكـــداً أن 
المكتبة تفتح أبوابها وتساند كــل مــن يريد 
أن يقيم الفعاليات الثقافية والفنية، وتنتظر 

مشاركتهم في أنشطتها.
> مسعود حسين، سفير كندا، وفاسيليس 
بوليميتس، سفير قبرص، منحهما الشيخ 
خليفة بــن زايـــد آل نــهــيــان، رئــيــس الإمــــارات، 
وســام الاستقلال مــن الطبقة الأولـــى، تقديراً 
للجهود التي بذلاها خلال فترة عملهما في 

الدولة، مما أسهم في تطوير 
وتعزيز العلاقات في العديد 
مـــن المـــجـــالات. وقــلــد الشيخ 
الله بن زايــد آل نهيان،  عبد 
وزيــــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الــوســام  الــدولــي، السفيرين 
خلال استقباله لهما بديوان 
عـــــــام الــــــــــــــوزارة بـــأبـــوظـــبـــي، 
وأثـــــنـــــى عـــلـــى دورهـــــمـــــا فــي 
تعزيز العلاقات الثنائية بين 
الجانبين في المجالات كافة.

> عاطف أبوسيف، وزير 
الثقافة الفلسطيني، شــارك 
فــي اخــتــتــام مــشــروع «بـــذور 
التعبير» الذي ينظمه منتدى 
شــــارك الــشــبــابــي، والاتـــحـــاد 
الأوروبــــي. وقــال إن الشباب 
الفلسطيني بما يمثلوه من 
هم  والتغيير،  التعبير  قيم 
الــــقــــوة الـــدافـــقـــة فــــي شـــريـــان 
الـــحـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة وهــم 
وحدهم يمكنهم أن يحدثوا 
الــتــغــيــيــر، فـــلا مــســتــقــبــل بلا 
شباب ولا قــوة تستطيع أن 

تحدث التغيير إلا الشباب.
يــــــوســــــف  مـــــــحـــــــمـــــــد   <
سباهيتش، سفير جمهورية 
صربيا في الرياض، استقبله 
نائب رئيس مجلس الشورى 
السعودي، الدكتور عبد الله 

بن سالم المعطاني، في مكتبه بمقر المجلس 
بـــالـــريـــاض. ونـــقـــل الــســفــيــر الـــصـــربـــي، خــلال 
الاستقبال، تحيات رئيسة المجلس الوطني 
لــجــمــهــوريــة صـــربـــيـــا، مـــايـــا جــويــكــوفــيــتــش 
لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد 
الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وتم خلال 
الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين 
المملكة وجمهورية صربيا وسبل تعزيزها، 

خاصة في المجال البرلماني.
> زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة 
بــالــبــحــريــن، استقبل  والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 
سفير المــمــلــكــة المــتــحــدة المــعــتــمــد فــي المــنــامــة، 
سايمون مارتن؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله. 
وأشــــاد الـــوزيـــر بــالــجــهــود المــمــيــزة والــلافــتــة، 
الــتــي بذلها السفير خــلال فترة 
عــمــلــه، مــثــنــيــاً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
عـــلـــى كـــــل إســــهــــامــــات الـــســـفـــارة 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن والمــمــلــكــة 
المــتــحــدة الــصــديــقــة، مــشــيــراً إلــى 
أهمية مبادرات السفير للارتقاء 
التاريخية  الثنائية  بالعلاقات 
التي تربط البلدين الصديقين، 
في ظل الدعم والتشجيع من لدن 

قيادتي البلدين.
قــــحــــطــــان طــه  الـــــدكـــــتـــــور   <
الــــــجــــــنــــــابــــــي، ســـــفـــــيـــــر الـــــــعـــــــراق 
بالرياض، استقبله رئيس مركز 
الـــبـــحـــوث والــــتــــواصــــل المــعــرفــي 
الـــدكـــتـــور يحيى  بـــالـــســـعـــوديـــة، 
محمود بن جنيد. وأكد السفير 
أهـــمـــيـــة الــــتــــواصــــل بـــــين المـــركـــز 
والمــــــراكــــــز الـــعـــلـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة 
الـــعـــلاقـــة فــي  والـــجـــامـــعـــيـــة ذات 
الــــعــــراق، والـــتـــواصـــل الإيــجــابــي 
مــــعــــهــــا، وتـــكـــثـــيـــف الــــشــــراكــــات 
والاتفاقيات بما يحقق الأهداف 
المشتركة بين البلدين العربيين.

كـــانـــتـــيـــنـــي،  > جــــامــــبــــاولــــو 
بــالــقــاهــرة، التقى  سفير إيطاليا 
المـــــصـــــريـــــين فــي  رواد الأعـــــــمـــــــال 
مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتـــصـــالات، ضمن سلسلة من 
الفعاليات أطلقت أبريل (نيسان) 
الماضي تحت عنوان «المواهب الشابة». وقال 
الــســفــارة تــتــعــاون مــع السلطات  كانتيني إن 
المــصــريــة لــتــعــزيــز تــطــلــعــات الــشــبــاب المــصــري 
إلى الإبداع والابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي، 
مضيفاً أن السفارة تعمل من خلال هذه الفعالية 
على تواصل الشباب المصريين مع المؤسسات 
المــالــيــة، وإلــقــاء الــضــوء على إبــداعــات الشباب 

الذين حصلوا على تدريب في إيطاليا.

جيامباولي كانتينيد. مصطفى الفقي

الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي آل سعود

زايد بن راشد الزياني

د. قحطان طه الجنابيسعد الخراز

لـــم أكــــن أعــتــقــد أن تـــضـــرب صـــالـــة المــــــزادات 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عــــــرض الــــحــــائــــط بـــكـــل الـــــقـــــرارات 
والمــعــايــيــر الــدولــيــة ويــتــم بــيــع رأس تـــوت عنخ 
آمــــون فــي المــــزاد الــعــلــنــي يـــوم ٤ يــولــيــو (تــمــوز) 
الحكومة الإنجليزية بالموافقة  الحالي، وتقوم 
على تصدير الرأس دون أن تقدم صالة المزادات 
أي أوراق تثبت خروج الرأس من مصر بطريقة 

قانونية.
وهــذا الـــرأس يمثل الإلــه آمــون رع فــي شكل 
الملك توت عنخ آمون. وقد سُرق من معابد الكرنك 
عن طريق لصوص الآثار. وأعتقد أن ذلك قد تم 
قبل عام ١٩٧٠. وللأسف الشديد لم يقم المسؤول 
عن معابد الكرنك بعمل بلاغ بالسرقة، وبالتالي 
زع 

ُ
ليس لدينا الدليل على خروج الرأس الذي ن

مــن الكرنك وأخــرجــه لصوص الآثـــار مــن مصر. 
ومــن المــعــروف أن الآثـــار المــصــريــة كــانــت تُــصــدر 
القانون بمنع  للخارج حتى عام ١٩٨٣، وصــدر 
تصدير أو بيع الآثار. وكان أي مواطن مصري أو 
أجنبي يريد إخراج أي أثر من مصر يتوجه إلى 
المتحف المصري ويحصل على تصريح يفيد بأن 
هذه القطعة لم تُسرق من داخل مخزن أو معبد 
أو مقبرة. ولم تقدم صالة المزادات هذا الخطاب 

كي تثبت خروج الرأس بطريقة قانونية.
وقــد أعــلــنــت الــصــالــة أن رأس فــرعــون مصر 
أميراً إنجليزياً. وعندما قامت  الذهبي يخص 
مجلة «Live Science» بالاتصال بالعائلة، أفادت 
بأن الأمير لم يكن مهتماً بالفن، ولم تكن توجد 
لــة  لــديــه أي مــجــمــوعــة خـــاصـــة. ولــــم يــتــم مــســاء
الصالة على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. 
«CNN» أن  وقــد أعــلــنــت عــلــى قــنــاة «BBC»، والــــــ
أن يعامل بكل  الشهير يجب  الملك المصري  هــذا 
احترام بدلاً من عرض آثاره للبيع، ويجب ألا يتم 
بيعه لمليونير يقوم بعرضه داخل حجرة مظلمة 
في قصره ولا يراه غير الضيوف الذين يزورون 
قـــصـــره. وقـــلـــت إن هـــنـــاك مــعــرضــاً لــلــمــلــك تــوت 
أول نوفمبر (تشرين  فــي  ســوف تعرضه مصر 
الثاني) المقبل بلندن، ويمكن أن يُعرض الرأس 
داخــل المــعــرض، ويــتــم تحرير قصة عــودتــه إلى 
مصر، وبالتالي سوف يحترم العالم هذا القرار 

ويصفق لكل المسؤولين عن صالة العرض.
وقد اتصل بي الإعلامي الشهير عمرو أديب 
خلال زيارتي لوس أنجليس وقلت له إن الغالبية 
إقــامــة مــعــرض تــوت  بــأن نمنع  تــنــادي  العظمي 
عنخ آمون، وأن نمنع البعثات الإنجليزية، التي 
يبلغ عددها نحو ١٨ بعثة من العمل في مصر؛ 
لأن هناك في بريطانيا من يقوم بإعطاء تصاريح 
لصالات بيع الآثار بتصدير القطع الأثرية دون 
النظر إلى خروجها من المنشأ بطريقة قانونية.
وقــــــد اجـــتـــمـــعـــت الـــلـــجـــنـــة الـــقـــومـــيـــة لـــلآثـــار 
المــــســــتــــردة بـــرئـــاســـة الــــدكــــتــــور خــــالــــد الــعــنــانــي 
وزيــر الآثـــار، وقـــررت أن تقوم الــســفــارة المصرية 
لــرفــع دعــوى  لــنــدن بتكليف مكتب مــحــامــاة  فــي 
قضائية مدنية. وطلبنا من الحكومة البريطانية 
ضــرورة منع خــروج القطع الأثرية من الأراضــي 
الإنــجــلــيــزيــة إلا بــعــد أن يــتــم إطـــــلاع الــســلــطــات 

المصرية على مستندات الملكية.
العام المصري المستشار  النائب  وقد أعطى 
الــدولــي  الإنــتــربــول  إلــى  نبيل صــادق توجيهات 
لعمل نشرة تعقب القطع الأثرية المعروضة للبيع 
العالم والتحفظ عليها لحين  في جميع أنحاء 

إظهار سندات الملكية.
وأعتقد أن لعنة توت عنخ آمون سوف تحل 

على من باع الملك الشاب.

توت عنخ آمون للبيع

١٢٣٤٥٦٧٨

ا
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

نجاهـنبوك

ن ا يبنايبر

س ل بانعاري

ا ب ناسينم

ن ا بديونب

ن نينران

ا ي رانبيبز

ن ا رقوينوي

ي رودلالم

ن رسننميا

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دولة افريقية.

 متشابهات - من الازهار.

 فم الطائر - للمناداة.

 يفرح "معكوسة" - شعوب.

 للتخيير - رجاء - احد الوالدين

 "معكوسة".

 عاصمة اوروبية - كائن حي.

 جمع صغير - عملة آسيوية.

 أناء زهور "معكوسة" - بين جبلين .

 تراب الشواطيء - شهر ميلادي.

 خاصتي "معكوسة" - للتعريف - علم 

 مذكر.

 ممثل سوري.

 من الاعشاب - رجاء.

 منتمي لمنزلة رفيعة - هجران "معكوسة".

 دولة افريقية.

 

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 احد ملوك بريطانيا الاسطوريين - متشابهان.

 للمناداة - دولة عربية.

 جميل - متشابهات.

 واشي - نوتة موسيقية - قاعدة العدد 

"معكوسة".

 مدينة سورية.

 ولاية امريكية - دق الجرس "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

04:2305:4812:2703:4207:0609:06
04:1505:4312:2803:5107:1209:12
04:1205:4612:4704:2707:4609:16
03:4705:1412:0003:2406:4508:45
03:2405:0512:0203:3806:5708:27
05:0206:2712:5704:1607:2508:41
04:5006:2801:3405:1908:3810:12
03:2905:1312:2604:1707:3709:16
03:2605:0011:5503:3006:4908:19
04:1705:4412:2903:5207:1308:43
03:2604:5611:4403:1206:3208:02
03:2504:5411:4103:0606:2607:56
04:0205:2912:1203:3306:5508:25
04:0105:3912:4504:2907:4909:22
04:2105:4112:1003:3006:3808:08
03:0404:4211:4303:2406:4308:13
03:2805:0512:0903:5307:1208:44
03:4905:4701:1105:0908:3410:24
04:0405:4512:5304:4108:0009:36
04:2806:1601:3205:2508:4610:28
03:1305:0501:1205:2409:1110:34
03:3306:0601:5706:1009:4712:06
03:5606:0501:3805:4109:0911:10
03:4905:5001:1705:1708:4210:36
03:2105:4901:4906:0509:4812:02
05:0406:5902:2106:1909:4211:31
03:3706:0101:4205:5009:2211:35
02:3705:1201:0105:1208:4911:09
02:4205:0501:1305:3209:2011:29
02:5805:3001:2505:3809:1811:35
02:1403:5501:1205:4810:2611:57
02:3804:5001:1605:4109:4011:40
03:1605:4001:4706:0509:5312:03
04:0705:3901:0305:0108:2509:59
04:2905:5701:1505:0908:3110:01
04:3505:5401:0004:4508:0409:25

إيلون ماسك يكشف خططاً لربط مخ الإنسان بالكومبيوتر
لندن: «الشرق الأوسط»

تقدمت شركة «نيورالينك»، 
وهـــي شــركــة أنــشــأهــا المــلــيــارديــر 
الأميركي إيلون ماسك لاستكشاف 
سبل توصيل المخ البشري بواجهة 
حــاســوبــيــة، بــطــلــب إلـــى الــجــهــات 
الرقابية الأميركية للسماح بالبدء 
في تجربة أجهزتها على البشر، 
حسب تقرير نشره موقع «بي بي 

سي» أمس.
وصـــرّح ماسك أن النظام قد 
سبق اختباره على أحــد القرود، 
الــــــــــذي تــــمــــكــــن مــــــن الــــتــــحــــكــــم فــي 

الحاسوب باستخدام المخ.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة إنـــهـــا تــريــد 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المـــــرضـــــى الـــذيـــن 
الـــحـــالات العصبية  يــعــانــون مـــن 
كــــان مـــوســـك يفكر  الــــحــــادة، وإن 
بــنــظــرة أبــعــد مــن ذلـــك، إذ يتطلع 
إلـــى مستقبل جــديــد مــن الإدراك 

البشري العقلاني الخارق.
ويــــــتــــــكــــــون الــــــجــــــهــــــاز الــــــــذي 
صـــمّـــمـــتـــه الــــشــــركــــة مـــــن مـــســـبـــار 
صغير، يحتوي على أكثر مــن ٣ 
آلاف قطب كهربي متصل بخيط 
مرن، وهو أدق من شعر الإنسان، 
الــــذي يمكنه مــراقــبــة نشاط  ذلـــك 

١٠٠٠ خلية عصبية.
وتــكــمــن مـــيـــزة هــــذا الــنــظــام، 
كما تقول الشركة، في قدرته على 
استهداف مناطق معينة للغاية 
من المخ. الأمر الذي يجعلها آمنة 
من الناحية الجراحية. كما سوف 
يــكــون الــنــظــام قـــادراً على تحليل 
الــتــســجــيــلات بــاســتــخــدام التعلم 
الآلي، وسوف يعمل بعد ذلك على 
تحديد نوع المحفزات التي تُقدم 

إلى المرضى.
ولــــــــــــــــــــم تـــــــــــــوضـــــــــــــح شــــــــركــــــــة 
«نيورالينك» كيف يمكن للنظام 
المــــــــخ، أو كــيــف  نــــشــــاط  تــــرجــــمــــة 
الــجــهــاز تحفيز خلايا  يستطيع 

المخ البشري.
وقـــــــــال مــــــاســــــك، فــــــي عـــرضـــه 
التقديمي: «ليس الأمر أننا سوف 
نحصل على هذا الخيط العصبي 
المـــذهـــل مـــن أجــــل الــســيــطــرة على 
أدمغة الناس. إن الأمر في بدايته 
المــبــكــرة، ولــســوف يستغرق زمناً 

طويلاً».
ولــــكــــنــــه أضــــــــــاف، بــالــنــســبــة 
لأولئك الذين اختاروا النظام، فإنه 
ســـوف يسمح فــي نــهــايــة المــطــاف 

بالتعايش مع الذكاء الصناعي.
يذكر أن ماسك قد قال سابقاً 

إن الــــذكــــاء الــصــنــاعــي مـــن شــأنــه 
القضاء على الجنس البشري، إذ 
قال في إحــدى المناسبات: «حتى 
فـــي أكـــثـــر ســيــنــاريــوهــات الـــذكـــاء 
الـــصـــنـــاعـــي أمــــانــــاً، ســـــوف نــكــون 
في مؤخرة الصفوف لا محالة»، 
مضيفاً حسب «بي بي سي»: «من 
خـــلال الــواجــهــة الآلــيــة للمخ ذات 
النطاق الترددي المرتفع، يمكننا 
المضي قدماً مع خيارات الاندماج 
مــــع الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي بـــصـــورة 

فعالة».
ومن شأن ربط المخ بالواجهة 

الآلــيــة أن يخلق طبقة مــن الذكاء 
الفائق في المخ البشري، وهو الأمر 
الـــذي يــوجــد بــالــفــعــل فــي هــواتــف 

الناس الذكية في كل مكان.
وتحاول الشركة الآن التقدم 
بطلب للبدء بإجراء الاختبارات 
على البشر. الأمر الذي يستلزم 
موافقة إدارة الأغــذيــة والأدويـــة 

الأميركية أولاً.
كــــمــــا يـــتـــطـــلـــع مـــــاســـــك إلــــى 
الاســتــعــانــة بــمــزيــد مــن العلماء 
في شركته، التي تضم في الوقت 

الحاضر ١٠٠ من الموظفين.

ومــــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، قـــــالـــــت 
كــريــتــيــكــا دي ســيــلــفــا، خــبــيــرة 
الــــذكــــاء الــصــنــاعــي لــــدى وكــالــة 
نـــاســـا، وكـــانـــت مـــن الــحــاضــريــن 
فــي الفعالية: «إن التقنية التي 
تــطــرحــهــا (نــيــورالــيــنــك) جــديــدة 
ومـــثـــيـــرة، لأنـــهـــا أقـــــل اقــتــحــامــاً 
بــكــثــيــر مــــن ســـابـــقـــات الأعــــمــــال 
الأخرى في هذا المجال. والخطط 
الـــتـــي تــصــفــهــا الـــشـــركـــة ســـوف 
تــســتــغــرق كــثــيــراً مـــن الــســنــوات 
والـــعـــمـــل لــلــتــصــدي لــلــتــحــديــات 
الفنية والأخلاقية. لكن التقنية 
ذاتـــهـــا يــمــكــن أن تــشــكــل خــطــوة 
كبيرة على مسار التخفيف من 
بعض الحالات الطبية الخطيرة، 
مثل الصرع أو الشلل الرعاش».

وغـــــــــرّد مـــخـــتـــبـــر كـــورديـــنـــغ 
لــــلــــعــــلــــمــــاء، مــــــن قــــســــم الـــعـــلـــوم 
العصبية في جامعة بنسلفانيا، 
عبر حسابه على «تويتر»: «تلك 
التقنية ليست شيئاً كــبــيــراً أو 
ثورياً في عالم الأعصاب، وإنما 
مجموعة مــن الأفــكــار الإبداعية 
الجديدة». الأمر الذي يشير إلى 
أن الــشــركــة تــتــحــرك عــلــى مسار 

جيد للغاية.
وغــــــرّد الـــبـــروفـــســـور أنــــدرو 

هــــيــــرز، أســــتــــاذ مـــســـاعـــد عــلــوم 
الأحـــيـــاء الــعــصــبــيــة فـــي جامعة 
جــنــوب كــالــيــفــورنــيــا، قـــائـــلاً؛ إن 
الــشــركــة قــد تــحــركــت إلـــى الأمـــام 
نـــحـــو أفــــضــــل مـــــا فـــــي تــقــنــيــات 

المختبرات الحالية.
وليست شركة «نيورالينك» 
هـــــــي الــــــوحــــــيــــــدة الــــــتــــــي تـــبـــنـــي 
الــــواجــــهــــات الــعــصــبــيــة الآلـــيـــة. 
فــهــنــاك شــركــة «كــيــرنــيــل»، التي 
أنــــشــــأهــــا رائـــــــد الــتــكــنــولــوجــيــا 
برايان جونسون، وهي تحاول 
الــقــيــام بـــأمـــور مــمــاثــلــة، تــهــدف 
مـــنـــهـــا إلــــــى تـــحـــســـين وتـــوســـيـــع 
الإدراك المعرفي البشري بصورة 

جذرية.
كــــان كــثــيــر مـــن مــشــروعــات 
إيـــلـــون مـــاســـك تـــعـــارض حـــدود 
المـــمـــكـــن فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــاضـــر. 
فــــــهــــــنــــــاك مــــــــشــــــــروع «ســــبــــيــــس 
الـــذي يستكشف إرســـال  إكـــس» 
إلــى المريخ،  البعثات الفضائية 
بينما تتطلع شركته «بورينغ 
كومباني» إلى بناء أنفاق أسفل 
مدينة لــوس أنجليس، وهناك 
أيــضــاً مـــشـــروع «هــايــبــرلــووب» 
الـــــذي يـــحـــاول إعــــــادة اكــتــشــاف 

أساليب السفر.

إيلون ماسك (أ.ف.ب)

{الآثار} تبدأ ترميمه لعرضه ضمن مجموعة للملك بالمتحف الكبير

 في مصر
ً
نقل تابوت توت عنخ آمون من مقبرته يثير جدلا

القاهرة: فتحية الدخاخني

أعلنت وزارة الآثـــار المصرية، 
عن بــدء أعمال ترميم تابوت الملك 
تـــوت عــنــخ آمــــون، فــي أعــقــاب نقله 
مـــن مــوقــعــه بــمــقــبــرة المـــلـــك الــشــاب 
بــــــوادي المـــلـــوك بـــالأقـــصـــر (جــنــوب 
مصر)، إلى المتحف المصري الكبير 
بــالــجــيــزة، وهـــو مــا أثــــار حــالــة من 
الجدل بين الأثريين المصريين على 
مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة 
السرية التي أحــاطــت بعملية نقل 
التابوت، والتي لم يعلن عنها إلا 

بعد ٥ أيام من إتمامها.
وقـــــالـــــت الــــــــــــــوزارة، فـــــي بـــيـــان 
صحافي صدر في ساعة متأخرة، 
من مساء أول من أمس، إن «الوزارة 
بــــــدأت تـــرمـــيـــم الـــتـــابـــوت الــخــشــبــي 
المـــذهـــب لــلــمــلــك تــــوت عــنــخ آمــــون، 
والذي تم نقله من مقبرة توت عنخ 
آمــون، إلى المتحف المصري الكبير 
مــنــذ أيــــام، تــمــهــيــداً لــعــرضــه ضمن 
الــذهــبــي»، مشيرة  المــلــك  مجموعة 
إلــــى أن «نـــقـــل الـــتـــابـــوت تـــم وســط 
إجــــــــراءات أمـــنـــيـــة، وتـــحـــت إشــــراف 
المرممين والأثريين، وبالتعاون مع 

شرطة السياحة والآثار».
وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور مـــصـــطـــفـــى 
وزيــــــــري، الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس 
الأعـــــلـــــى لـــــلآثـــــار، فـــــي الــــبــــيــــان، إن 
«عــمــلــيــة نــقــل الـــتـــابـــوت تــمــت بعد 
مـــوافـــقـــة الـــلـــجـــنـــة الــــدائــــمــــة لـــلآثـــار 
المـــصـــريـــة، فـــي جــلــســتــهــا فـــي شهر 
يونيو (حزيران) ٢٠١٩، لتنفيذ أول 

عملية ترميم للتابوت منذ اكتشاف 
المقبرة عام ١٩٢٢».

بــيــان وزارة الآثـــــار في  وجــــاء 
أعقاب حالة من الجدل والتساؤلات 
حول مصير التابوت، بعد اكتشاف 
غــيــابــه مـــن المـــقـــبـــرة، مـــا أثــــار حــالــة 
مـــن الـــجـــدل عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لـــم يــســتــطــع الــبــيــان 

الرسمي تهدئتها.
الدكتور محمد عبد المقصود، 
أمــــين عــــام المــجــلــس الأعـــلـــى لــلآثــار 
«الــشــرق الأوســـط»،  الأســبــق، قــال لـــ
إن «تــأخــر الــــوزارة فــي الإعـــلان عن 
عــمــلــيــة الـــنـــقـــل، وإخــــفــــاءهــــا بــهــذه 
الطريقة يثير كثيراً من التساؤلات، 
كما أن هذا التعامل لا يليق بملك 
آمــون»،  بحجم وأهمية تــوت عنخ 
مــشــيــراً إلــــى أن «تـــــوت عــنــخ آمـــون 
يعد واحــداً من أشهر ملوك مصر، 
وشهرته نابعة من المقتنيات التي 
تم العثور عليها في مقبرته، والتي 
وثقها هيوارد كارتر بالكامل عند 

اكتشافها».
وأضـــــــــــاف عــــبــــد المــــقــــصــــود أن 
«جميع مقتنيات تــوت عنخ آمــون 
تـــم نــقــلــهــا بــعــد الاكـــتـــشـــاف، وبــقــي 
التابوت الخشبي المذهب، وبداخله 
مـــومـــيـــاء تـــــوت عـــنـــخ آمـــــــون، داخــــل 
تــــابــــوت حـــــجـــــري»، مـــعـــتـــبـــراً «تــــرك 
المومياء بلا تابوت بهذا الشكل أمر 
مــهــين إنــســانــيــاً وأخــلاقــيــاً، ومهنياً 
بـــأن «وزارة الآثـــار  أيـــضـــاً»، وتـــابـــع 
جــردت المقبرة مــن أهــم مقتنياتها، 

وهو التابوت الخشبي المذهب».

لـــكـــن الــــدكــــتــــور الـــحـــســـين عــبــد 
البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة 
«الشرق الأوسط»،  الإسكندرية، قال لـ
إن «نقل التابوت ربما تم بعد عملية 
تقييم لوجوده داخل المقبرة، ومدى 
تأثره بالزيارات السياحية، وحتى 
يـــتـــم عـــــرض مـــجـــمـــوعـــة تـــــوت عــنــخ 
آمــون كاملة للمرة الأولــى بالمتحف 
الـــذي يعتبر بيت  المــصــري الكبير، 

توت عنخ آمون».

وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور الـــطـــيـــب 
عباس، مدير عام الشؤون الأثرية 
بـــالمـــتـــحـــف المـــــصـــــري الــــكــــبــــيــــر، أن 
«الــــتــــابــــوت ســـيـــتـــم عــــرضــــه ضــمــن 
سيناريو العرض المتحفي لمجموعة 
المـــلـــك تـــــوت عـــنـــخ آمــــــون بــالمــتــحــف 
المصري الكبير، مع باقي التوابيت 
الذهبية الأخـــرى المــوجــودة حالياً 
بالمتحف المصري بالتحرير، والتي 

ســيــتــم نــقــلــهــا لــلــمــتــحــف المـــصـــري 
الكبير قبيل الافتتاح، المقرر العام 
المــقــبــل، لــتــعــرض الــتــوابــيــت كاملة 

للمرة الأولى».
وأثــــــــــــار الـــــحـــــديـــــث عــــــن حـــالـــة 
التابوت نوعاً من الجدل، خصوصاً 
أن وزارة الآثار احتفلت في فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، بانتهاء ترميم 
آمـــون، والحفاظ  مقبرة تــوت عنخ 
نــفــذه معهد  عليها ضمن مــشــروع 
«بـــول غــيــتــي» الأمــيــركــي، واستمر 
نحو ١٠ سنوات، ولم يتحدث أحد 
وقتها عن سوء حالة التابوت، التي 
أوضحتها وزارة الآثار في بيانها، 

وفق خبراء الآثار.
وأوضـــــــــح عـــبـــد المــــقــــصــــود أن 
«الــتــابــوت تــم فتحه نحو ٣ مــرات، 
كان آخرها على يد الدكتور زاهي 
حواس، وزير الآثار الأسبق، عندما 
فـــتـــح الــــتــــابــــوت لإخـــــــراج المـــومـــيـــاء 
ودراستها بأشعة (السيتي سكان) 
الــتــابــوت وقتها  عـــام ٢٠٠٥، وكـــان 
بحالة جيدة»، مشيراً إلى أن «معهد 
(بول غيتي) الأميركي الذي انتهى 
أخيراً من ترميم المقبرة، لم يتحدث 

عن وجود مخاطر على التابوت».
في المقابل، أعلنت وزارة الآثار 
عــن «عزمها دعــوة وســائــل الإعــلام 
المحلية، والعالمية، خلال الأسبوعين 
المقبلين لمشاهدة التابوت بالمتحف 
المــصــري الكبير، بعد الانــتــهــاء من 

أعمال تعقيمه».
وكـــان الــتــابــوت يــعــرض داخــل 

المقبرة، إلى جوار مومياء توت عنخ 
آمـــــون، الــتــي تــعــرض فـــي فــاتــريــنــة 
زجـــاجـــيـــة. وتـــحـــظـــى مـــقـــبـــرة المــلــك 
الـــشـــاب، أو الــفــرعــون الــذهــبــي كما 
يلقبونه، بمكانة سياحية مميزة، 
نتيجة لوجود التابوت والمومياء 
بـــداخـــلـــهـــا. ويـــثـــيـــر نـــقـــل الـــتـــابـــوت 
تساؤلات عن بقاء المومياء بداخل 
المقبرة، وإن كــان سيتم نقلها إلى 
المـــتـــحـــف المــــصــــري الــكــبــيــر لــتــكــون 
بـــجـــوار المــجــمــوعــة الــكــامــلــة لــتــوت 

عنخ آمون.
وعبد البصير من مؤيدي نقل 
مومياء توت عنخ آمون إلى المتحف 
المصري الكبير، وقال إن «المومياء 
جــزء مــن مجموعة آثـــار تــوت عنخ 
آمـــــــــون، والـــــتـــــي ســـتـــعـــرض كــامــلــة 
بالمتحف المصري الكبير، ومن المهم 
نــقــلــهــا لــتــكــتــمــل المــجــمــوعــة، شــرط 
تـــوفـــر ســـيـــنـــاريـــو عـــــرض مــتــحــفــي 
واضــــح لــهــا ضــمــن مــجــمــوعــة الملك 
الــــشــــاب»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «كــانــت 
هناك اعتراضات أثرية في السابق 
عــلــى وجــــود المــومــيــاء فــي المــقــبــرة، 
لـــتـــأثـــيـــرات الــبــيــئــة عــلــيــهــا»؛ لكنه 
فــي المــقــابــل يــرى أن «نــقــل المومياء 
بالتأكيد سيؤثر على المقبرة، التي 

ستفقد بذلك جزءاً من مكانتها».
وكان الدكتور خالد العناني، 
وزيــــر الآثـــــار المـــصـــري، قـــد قـــال في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أخـــيـــراً، إن 
«نقل مومياء تــوت عنخ آمــون من 
المقبرة من عدمه، أمر تحدده اللجنة 

الدائمة للآثار المصرية».

تابوت توت عنخ آمون بعد نقله للمتحف الكبير (وزارة الآثار)



المتنبي والدخيل والمعتذر بالله: 
«وزير العرب»

لم يحل الاعتذار في منتدى العبيكان مشكلتي، التي 

كر 
ُ
أصبحت محنتي على الصعيد الشخصي. كلما ذ

المتنبي أمامي، شعرت أنــه تأنيب لــي. لعل أهــم حافظ 

لشعر المتنبي، الوزير جان عبيد، رفيق العمر. وعندما 

صدر مقال التخلي، لم يعاتب في شيء، بل تظاهر كأنه 

لم يرَ المقال ذلك اليوم.

جان عبيد هو أحد ألمع وأرقى وزراء خارجيتنا. وقد 

خاطبه الراحل الكبير سعود الفيصل في مؤتمر وزاري 

: «أنت وزير خارجية العرب، ولست وزير 
ً
بالقاهرة، قائلا

خارجية لبنان». قال الأمير سعود ذلك بعدما راح جان 

القرآنية في الاقــتــداء بالهدى.  عبيد يغرف من الآيــات 

وقال الأمير سعود فيما بعد، إن عبيد أعاد إلى ذاكرته 

الزعيم القبطي الوطني الشهير، مكرم عبيد، الذي قيل 

إنه حفظ القرآن أكثر من المقرئين.

أي صــداقــة مــع جــان عبيد، لا بــد أن يكون المتنبي 

ثالثها. إلــى المــائــدة، أو فــي الــســيــارة، أو على الهاتف، 

أو في بــاريــس، أو في الــزيــارة الطقوسية إلــى الرئيس 

الــوزيــر عبيد شيئاً مــن المتنبي. إنه  بــري، يقحم  نبيه 

الملح والبهار.

عندما وصل البن العربي إلى فيينا، عاصمة المقاهي 

رّة المذاق، فاقترح أحد 
ُ

في العالم، وجدها النمساويون م

نبهائهم أن يضاف إليها شيء من السكر. كلما ازدادت 

مرارة المحادثات، أضاف عبيد شيئاً من المتنبي.

وكــلــمــا نــســيــت بــيــتــاً فـــي قــصــيــدة، اتــصــلــت أطــلــب 

مساعدته. ولا أدري كم هو عدد الكتب في منزلي، لكن 

ديوان الشعر العربي الوحيد فيه هو ديوان أبي الطيب، 

في «معجز أحمد» كما سماه المعري. فقد أصبحت على 

قناعة، خاطئة أو قابلة للنقاش، أن كل دواوين العرب 

ستغنى عن كثير فيها، إلا هذا 
ُ
يسقط منها الكثير، وي

الديوان المذهل والظاهرة الشعرية التي لم تتكرر منذ 

ألف عام.

كلما طلع جان عبيد ببيت من أبي الطيب، شعرت 

وكأنه يقرّعني على ما فعلت. ليس بهرم الشعر وإنما 

بنفسي. وخطر لي أن لا حل أمامي سوى إعلان الاعتذار 

في «المكان نفسه وبالحرف نفسه» كما تقضي المحاكم 

في هذه الحالات.

إلى اللقاء...

ترفهوا بأدب ورستكة

يقول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام «روحوا عن أنفسكم 

ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت».

 وما أكثر القلوب العمياء التي تظن أو تتوهم أن مجرد تمسكها 

بالدين يجعلها تبتعد عن كل ما يبهج، فهي لا تروح عن قلوبها ولا 

حتى ربع ساعة أو خمس دقائق في يوم طوله ٢٤ ساعة.

الله عليهم كــانــوا يتباذحون بالبطيخ، أي  والصحابة رضـــوان 

يــتــطــاردون ويتصايحون ويتطامرون ويتراجمون بقشور البطيخ 

وهم يتضاحكون.

وهــنــاك أغــنــيــة شغفت بــهــا للمطرب عــبــد الحليم حــافــظ اسمها 

«ضحك ولعب وجد وحب»، وتمنيت أن أحقق هذه النصيحة الرباعية 

في حياتي، غير أنني للأسف فشلت في واحدة منها.

وفي بلادنا قديماً وقبل أن تأتينا وسائل الترفيه الحديثة، كان 

الناس يرفهون عن أنفسهم بعزف الربابة أو بطبول ورقص السامري 

ه أو الخبيتي أو المزمار أو ما شابه 
ّ
أو الصهبة أو الخطوة أو الدحي

ذلك، دون أن ينقص في دينهم شيء.

وبما أننا في عصر الترفيه وما يترفهون، خصوصاً ونحن ما زلنا 

نعرق ونتضور من الحرارة في أشهر الصيف الطويلة والثقيلة، وإليكم 

ما حصل في أميركا وهي ملكة الترفيه في العالم:

فقد وضــعــت حــاويــات قمامة عملاقة فــي منتصف شـــارع (بــارك 

إلــى مسابح، ولا يطيق سكان  افينو) الراقي في نيويورك وحولتها 

المنطقة الانــتــظــار حــتــى يــقــفــزوا بــداخــلــهــا للتخفيف مــن حـــدة حـــرارة 

الصيف.

وتلك الحاويات من الصلب يبلغ طول كل منها ٦٫٧ متر وعرضها 

٢٫٥ متر، في الوقت الذي يغلق فيه الشارع على مرور السيارات.

وجذبت تلك المسابح المؤقتة طوابير طويلة في أول عطلة نهاية كل 

أسبوع من بين ثلاثة أسابيع ستكون مفتوحة، وتنتشر حولها الفرق 

الموسيقية للترفيه عن السكان والسياح، وبعد أن يأتي الخريف ويعتدل 

الجو تعود تلك المسابح كما كانت مكباً للزبائل.

أمــا في جنوب روسيا وعلى أحــد شواطئ أزوف، فقد بلغ إبــداع 

الترفيه درجة لا تصدق، حينما أتوا (بحمار) - أكرمكم الله - وربطوه 

وجعلوه يطير في الهواء بواسطة باراشوت يجرّه قارب سريع.

فلم يصدق المصطافون أنفسهم وهم يشاهدون الحمار وهو طائر 

الــفــزع، مع صرخات  ة 
ّ

في السماء، وينهق نهيقاً يصم الآذان من شــد

الأطفال خوفاً على الحمار الذي لم يتوقف عن النهيق والترفيس.

وفشلت تلك الفقرة الترفيهية، واضطر المسؤولون إلى إلغائها - 

وكتب عمر جديد للحمار. 

الــدرجــة  إلــى هــذه  لــم تصل  الحمد لله أن وســائــل الترفيه عندنا 

الوحشية.

ترفهوا بأدب ورستكة يرحمكم الله. عارضة أزياء تقدم نموذجاً للمصممة المكسيكية جويل سالازار للعلامة التجارية «يومور» في المكسيك (أ.ف.ب)
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editorial@aawsat.com
ليستر يخرج من حالة الفوضى ويستعد لكتابة 

قصة خيالية جديدة في الدوري الإنجليزي

sport
الـ غارديان الرياضي

تاكسي موسكو يبيع الشيبس والشوكولاته لراحة الزبائن
موسكو: طه عبد الواحد

تـــتـــنـــافـــس عـــــشـــــرات شـــركـــات 

خدمات النقل بواسطة التاكسي 

عــــلــــى الــــــزبــــــائــــــن فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

الــروســيــة مــوســكــو. ولــجــذب أكبر 

عـــدد مــمــكــن مــنــهــم، قــــررت واحـــدة 

مــن تلك الــشــركــات تقديم عــروض 

تــتــعــلــق بتخفيض  «مـــغـــريـــة»، لا 

أسعار خدماتها، وإنما عبر تقديم 

خدمات إضافية للزبون (الراكب)، 

تــضــمــن تــوفــيــر المــزيــد مــن عــوامــل 

الراحة له أثناء التنقل. إذ أعلنت 

شــركــة «سيتي موبيل» لخدمات 

التاكسي في موسكو عن تنظيم 

بيع بعض المواد الغذائية الخفيفة، 

والمـــــــاء والمــــيــــاه الـــغـــازيـــة لــلــركــاب 

داخــــل الــتــاكــســي، وذلــــك بــواســطــة 

حاوية خاصة يتم تثبيتها داخل 

الـــســـيـــارة، ويــســتــطــيــع الـــراكـــب أن 

يــشــتــري مــن مــعــروضــاتــهــا مــا قد 

يحتاجه. وتــجــري عملية الشراء 

بواسطة البطاقات المصرفية عبر 

تــطــبــيــق خـــــاص، يـــرســـل لــلــســائــق 

إشعاراً بتسديد قيمة «السلعة»، 

قبل أن يقدمها للزبون.

الــشــركــة أن «المــخــزن  وكشفت 

التجاري» في التاكسي سيعتمد 

بـــصـــورة رئــيــســيــة عــلــى منتجات 

«غــذائــيــة»، مــن منتجات شــركــات 

«مــارس» و«بيبسي كــو»، لتوفير 

المـــــيـــــاه بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا بــمــا 

فــــي ذلـــــك «مــــشــــروبــــات الـــطـــاقـــة»، 

وعلكة المضغ، ورقائق الشيبس، 

ومختلف أنواع الشوكولاته، وما 

إلى ذلك من منتجات للركاب. وقال 

ممثل «بيبسي كــو» فــي روســيــا، 

إن المــــشــــاركــــة فــــي هــــــذا المــــشــــروع 

تــأتــي فــي إطـــار اخــتــبــارات لآليات 

رقمية جديدة للتفاعل مع الزبائن. 

والأمــــــــر كـــذلـــك بــالــنــســبــة لــشــركــة 

«مارس»، التي قال مندوبها إنها 

تعمل بهذا الشكل على فتح قنوات 

جديدة لترويج وبيع منتجاتها.

أسعار تلك المواد الغذائية في 

التاكسي لن تختلف عن أسعارها 

في المخازن التجارية. هذا ما أكده 

القائمون على المــشــروع الجديد، 

وقـــــالـــــوا إن الــــهــــدف مــــن تــوســيــع 

ــقــدم للركاب هو 
ُ
الــخــدمــات الــتــي ت

جذبهم للاعتماد على خدماتنا 

فـــي الــنــقــل، ومـــن جــانــب آخـــر فــإن 

هـــــذه الـــتـــجـــربـــة تــســمــح لــلــســائــق 

بالحصول على دخل إضافي، ذلك 

أنه سيحصل على نسبة تتراوح 

مــن ٢٥ إلــى ٧٠ فــي المــائــة مــن ثمن 

كل سلعة يبيعها. وحتى الآن تم 

تــزويــد ١٠٠ ســيــارة تــاكــســي فقط 

بحاويات أو صناديق البيع، وفي 

المرحلة الأولى تم اختيار سيارات 

الـــتـــاكـــســـي الــــتــــي تــــقــــدم خـــدمـــات 

بمستوى «رفــاهــيــة». وبــنــاء على 

نتائج المرحلة التجريبية الأولــى 

سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن 

تطبيق الفكرة على جميع سيارات 

«ســـيـــتـــي  الــــتــــاكــــســــي الــــتــــابــــعــــة لــــ

موبيل».

ويرى شريك في هذا المشروع 

أن البيع داخل التاكسي سيساعد 

في استقطاب المستهلكين وزيادة 

اعــــتــــمــــادهــــم عـــلـــى خـــــدمـــــات هـــذه 

الشركة.

 اكتشاف بحيرة على ارتفاع ١١ ألف قدم في جبال الألب
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي علامة «مثيرة للقلق» 

لــعــمــلــيــة الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، تم 

اكــتــشــاف بــحــيــرة عــلــى ارتــفــاع 

فـــي جـــبـــال الألــــب.  قــــدم   ١١٠٠٠

وكـــــــــان مـــتـــســـلـــقـــاً لـــلـــجـــبـــال قــد 

اكتشف تكوين بحيرة «مثيرة 

للقلق» فــي أعــالــي جــبــال الألــب 

الفرنسية بعد ذوبـــان الثلوج 

الـــجـــلـــيـــديـــة فـــــي مــــوجــــة الـــحـــر 

الشديدة التي اجتاحت وسط 

أوروبا أواخر يونيو (حزيران)، 

حسب صحيفة «الإندبندنت». 

لــــقــــد صـــــــدم المـــتـــســـلـــق بــــرايــــان 

ميستري من اكتشاف مجموعة 

كــبــيــرة مـــن المـــيـــاه عــلــى ارتــفــاع 

في  مـــتـــر)   ٣٤٠٠) قــــدم   ١١١٠٠

سلسلة جــبــال مــاونــت بــلانــك، 

مدعياً أن المشهد غير العادي 

كان علامة مقلقة.

وكان قد حذر العلماء من أن 

موجات الحر في أوروبا أصبحت 

متكررة بشكل متزايد، مع ارتفاع 

درجات الحرارة المرتبطة بتغير 

المناخ.

وقال ميستري: «حان الوقت 

 نــاقــوس الــخــطــر... فقط ١٠ 
ّ

لـــدق

أيــام من الحرارة الشديدة كانت 

كافية للانهيار وذوبان الجليد، 

وتشكيل بحيرة عند قاعدة دنت 

دي جـــان وإيــجــيــل مــاربــريــس». 

وأضــــاف: «هـــذا أمــر مثير للقلق 

حـــقـــاً... فــالأنــهــار الــجــلــيــديــة في 

جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم تـــــذوب 

بسرعة هائلة».

وبــــــعــــــد نـــــشـــــر صــــــــــــوره فـــي 

«إنــــــســــــتــــــغــــــرام»، قــــــــال مــتــســلــق 

الــصــخــور الــفــرنــســي إنــــه الــتــقــط 

الـــــصـــــورة فــــي ٢٨ يـــونـــيـــو، بــعــد 

بــــعــــد أن عــلــق  فـــــقـــــط،  أيـــــــــام   ١٠

زمــيــلــه المــتــســلــق فـــي جــبــال بــول 

تــودهــونــتــر فــي المــنــطــقــة نفسها 

المغطاة بالثلوج.

بحيرة «مثيرة للقلق» في أعالي جبال الألب الفرنسية

سيارات فيراري مزيفة

ميركل تتسلم باقة ورود (رويترز)

البرازيل تغلق مصنعاً
«فيراري» مزيفة  لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

أغلقت الشرطة فــي البرازيل 

مصنعا يصنع ســيــارات فيراري 

ولامــبــورغــيــنــي المــزيــفــة. ووجــهــت 

الاتهامات بحق والد وولده بشأن 

عـــــرض الــــســــيــــارات المـــزيـــفـــة عــلــى 

مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ 

ألـــف دولار  بـــين ٤٥ و٦٠  يـــتـــراوح 

فقط، وهو جزء ضئيل للغاية من 

سعر السيارة الحقيقي.

وقالت الشرطة في البرازيل 

إنــهــا تــمــكــنــت مـــن إغــــلاق المصنع 

الــــــســــــري الــــــــــذي كــــــــان يـــســـتـــخـــدم 

فـــــي صـــنـــاعـــة ســـــيـــــارات فــــيــــراري 

ولامبورغيني الإيطالية المزيفة، 

حــــــســــــب مــــــــا ذكــــــــرتــــــــه صـــحـــيـــفـــة 

«الغارديان» البريطانية.

وألـــــقـــــي الـــقـــبـــض عـــلـــى والـــــد 

وولده يملكان ورشة صناعية في 

ولايــة سانتا كاتارينا الجنوبية 

بتهمة السطو على حقوق الملكية 

الــصــنــاعــيــة لأصـــحـــاب الــعــلامــات 

الـــتـــجـــاريـــة الأصــــلــــيــــين. وأفـــــــادت 

الــــشــــرطــــة بـــــــأن الــــــســــــيــــــارات بــلــغ 

إلــــى ٦٠  ألــــف دولار  ســعــرهــا ٤٥ 

ألــــف دولار عــبــر مــخــتــلــف مــواقــع 

التواصل الاجتماعي مما يشكل 

نسبة ضئيلة من سعر السيارات 

الأصلي في الأسواق.

ولـــــــم يـــــذكـــــر المـــــســـــؤولـــــون أي 

نـــوع مــن الأجـــــزاء كــانــت تستخدم 

فـــي صــنــاعــة الـــســـيـــارات، ولــكــنــهــم 

نــشــروا صــــورا تــعــكــس التصاميم 

الأنيقة للسيارات، بالإضافة إلى 

الـــشـــارات، والمــلــحــقــات الــتــي تحمل 

علامات تجارية إيطالية. وجاءت 

غارة الشرطة يوم الاثنين في أعقاب 

الشكوى التي تقدمت بها الشركات 

الإيطالية المعنية. وتمت مصادرة 

ثماني سيارات منتهية التصنيع 

بصورة جزئية أثناء الغارة، وقالت 

الــشــرطــة إنــــه بـــــدأت الــتــحــقــيــق في 

كيفية صناعة تلك السيارات.

ميركل تتسلم باقة ورد من حكومتها 
بمناسبة عيد ميلادها الـ٦٥

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

في مستهل اجتماع مجلس 

الــوزراء أمس في برلين، تسلمت 

المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 

ميركل باقة من الزهور بمناسبة 

عيد ميلادها الخامس والستين. 

وفــــــي المــــقــــابــــل، ســـلـــمـــت مــيــركــل 

لوزيرة الدفاع السابقة ورئيسة 

المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة الــجــديــدة، 

بـــاقـــة  فــــــون ديــــــرلايــــــن،  أورزولا 

مـــن زهــــور عــبــاد الــشــمــس خــلال 

مشاركتها الأخــيــرة في اجتماع 

الــحــكــومــة، حسب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.

وقبل اجتماع المجلس، هنأت 

وزيــــــرة الــــزراعــــة الألمـــانـــيـــة يــولــيــا 

كــلــوكــنــر المــســتــشــارة، وقـــالـــت في 

بـــيـــان: «ذكـــيـــة وحــكــيــمــة وعملية 

ومعتدلة وبصيرة بالأمور، هذه 

هــي أنجيلا مــيــركــل»، مضيفة أن 

ميركل تجسد الثبات في الأوقات 

المضطربة، وتدافع بصورة مقنعة 

عــــن حـــقـــوق الإنــــســــان والـــتـــعـــاون 

التعددي والثقة بين الشركاء في 

وقــت المصالح القومية المتزايدة، 

مشيرة إلى أن ميركل تحتفل بعيد 

ميلادها كما عهدناها: «بهدوء 

ووعي بالالتزامات».

وكــــــــان الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــي 

قــرر تعيين فــون ديــر لايــن رئيسة 

لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــــيــــــــة. ومــــن 

المــقــرر أن تتسلم منصبها خلفاً 

لـــلـــوكـــســـمـــبـــورجـــي جــــــان - كــلــود 

فـــــي الأول مـــــن نــوفــمــبــر  يـــونـــكـــر 

(تشرين الثاني) المقبل.

مصر تستخدم «الصندوق الأسود» في رحلات البالون الطائر
الأقصر (جنوب مصر) - لندن: «الشرق الأوسط»

إلـــى تحقيق  فــي عمليات تــحــديــث تــهــدف 

مــــزيــــد مــــن الـــســـلامـــة خـــــلال رحـــــــلات لــلــســيــاح 

بصعيد مــصــر، تــســتــخــدم ١٠ شــركــات بــالــون 

طائر كاميرات ذات تقنيات عالية توضع على 

ــل كــل رحــلــة بــالــون منذ 
ّ

جــســم الــبــالــون لــتــســج

لحظة إقلاعها وحتى هبوطها.

وقال مصدر في «الاتحاد المصري لشركات 

البالون الطائر» لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 

الــجــديــدة بمثابة «الصندوق  إن هــذه التقنية 

الأسود» لتسجل مخاطبة قائد البالون مع برج 

المراقبة، وحديثه مع الركاب طوال وقت الرحلة، 

فوق الآثار الفرعونية والمعالم الطبيعية بمدينة 

الأقصر (٧٢١ كيلومتراً جنوب القاهرة).

وأشار المصدر إلى استخدام أجهزة حديثة 

البالون الطائر في  تساعد على تحديد موقع 

الجو، بجانب استخدام أجهزة «GPS» تسجل 

الحركة الملاحية للرحلة، ليكون ذلك التسجيل 

مرجعاً لسلطة الطيران المدني في أعمال مراقبة 

الالتزام بمبادئ السلامة.

ولـــفـــت المــــصــــدر إلـــــى اســــتــــخــــدام بــرنــامــج 

الــبــالــون على الملاحة  إلكتروني يساعد قــائــد 

الجوية باستخدام خريطة إلكترونية تسمح 

بمعرفة سرعة طبقات الهواء واتجاهها، مشيراً 

أنــه تقررت إقامة محطة حديثة للأرصاد  إلــى 

الجوية بموقع طــيــران البالون لإمـــداد قائدي 

البالون بمعلومات عن أخبار الطقس على مدار 

٢٤ ساعة.

ووفقاً للمصدر، فقد خضع قائدو البالون 

في مدينة الأقصر لدورتين تدريبيتين بهدف 

رفع كفاءة كل قائد بالون في مجال السلامة، 

والأرصـــــاد الــجــويــة، وقــوانــين المــلاحــة الجوية 

والــــطــــيــــران، حـــيـــث اســـتـــمـــرت الــــــدورتــــــان لمـــدة 

أسبوعين كاملين، وذلك بمشاركة كبار الخبراء 

والمسؤولين بسلطة الطيران المدني في مصر.

وأوقــفــت سلطات الــطــيــران المــدنــي بمصر 

رحلات البالون الطائر في سماء مدينة الأقصر 

الــريــاح ببالون  الشهر المــاضــي، بعد أن دفعت 

طــائــر إلـــى مــنــاطــق جــبــلــيــة، ونــجــح قـــائـــده في 

السيطرة عليه والهبوط به بسلام وسط أحد 

الأوديــة الجبلية الواقعة بين مدينتي الأقصر 

ونجع حمادي، دون وقوع خسائر أو إصابات 

بين ركاب البالون العشرة الذين كانوا ينتمون 

لجنسيات أوروبية وآسيوية.
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